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الحمد لله الكريم المنّانء له الحمد في المبدأ والمنتهى. لا راد لأمرهء 

ولا صادٌ لفضله. وت CEA‏ يعر من يشاء بطاعتهء ويعلي من يشاء 
8 ا . َِ 0 0 

بمعر فته » وهو اعلم بمواضع فضله. ومواقع عدلهء أحمده حمد الشاكرين» وائني 
عليه ثناء العارفين» ولن يُحصى خََلْقُه ثناءً عليه؛ فهو المحمودٌ على أمره وَفِعْلِه. 

وأشهد أن لا إلهَ إلا هوء لا شريك له في إلهيِّه وأسمائه وصفاته ومُلكه. 

وأشهد أن نخدا عبده ورسوله. أرسله بالهدى ودين الحق» وصلى الله 
عليه وعلى آله وصحبه وسلّم تسليمًا. 

أما بعدُ؛ فان من أشرفي العلوم وأنفعها: معرفة حديث الرسول باو وقد 
بذل علماء الإسلام سابقًا ولاحمًا جهودًا عظيمة في ذلك؛ رواية ودراية. 
وتمييزًا لصحيح الأحاديث من ضعيفهاء ولمقبولها من مردودهاء فقام كل فريق 
بما فتِح عليه من أنواع العلوم المتعلقة بالحديث؛ فمختصٌ بجمع الروايات 
واستقصاء الظرّقء. ومنهم من عُنِيَ بالتهذيب والترتيب والتبويب» وفريقٌ عُنِيَ 
برجال الإسناد جرخا وتعديلا . 
الحلال والحرامء ومنهم الجامع لذلك وغيره من أنواع العلوم» وذلك فضل الله 
يؤنيه من بشاء) وکل سيتولى الله ص جزاءه على حسب ننه وإخلاصه. 

واد من أفصل من يرز فى هذا الميدان:"الإنام :أبااغيه الله محمد بن 
إسماعيل البخاري 0 وأحسن جزاءه» في كتابه العظيم «الجامع الصحيح» 
الذي هو أصح الكتب المصتفة في الحديث. كما اتفق على ذلك العلماء» وقد 


اعتنى ّف فيه بانتقاء الأحاديث الصحيحة مع استخراج الأحكام بما وضعه 
من التراجم والعناوين. وفوائد المتون والإسناد وغير ذلك ؛ من أجل هذا لزم 
5 0 ۶ ع E‏ عي ر ا 
تقطيعه الحديث الواحدء وإیراده شي اكثر من موضع › وفد اعطيّ رنه فهما 


وفطنة عجيبة» يدرك ذلك من اعتنى بكتابه. . .» اه . 


وقال شيخنا عبد الله العُتّيمان حفظه الله: «أرى من الواجب أن يتولى 
شرح هذا الكتاب العظيم [الجامع الصحيح]ء والذي ألّفه ذلك الرجلٌ السَّلفَىُ 
الفاهم للحق تمامَ الفهم مَنْ هو على نهج المؤلّف في العقيدة» ويفهم مَقَصَدَه. 
وماذا يُريد من إيراده للنصوص» اه . 

فهذا شرح ل «كتاب الاإيمان من صحيح البخاري كته وهو عبارة عن 
دروس علمية ألقاها فضيلة شيخنا عبد الله بن محمد العُتيمان - حفظه الله - في 
عفن لوراك الل فاد قن وأججاد - جزاء ا ونفع ني درغي 
وجمعّت ورُوجعت. وعْزِيَت الآياتٌ؛ وخرت الأحاديف» وعْزِيَت الأقوالء 
وغير ذلك فلل الحمد الم 


والشكر أولَا وآخرًا لله ربي» كما أشكر كل من ساعدني في ذلك 
وأخصٌ منهم الإخوةً في مكتب الشيخ بالمدينة النبوية'*'. أسأل الله أن يجزيهم 
عني خير الجزاء. 


)١(‏ ينظر: مقدمة كتاب «دليل القارئ إلى مواضع الحديث في صحيح البخاري» تأليف 
شيخنا عبد الله الغنيمان ‏ حفظه الله -ء طبعة مؤسسة الرسالة. الطبعة الثانية 404١ه.‏ 

(۲) ينظر: كتاب التوحيد من صحيح البخاري )١١ /١(‏ تأليف شيخنا عبد الله الغنيمان 
- حفظه الله -» طبعة دار العاصمةء الطيعة الثالثة 574١اه.‏ 

(*) هذا الكتاب الذي بين يديك أخي القارئ هو خلاصة شرح شيخنا عبد الله الغنيمان 
- حفظه الله على «كتاب الإيمان من صحيح البخاري»؛ فقد شرحه في مدينة بريدة 
بجامع الإمام محمد بن عبد الوهاب ين في شهر ذي القعدة من عام ١١٤١ه.‏ 
راب جرخ في اة الوه بجا عند الات آل ال في شهر اة ين عام 
۷ه وشرحه أيضًا في محافظة جد بجامع الملك سعود به في شهر شوال 
من عام ۷ه وغير ذلك. 

hhks1999gmail.com (€) 
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هذاء ونسأل الله العليّ القدير أن يعفر للإمام البخاري ويسكته فسيح 
جناتهء كما نسأله © أن يجزيّ شيخنا خير الجزاءء وأن يبارك له في عمره 
وعلمه وعمله» ويصلح له ذريته. وأن يجعلنا وإياهم هداةً مهتدين؛ إنه سمي 
کر یپ میټ + 
وإذ َجذعَيبًا فد الخْلَلا فَجَلمَنْلاعَيِبفِيهِوََلا 

اا وجه كي لاناك ولي اه وح عل ها 
محمد وعلى آله وصحبه أجمعين . 

وڪتبه 


عبد العزيز بن حمود البليهي 
a.h.albalhe(a!gmail.conı‏ 


شرح كتاب الإيمان من صحيح البخارق 


نحمد الله ونستعينه» ونعوذ به من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالناء من 
هده الله فلا مضل له» ومن يضلل فلا هادي له» وصلى الله وسلم وبارك على 
عبده ورسوله نبيّنا محمد» وعلى آله وصحابته ومن سار على نهجه ودعا 
بدعوته إلى يوم الدين» وبعد: 


: زرا 
لسع ل م 72 ر 


كتاب الانمار e‏ 


8 قال الإمام البخارو نة : 


١‏ - باب : قول النبي کا : دبْتِيَ الاسلام على خمس» 
وهو قول وفعلٌء ويزيدٌ ويَنقّصء قال الله تعالی: لِرْدَادوا إيمنًا مع 
این [الفتح: ؛]ء #وزدتهم هُدَى > [الكهف: ١١]ء‏ وزد 2 


DG 


7 -. سمه 02 رمك > مسمس سيرم ر ر 
ایت هدوا هدئ» [مريم: 71]ء ولزن هدوا ادر هذى و ائنهم وهر 


ر عضن عر عر م عر عرص تر لا م م 
© [محمد: ۱۷]» وَقَوْلَه: فو ويزداد الزين اما ایکا [المدثر: »]۳١‏ و 


هكم رة مذو يتما ما ارت امنا ادنم يتاك [العوبة: 4١1]ء‏ 
وَقَوْلهُ جل ذِكُرُهُ: انكو راهم إِيمدًا» [آل عمران: 176)ء وَقَوْلَُهُ 
تعَالَى : وما اهم إل إيسننا سينا 49 [الاحزاب: .٠١‏ 

وَالحُبُ في الله وَالبُمْضُ في الله مِنَ الإيمَانٍ. 

وَكُتَبَ عُمَرُ بْنُ عَبْدٍ العَزِيزٍ إِلَى عَدِيّ بن عَدِيّ: «إنَّ لِأِْيمَانِ قَرَائْضَ 
ا امتكملها لمتكم الإيمان» زتن لم 
يَسْتَكْولْهَا لَمْ يَسْتَُمل الإيمَانَ» فَإِنْ اع فَسَأَْيْنَُا لَكُمْ حَنَّى تَعْمَلُوا بها 
وَِنْ مُث فما أَنَا عَلَى صُحْبَيكُمْ بحريص». وَقَالَ إِبْرَاحِيمْ 4 : «وَلكن 
مين ى [البقرة: ١٠۲)ء‏ وَقَالَ مُعَادُ ب جبل: «الَْلِس بن ثُؤْمِنْ 
E‏ وَقَالَ ابن مَسْعُودٍ: #النقين الإيمَان کا وَقَالَ اسن 0 ولا 
يَبْنُعُ العَبْدُ حَقِيقَةَ التَقْوَى حَكَّى يَدَعَ مَا حَاكَ فِي الصَّذْرِك وَقَالَ مُجَاجِدٌ: 
یع لَكْم بن ألن» [الشورى: 7 أَوْصَيْنَاكَ ‏ يا مُحَمَّدُ - وَإِيّاهُ ينا 

وده 


وَاجدًا»» وَقَالَ ابْنُ عَبّاس: سْرَعَةٌ يناجا [المائدة: :]٤۸‏ سیا وسنة. 


ع 


شرح كتاب الإيمان من صحيح البخارق 


سكع الح وهححللب 

الإيمان هو أول ما يجب على الإنسانء وهو أمر مهم لا بد للعبد أن 
ی ا 00 وقد جاءت الرسل كلها 
بالإيمان بالله چ وهو امتثال أَمْرٍ الله. وأمرٍ رسوله بو واتباع ما كلّنهم به . 

وإن كان الإيمان حقيقته في القلب. ولكنه لا بد أن يظهر على 
الجوارح؛ لأن القلب هو الذي يبعث الجوارح على العمل. 

فالإيمان يكون عقيدة في القلب. ويكون عملا للجوارح» والجوارح هي 
أعضاء الإنسان بما فيها اللسان؛ فأوله النطق بقول: لا إله إلا الله؛ يعني: 
اعتقاد أن الله هو المألوه وحده. ثم العمل على ذلك؛ ولهذا أول ما يبدأ به 
الحد الذي يُعرّف به الإيمان؛ لأن الحدود هي التي تبيّن المقصود بما يكون 
حدًا له» وقد حدّده أهل السّنّهَ بأنه عقيدة وقول وعمل. 

فمجموع الثلاثة هو الإيمان. ولا يصح واحد دون الآخر» فمن جاء 
كانتي ولم يأت بالكالك فليس حزن وهذا e‏ النصوص؛ من 
قوله هة: «أُمِرتٌ أن أقاتل الناس حتى يقولوا: لا إله :3 الله فإذا قالوها 
عصموا مني دماءهم وأموالهم ! إلا بحقهاء وحسابهم على الله . 

ففي الحديث حد الإيمان الذي هو تعريفه. قوله: «حتى يقولوا: لا إله 
إلا الله»؛ يعني : ينطقوا بها بألسنتهم معتقدين معناها في قلوبهم. عاملين بما 
تدل عليه؛ ولهذا قال: «إلا بحقهاء. حقها كل الواجبات. كل ما أوجبه الله ا 
فهو من حقها. 

وقوله: «وحسابهم على الله يدل على أن ما في القلب لا بد أن يكون 
مطابقًا لما يقوله اللسان وتعمله الجوارحء فإن لم يكن كذلك فليس بمؤمن إلا 


)0( 0 البخاري في صحيحه .)١5/١(‏ كتاب الإيمان. باب قوله تعالى: إن تابا 
واا موا اللو وات لكر » [التوبة: °[ ورقمه (7). وأخرجه مسلم في 
صحيحه :.)0١/١(‏ كتاب الإیمان» باب الأمر بقتال الناس حتى يقولوا لا إله إلا اش 
ورقمه ((. 


كناب الايمان اله 5 
في الظاهرء أما في الباطن فهو غير مؤمن. وهذا لا يلع عليه إلا الله؛ ولهذا 
قال: «حسابهم على الله»؛ يعني: أنهم إذا وافقوا في الظاهر هذا الأمر فإنه 
يكف عنهم» وما في باطنهم إلى الله هو الذي يحاسبهم عليه. 

فإن كان مطابمًا لما يقولونه ويفعلونه فهم المؤمنون ظاهرًا وباطنّاء وإن 
لم يكن مطابمًا فهم المنافقون الذين يكونون في الدرك الأسفل تحت الكافرين 
في النار؛ لأنهم خافوا الناس أكثر من خوفهم من الله #ق. فعاقبهم أشد 
العقاب؛ فالمقصود هذا يدل على أن ما في القلب يجب أن يكون مطابقًا لما 
يتكلم به ويعمل به. 

فدلٌ على أن الإيمانَ أمور ثلاثة: قول. وعملء واعتقاد» وهذا هو 
الذي يقوله أهل السّنَّة فإذّن العمل من أركان الإيمان. وليس شرظا ولا من 
مقتضى الإيمان. وإن كان هذا صحيحًاء ولكن لا بد أن يكون هذا مقصودًا 
بالعمل» وناتجا منه. 

وهذه الأمور الثلاثة كلها أركان الإيمان؛ القولء والعملء والاعتقاد. 
فلا بد أن تأتي جميعًاء ولا بد أن تكون موافِقة لما أمر الله چ به. وما أمر به 
الرسول ية والبخاري ّنه يقرر هذا المعنى بهذا الكلام الذي ينقله عن السلف . 

والإيمان من أهم المسائل التي يجب على المسلم أن يهتم بها؛ لأنه هو 
الأساس. وهو الأصل. وهو الذي جاء به رسول الله هة وبيّنه غاية البيان» 
ومع ذلك حصل الخلاف بين الناس فيه قديمًا وحديئاء والله © لا يقبل من 
عباده إلا الإيمان والأعمال التي بنيت عليهء مع أن الأعمال إيمان. 

وكتاب اله وَسُئَّةَ رسوله يِ: أوضح من كلام الناس. وأجلى وأبيّن 
بكثيرء ولكِنَّ كثيرًا من الناس لا يهتم بفهم كلام الله وكلام رسوله م أو لا 
يُوفّق إلى ذلك؛ لأن الله © بمشيئته يَصرف من يشاء عن الخير والهدىء 
ويدار الك البق ا ا ق الكرة لا و بول كفن إلا 
بمشيئته كق فلا يستطيع الإنسان أن يملك لنفسه تصرقًا أو سعادة أو خيرًا إلا 
بإذن الله خ. 


والإمام البخاري كن فْهِمَ الأمراتهامًا على ضوة ها فى كنات الله وة 


سس شرح كتاب الإيمان من صحيح البخارق 


رسوله يِه وطريقته طريقة السلف؛ عندما يردُون على المخالفين في الحق 
يذكرون آيات الله #ء أو جرعا من الآيات وأحاذيث الرسول اة ويستغنون 
بذلك؛ لأن هذا هو الذي يجب أن يُتحاكم إليه» وهو الذي يجب أن يُفَهَم 
ويُعمل به. 

أما كلام الناس فيجب أن يُعرّض على كلام الله وكلام رسوله. فما 
وافقهما فل وما خالفهما يُرّد على صاحبه؛ ولهذا يقول 8: َل 0 لا 
يومنت ی كوك فیا سجر بیت ثم لا عدوا ف أيهم حرجا نَا 
قَصَيْتَ وَسَلْمُواً صَلِيمَا © [النساء: ١٦]ء‏ وهذا أمر عامء لهذا جاء e‏ 
ا وح بڪكموك يما سجر بهد سواء كان من الأمور 
الاعتقادية. أو من الأمون العفلية» 1 بد من تحكيم الرسول َة في ذلك 
وإلا يكون الإيمان منفيًا عمن لم يض ويُسَلُم وينقّدْ بعد الحكم؛ لأنه لا يكفي 
مجرد التحكيم فقط؛ بل لا بد من الرضا بهذا الحكمء والتسليم له والانقياد 
المقتضي للعمل؛ فالإيمان معناه أنه يهيمن على تصرفات الإنسان باطتا 
وظاهرّا» فلا بد أن يكون متخلا ذلك خن يكون موا قا وعلى هذا 
الأساس صار يزيد ويُنقصء وزيادته ونقصه ظاهر جدًا. 

أما الزيادة فقد صرح بها في كتاب الله ج في آيات كثيرة» والعجب أن 
كثيرًا هن المتكلمين :يرذ :هذا ولا يقبله» :وقول ذا كان يزيد فهو شك وكفرء 
وكذلك إذا كان يَنمُْص! ومن الجرأة عندهم التي تدل على عدم التوفيق 
- نسأل الله العافية - أنهم يردُون النصوص الواضحة؛ بل يرمون من قال بها 
بأنه شاك ؛ ولهذا يسمون أهل الس الشّكاك! وقد يسمونهم كَمَّرة أيضًا؛ لأنهم 
يقولون: إذا كان الإيمان يقبل الشك فهو كُفر! 

فعلى كل حال نقول: إن الإيمان جاء به الرسول يل وبيّنه غاية البيان 
أكثر من بيان الصلاة والصوم وغيرها من الأحكام؛ ولهذا بقي صلوات الله 
وشلائثة :عله لات عضر ةة دعو إلن الاشان “لما في مكة. وشرعت 
الشرائع فيما بعد ثم الشرائع كلها فروع عليه؛ ولهذا تُسمَّى إيماثاء والدلائل 
على هذا كثيرة. 
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والبخاري به أشار إلى شيء من ذلك في الآيات والأحاديث» فذكر 
جملة من الآايات التي فيها النص على زيادة الإيمانء فإذا كان الإيمان يزيد 
فهو کو a‏ لأنّه لم يأتِ 
النص صريحًا في ذلك كما ذُكر عن الإمام مالك َيه أنه قال: أهابٌ أن 
أقول إنه يتمص . 

والصحيح: أنه إذا كان يزيد فإنه قَبْل الزيادة ناقص. وإن كان هذا له 
أحكام وله مسائل معلومة. وسيأتي ادال البخاري ينه على النقصان 
بقوله #ه: اوم أَكمَلت لم یتک ا یکم نمی وَرَضِیت لک آلإسشكم دا 
[المائدة: ۳]. 

لأنه قبل أن يَكمُل كان ناقصّاء ولا يلزم من هذا أن من مات من 
الصحابة قبل استكمال الشرائع واستكمال الإيمان؛ أن يكون إيمانه ناقصًا؛ بل 
هو كامل؛ لأنه آمن بما يجب عليهء وقَبلّه وسلّم لذلك وانقاد. وعنده 
الاستعداد لكل ما يأمر الله © به أن يقبله ويعمل به. 

والإيمان ضده الكفرء وذكر البخاري ينه أنه قول وعمل. ويدخل في 
ذلك الاعتقاد. فهذا تعريف أهل الستّة؛ أنه: قول. وعمل» وعقيدة» وبعضهم 
يقول: نيةء ويزيد وينقص؛ يزيد بالطاعات» وينقص بالمعاصي . 

وعند أهل الشنة يجوز الاستغناء بالإيمان؛ كان تقول الد نفل أنا 
مؤمن إن شاء الله. ولا يجوز أن يُسأل الإنسان: أنت مؤمن أو غير مؤمن؟ 
لأن هذه من مسائل أهل البدع. 

ثم الناس قسمان: مؤمن أو كافرء والكفر ذكروا أنه خمسة أقسام: 

منها: كفر تكذيب. وهذا كثيرًا ما ذكره الله چ في القرآن. 

ومنها: كفر إباء واستكبار؛ ككفر إبليس لعنه الله؛ فإنه استكبر وأبىء 
وكذلك كُمْرُ فرعون ونحوهما من كبّار الكفرة. 

ومتهاء كفر.شك وريب؟ كصاحي الجتة الذي شك أن له ربا .وأته له 
مرجع وله مُعاد. 
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ومنها: كفر الإعراض؛ يعني: الذي يُعرض عما حُلِق له نهائيّاء فهذا 
يكون كفرًاء مثال ما جاء في قصة ذهاب الرسول يو إلى الطائف. أول من 
لقي بنو عبد ياليل وهم ثلاثةء فاختلفوا في كفرهم؛ أحدهم رد دعوة 
الرسول بء وهو كفر الإباءء والثانى استكبر وقال: ما وجد الله أحدًا يرسله 
غيزرك؟! أغوة بات واثالك: تردد: ١‏ 

والنفاق نوعان: نفاق اعتقادي» وهو ستة أقسام كما هو معلوم» كلها 
كفر . 

ونفاق عملىء وهذا مذكور فى الحديث: «إذا حدّث كَذَّبء وإذا عاهد 
غدرء وإذا وعد أخلف» وإذا خاصم EE‏ اؤْثمِنَ حَان»'“ هذه هي خصال 
الكفر» ومن اجتمعت فيه خصال النفاق كان منافقا خالصًاء ومن كانت فيه 
خصلة منها كان فيه خصلة من النفاق. 

وهذا لا يستطيع الإنسان أن يجزم به؛ لأن الإيمان الكامل ما يتوصل 
اله إلا الكل من المومتيقء معل الأنبياء والصديقيق» أو أنه لا يدتري ماذا 
تنتهي حياته عليه؛ لأن القلوب بين إصبعين من أصابع الرحمن يقلبها كما 
يشاء» وقد رأينا علماء كان لهم مقامات في المجتمع وفي العلم انتكسوا في 
الأخير.ء وصاروا ملاحدة! بعدما كانوا مؤمنين علماء صاروا ملاحدة يدعون 
إلى الإلحاد وإلى الكفر بالله #! والأمر بيد الله جج يقلّب القلوب كيف يشاء. 

فلهذا لا يجزم الإنسان بأنه على الحق» وبأنه مؤمنٌ الإيمانَ الكامل؛ لأنه 
لا أحد يستطيع أن يجزم بأنه أتى بالواجب على الوجه المطلوبء فلا أحد 
يستطيع أنه يقول: أنا ‏ مثلا - صليت الصلاة اليوم على ما أمر الله به؛ لأن 
الإنسان يعتريه فتور» ويعتريه نسيان» ويعتريه كسل» ويعتريه غفلة» وغير ذلك. 

وضد الإيمان الكفرء وهل يُستثنى الكافر من الكفرهء كأن يقال: هذا 
كافر إن شاء الله أو لا يقال؟ 


»)۲۷٤۹( .)5509( أخرجه البخاري» كتاب الإيمان» باب ذا خاصم فجراء ورقمه‎ )١( 
.)1١5( وأخرجه مسلم في صحيحه» كتاب الإيمان» باب «بيان خصال النفاق»» ورقمه‎ 


الصحيح أنه لا يقال؛ بل يقول: هذا كافرء بإطلاق ولا يُستثنى» وإن 
كانت الخواتيم ما يُدرى ما هي. ولكن الحكم على الظاهرء أما الإسلام فلا 
يُستثنى منه؛ بل يقول: أنا مسلم؛ بلا استثناء. 

« قوله: (كتابٌ الإيمان)؛ يعني: هذا كتاب يُذكر فيه مسائل الإيمان» 
والإيمان يشمل الدين كله» كل ما جاء به الرسول ية فهو داخل في مسمى 
الإيمان. وعلى هذا لا يخرج من مسائل الإيمان شيءٌ من الواجبات 
والمستحبات» كل واجب وكل مستحب يدخل في مسمى الإيمان» فهذا 
مقصوده في هذه الأقوال التي ذكرها معلّقة. 

« قوله: باب: الايمان. وقول النبي يَكيهِ: «بنِيَ الِإسْلَامُ عَلَى حَمْس» إذا 
كان مبنيًا على خمس فهذه الخمس هي إيمان من الإيمان» فلا يمكن أن يُبنى 
على شيء من غيره» وعند البخاري كأَنُ أنه لا فرق بين الإيمان والإسلام» 
عنده الإسلام هو الإيمانء والإيمان هو الإسلام. وسيأتي الكلام إن شاء الله 
في هذه المسألة» وبيان المَرْق في هذا. 

وهذا يدلنا على أن البخاري يه يرى أن الإيمان والإسلام شيء 
واحد» وقد صرح بهذا؛ أن الإيمان والإسلام لا يختلفان» فهما عبارة عن 
شيء واحد؛ ولهذا قال: باب قول الي عليه : (بني الِاسْلامُ على خمس). 

ثم هذه الخمس أعمالٌ يعملها الإنسان بجوارحه؛ يعني: 3 العمل 
القيام والقراءة والقول. ولا بد أن يكون هذا صادرًا عن عقيدة في القلب» 
فمبنى هذه الأمور على هذه الخمس: إيمان؛ ولذا قال: بي الإسلام على 
خمس» وسيأتي تفصيله» والخلاف بين السلف في هذا قد يكون لفظيّاء وقد 
يكون معنويًا . 

ومن أدلة البخاري كه على هذا قول الله 2: لد ألدّيت عند أله 
ا ل ما ۹ وت اج عر ام دا فل بل ونه وهر ف 
َأَرَق مِنّ الْخَيِرِنَ (©)4 [آل عمران: .]۸١‏ 

فجعل الإسلام هو الدين كلهء وقوله : يس آل أن ولوا وُجُوهَكُم قل 
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لْمَالَ عَلَ حُيَوِء دوى لمر وَالِسَمْ والمسكين وان بن اليل لَب وی الاب 


اقام ألصَلوة وَءَانَ الرَكَوةَ والموئت دهم إا عَنهدُوا وَالصَّيرِنَ فى الباساء والضرءِ 


0 م رر ر‎ e i a 

وين البأس أوْلتِك الذِين صَدَهوا وَأوْلتِكَ هم الْمَنَّونٌ 49 0 ۷) وقوله: 
ل ر ا رر م 

ءامن اسول س أنَزْلٌ لبه من ربق وال كل عَامَنَ باس وملتيكئدء وکو 

ور 4 و 2 اص 0 


وَرَسَلِوء لا نقرف بت أحر ا واوا سيب EE‏ غفراتلک رسا وإ 
الْمَصِيرٌ © [البقرة: .]۲۸١‏ 

فهذه استدلالاته ّنه بناها على هذا الأمر. 

اف من أقوال السلف أن الإيمان والإسلام إذا اجتمعا فيفسّر كل 
واحد بمعنّى؛ يفسّر الإسلام بالأمور الظاهرةء والإيمان بالأمور الباطنةء كما 
صرح بذلك حديث جبريل الذي رواه مسلم عن عمرء ورواه البخاري عن أبي 
ویره 

وقوله: «بَبْتَمَّا نَحْنُ عِنْدَ رَسُولٍ الله له ذَاتَ يَوْمٍء إِذْ ظلّع عَلَيْنَا رَجُلْ 
شَدِيدٌ بَيَاضٍ الثْيَابِء شَدِيدُ سَوَادِ الشّعَرٍ ا يُرَى عَلَيْه اتر السَمْر» وَلَا يَعْرفَهُ 
ماحد خی جَلَسٌ إِلَى الي يق كَأَسند ركْبَتنه إلى رتيو وَوَضَعَْ كمي 
عَلَى فَحْذَيْه. وَقَالَ: يَا مُحَمَّدُ أَخْبرْني عَنِ الإسلام؛ فَقَالَ رَسُولُ الله اة : 
«الْإسْلَام أن تَشْهَدَ أَنْ لا إل إل امه وان مدا رَسُول اله عل قم | لصَّلاة 
وَنُؤْتَيَ الرَّكَاة؛ وَتَصُومَ رَمَضَانَء وَتَحْجٌ الْبَْتَ إِنِ اسْتَطَعْتَ إِلَبْهِ سَبِيلا. قَالَ: 
صَدَقْتَ. قَالَ: فَعَجِيْنَا لَه يَسْأَلَهُ وَيُصَدَّقُهُ! قَالَ: فَأَخْبِرْنِي عَن الْإِيمَانٍ . قَالَ: 


«أنْ د تؤْمِنْ باشو وَمَلائِکټهء وکتّبه تیو“ وَرَسْلِه وَالْيَوْم الآخِرء وَتَؤْمِنَ ِالْقَدَرِ؛ خيره 


ف 


وَشُرٌواء قَالَ: صَدَفْتَء قَالَ: فاخبرني عَنِ الإِحْسَانٍ. قَالَ: «أَنْ تَعْيْدَ الله كأنّك 


o 


ترا قن ل تكن مر رَاهُ فَِنَهُ يرا . قَالَ: فَأَخْبِرْنِي عَن السَاعَةٍ. قَالَ: الم 
الْمَسْوولُ عَنْهَا بأَعْلَمَ مِنَ السَّائِل' قَالَ: فَأَخْبِرْنِي عَنْ أَمَارَتَهَا. قَالَ: «أَنْ تَلِدَ 


انی تعر د ما ا ق ا 
الأَمَةُ ربتهاء وَأَنْ تَرَى الْحُْمَاةَ الْعَرَاة العالة رعاءَ الشاء يتطاولون فى البنيّان». 


قال: ثم انْطلَقَ َلَبِئْتُ مَلبّاء ثُمّ قال لِي: «يَا عْمَرُء آتذري مَنِ السّائِل؟؛ 
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2 و 


قلتّ: الله 0 ألم قَالَّ: «فإنه جِبْرِيلُ» اكم ُعَلَمُكُمْ ديتكة3000 . 
فقسّم الدين إلى ثلاث مراتب: الإسلام والإيمان. والإحسانء 
ومجموعها كلها الإيمان» ولكن عند الاقتران تفترق؛ يعني: إذا جاء الإسلام 
والإيمان والإحسان قُسّر كل واحد بما فسّره به الرسول يق ودل على أن كل 
واحد يغاير الآخر. 
أما إذا جاء أحدها فقط؛ الإيمان أو الإسلام أو الإحسان» دخل فيه 
البقية» وبهذا تجتمع الأدلة كلهاء بخلاف الذي يقول: إن الإسلام هو 


2 ر رر .2 بيرم‎ e2 02000 : 8 LES 
الإيمان؛ فإنه يرد عليه مثل قول الله ل : تاك الْرَابُ امنا فل لم وسوا ولك‎ 


ع سه كل سجس ع مم بر ر ار 7 عو ويه 

فووا أَسْلَمنَا وَلْمَا يدل اين فى قلوبكُم » [الحجرات: .]١5‏ 
: م مك 2 5 اه اھ چغ لل رس ور احج ىس 
وقوله 8#: عى ر إن طلق أن برل أومًا حَبَا من ممت مومت 


0 


re‏ ت رت ا 3 ِو - 0-4 ق کا ر مح - م رود سا م ت 
والمّدرقيت ليقت وَالصَّدِنَ والصّيرت والخشمين والخشعات والْمصَدَقين 


ر وس ر ر 5 سے 55 عرص جص رص جر 2 0007 2 
َالْمصَدَّقتِ وَلصَيميتَ وَالصَِّمكِ وَالفْظِينَ فُروجَهم والحيفظتِ والدّكرنَ لَه 


04 


كير والرّكرتٍ أعد اه للم مَغْفرَ وجرا عَظِيمَا )€ [الأحزاب: .]١‏ 
والعطف يقتضي المغايرة» وقوله 84: ارتا من کان فيا من الْمؤْمينَ 
ما دا فما غَيرَ بيت ين الْممْليينَ (©)» [الذاريات: ١٠ء‏ 85]. 
قال: #بيتِ»؛ لأنه دخل فيه الزوجةء والزوجة أسلمت ظاهرًا فقطء آما 
الإخراج فهو للمؤمنينء وهو لوط وبناته فقط. وليست معهم زوجتهء فإذّن 
الإسلام يكون في الأمور الظاهرة» والإيمان يدخل فيه الظاهر والباطن ولا بدء 
فبهذا تجتمع الأدلة كلهاء ولا يكون بينها منافرة ومخالفة. 


)١(‏ أخرجه البخاري في صحيحه (۱۹/۱)ء كتاب الإيمان. باب سؤال جبريل النبيّ ميد 
الإيمان» والإسلام» والإحسانء وعِلم الساعة» ورقمه (2)00 وأخرجه مسلم في 
صحيحه /١(‏ ۳۷)ء كتاب الإيمانء باب معرفة الإيمانء والإسلام والقّدّرء وعلامة 
الساعةء ورقمه (۸). 
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والخلاف في المسألة قديم» ولكن الواجب الرجوع إلى قول الله وقول 
رسوله َء والتعرف على المراد من ذلك. 

ه قوله: «وَهُوَ قَوْلُ وَفِعْلٌ»؛ يعني: الإيمان قول وفعل. اختار الفعل 
على العمل؛ لأن الفعل أظهرٌ في هذا؛ في كونه يكون باللسان وبالجوارح. 
أما العمل قد يطلق على ما في القلب فقط؛ فلهذا اختار الفعل. قال: «قول 
وفعل». ودخل فيه كل ما يفعله الإنسان قاصدًا بذلك مرضة الله َء وأن 
يحظى بفضله وثوابه؛ لأن هذا كله من عمل القلب» وعمل الجوارح؛ الرضاء 
والقصدء والرجاء» والخوف. كله دخل في هذا. 

ه قوله: ١وَيَزِيدَ‏ وَيَنْقْصْ)؛ يعني : أنه في الحقيقة في أصله يزيد» وكذلك 
في ملزوماته ومقتضياته فإنه يزيد وينقص في هذه كلهاء واشتهر عند كثير من 
الناس أن الإيمان هو: التصديق» واستدلوا على هذا بقول الله 8# في قصة 
يوسف. لما قال إخوته لأبيهم: إنه أكله الذئبء قالوا له: وما أَنتَ يمن لا 
وو كنا صَدِقِنَ 40 [يوسف: 17]. 

يعني: ما أنت بمصدّق. هذه الآية هي عمدتهم في هذا القولء وقالوا: 
إن الرسول ييو جاء بالخطاب في اللغة؛ لغة العرب» ولم يغيرهاء وقد نوزعوا 
في هذا؛ لأن موارد الإيمان لا تتفق مع موارد التصديق في كل ما جاءت به 
اللغة؛ ولهذا كثير من العلماء اختار غير هذاء وقال: الإيمان هو: الإقرار 
والفجول»' ليس مجره التصيديق فطلأ ككيرًا رهن المشركين صدا 
رسول الله بيو ولكنهم لم ينقادوا ولم يُقِروا لهء فهم كمرة. 

وقصة أبي طالب معروفة في هذا؛ أنه يقول: إنا نصدّق ابنناء وإنه لا 
7 بالأكاذيب» وما جرب لين الكذب شيء. الله 82 يقول: «إقد َعَم 

نه لََحْنكَ الى ولو ام لا يكوك ولك ييي بات آل عجْحَدُونَ ©4 
ا ۳] هذا نص أنهم لا يكذبون الرسول فة فهم يصدقونهء فإذن لا 
يكون التصديق إيماناء فالإيمان لا بد أن يكون فيه الانقيادء وفيه القبول» وفيه 

الاغتباط والرضاء وكونه لا يريد بهذا بديلا غيره. 
لهذا أخبر © أن المؤمنين يفرحون بذلك» وأن هذا عندهم خير مما 


كتاب الايمان لحري 


يتحمعون» فإذا كان يزيد فلا يد أنه يفص فما كان فابلا للزيادة كان قابلا 
للنقص؛ ولهذا سيأتي قول الرسول ية «لا يزني الزاني حين يزني وهو 
مؤمن. ولا يشرب الخمر حين يشرب وهو مؤمن. ولا يرق السارق حين يبرق 
وهو مؤمن. ولا ينتهبٌ لُهْبَةٌ يرفع الناس إليه فيها أبصارهم. وهو مؤمن»"'' . 

وقوله: «وهو مؤمن» جملة حالية؛ يعني: في حالة كونه يباشر هذه 
الأعمال لا يكون مؤمئّاء ولیس معنى هذا أنه يكون كافرّاء ولكنه يكون إيمانه 
ناقصّاء ليس عنده الإيمان الذي يمنعه من اقتراف هذه الأمور. لكنْ أصل 
الإيمان عنده» وقد أشكل على كثير من الناس قوله ية في الذين يخرجون من 
النار: إنهم ليس عندهم خير قط أو لم يعملوا خيرًا قط كيف لا يعمل خيرًا 
قطء وهو يخرج من النار"؟ لأن الرسول ية كان يأمر المنادي أن ينادي في 
عد يا سن إلا نفس مؤمنة. كما في حديث أبي هريرة» لما 
بف علا كله يادي في الست الباسعة في الحم : «أن لا يطوف بالبيت 
عبات TT‏ نهر إلى لله NE‏ 
ا ولا يدخل الجنة إلا نفس مؤمنة» ولا يجتمع المشركون 
والمسلمون بعد عامهم هذا»”” . كان كذلك في غير هذا 8 ذلك؛ فقد قال 
ذلك أيضًا في حجة الوداع صلوات الله وسلامه عليه. 


)١(‏ أخرجه البخاري في صحيحه (۷/۸١٠)ء‏ كتاب الحدود. باب لا يشرب الخمرء 
ورقمه (1۷۷۲)» وأخرجه مسلم في صحيحه :)75/١(‏ كتاب الإيمان؛ باب بيان 
نقص الإيمان بالمعاصي»ء ورقمه (5۷). 

(۲) يشير إلى حديث الشفاعة الذي أخرجه مسلم في صحيحه »)۱۷١ /١(‏ كتاب الإيمان» 
باب معرفة طريق الرؤيةء ورقمه (۱۸۳). وفيه: «يقول الله كِنَ: شفعت الملائكة. 
وشفع النبيون» وشفع المؤمنونء ولم يبق إلا أرحم الراحمين, فيقبض قبضة من النارء 
مخ ها ونا ل يعار د ملي في تر ا الجنة 
يقال له: نهر الحياةء فيخرجون كما تخرج الجبة في حَمِيل السّيل». 

(۳) أخرجه أحمد في مسنده (۲/ ۳۲). والترمذي في سننه /٥(‏ ۱۲۷)ء باب تفسير القران 
عن رسول الله َو وباب ومن سورة التوبة» ورقمه .)۳٠۹۲(‏ والنسائي في سننه (5/ 
4؛ كتاب مناسك الحج. قوله وق: ططُدُوأ ربكو عند کي مچ ورقمه 
(420»)». قال الترمذي: «هذا حديث حسن صحيح". 


حمر شرح كتاب الإيماز من صحيح البخاريٌ 
v=‏ اكاكس عه عي لاص لك 


هذا في الواقع يفسره ما في «صحيح مسلم» أنه جاء قوله ية في 
المُفلِس لما قال: «أتدرون من المُفلس؟» ثم فسرها قال: «إن المفلس من أمتي 
يأتي يوم القيامة بصلاةء وصيام» وزكاة» ويأتي قد شتم هذاء وقذف هذاء وأكل 
مال هذاء وسفك دم هذاء وضرب هذاء فيعطّى هذا من حسناته؛ وهذا من 
حسناته» فإن يت حسناته قبل أن يقضى ما عليه أَُخِذَّ من خطاياهم فطّرحَت 
عليه. ثم طح في النارء'" . 

فهذا فنيت أعماله؛ بل زِيدَ على سيئاته سيثات» فهو يعمل أعمالا كثيرة 
ولكن ليست لهء وإنما للناسء فهذا المفلس - نسأل الله العافية -» يقول 
العلماء: الأعمال هي التي تورّع على الخصوم يتوازعونهاء نقيت لمق 
سيئاتهم وظرحت عليه فما بقي له أي عمل؛ فيدخل النار. 

ولكن الإيمان الذي في القلب لا سبيل لأحد عليه؛ فإن الله 8# جعله 
له» وبه يخرج من النارء ولا يكون هذا حُبّة للمرجئة الذين يقولون: يكفي ما 
في القلب وما يقوله اللسان فقط؛ فإن هذا ضلال بين وظاهر. 

ولهذا ذكر البخاري كله بعض الآيات التي تنص على أن الإيمان يزيد 
فعلّا. وإذا كان يزيد فهو يقبل النقص ولا شك. 

وقد جاء فى حديث الرسول ية فى النساء أنه قال: «ما رأيت من 
اقات طقل ,ودين اقلت الذي لك مكنا , فالا با سول ال رما تان 
العقل والدية؟ قال: «أمًا نقصان العقل فشهادة امرأتين تعدل شهادة رجل؛ فهذا 
نقصان العقل. وتمكث الليالى ما تصلىء وتُفطر فى رمضان؛ فهذا نقصان 
ol‏ رشن قن O‏ ني كران علوي إن ل الوم ليوا دزالا انمه 
ولكن هذه حالتها التي تقع فيهاء فلا تكون التي تترك الصلاة مثل الذي 


)١(‏ أخرجه مسلم في صحيحه /٤(‏ ۱۹۹۷)ء كتاب البر والصلة والآداب. باب تحريم 
الظلم. ورقمه (19541). 

(؟) أخرجه البخاري في صحيحه .)1۸/١(‏ كتاب الحيض. باب ترك الحائض الصوم 
ورقمه .)75١5(‏ وأخرجه مسلم في صحيحه © كتاب الإيمان. باب بيان 
نقصان الإيمان بنقص الطاعات» ورقمه (۷۹). 


يصلى؛ فالذي يصلى يكون أكمل من الذي لا يصلىء وإن كان الذي لا يصلي 
ا قن کر ت الحالة. ٠‏ ۰ 

ولكن العامل ليس كالذي لا يعمل؛ فهذا وجه كونه يَقَص دينها عن 
الرجل؛ لأن الرجل ما يترك الصلاة مطلقّاء بخلاف المرأة؛ فالمقصود أن 
زيادة العمل زيادة إيمان. وهذا ظاهر. 

ه قوله: «وَيزِيدُ ويَنقَصٌُ». أما الزيادة فجاءت النصوص فيها كثيرة: 
تتا التؤمو اين إا كر آله ولك فلوم لدا لنت علوم انه دهم إيماا 
ول يهد يسو کون 4O‏ [الأنفال: ۲]. 

فعند تلاوة الآيات - يعني: سماع قول الله وقول الرسول - يزدادون 
إيمانا مع إيمانهم» ومع هذا لا يكون الإيمان شيئًا واحدًا يتساوى فيه الناس» 
كما يقوله من يقول! بل هم يتفاوتون فيه» وهل التفاوت في العمل» أو في 
شل الات الذى: هر دق 'القلت اقات 

وقد اختلفوا في قولهم: إن الإيمان هو التصديق في اللغة» يقولون» 
والرسول بيو جاء بأشياء لم يخالف فيها اللغة. ومنها الإيمان. والدليل 
قول الله # في قصة يوسف لما جاؤوا يخبرون أباهم قالوا: يابا إا 
اعنم انين E‏ ته تكله الزن ون اند فزي 0 1 
كد صقن 09> [يوسف: 17]. 

هذه الآية هي عمدتهم في هذا الباب» قالوا: وما أَنتَ يمين لَنا ولو 
تًا صَدِيِنَ 663 . وهم كاذبون ليسوا صادقين» گذبوا في هذا على أبيهم 
كذيًا صريحًاء وجاؤوا على قميصه بدم كذب؛ أي: لطخوه بدم ليس هو دم 
يوسف؛ بل هو كَذِبء فإذّن الفعل يكون كذيّاء فإن كان الفعل كذبًا يكون 
القول كذيبًا. 

وهذا لا خلاف فيه؛ أن القول يكون كذبّاء ويكون صدقاء والصحيح أن 
الإيمان يغاير التصديق في أشياء كثيرة؛ ولهذا عدل كثير من العلماء عن هذا 
التعريف اللغوي ‏ الذي يكون هو أيضًا تعريفا شرعيا - إلى قولهم: الإيمان هو 
الإقرار بما جاء به الرسولء. والعمل به» أما مجرد الإقرار فقط فلا يكفي»› 


کے شرح كتاب الإيماد من صحيح البخارق 


بدليل أن من الكفار من يقر بأن الرسول يقول الحق وجاء به» ولكنه لم يتبعه؛ 
فصار كافرًا! 


ومن ذلك قصة أبي طالب؛ أنه كان يحوط النبي بيه ويدافع عنه ويقول: 
إنه لا يقول الآكاذيب» ولا يقول إلا حقاء ويصرح بهاء صرح بهذا في 
قصائده 0 وفي غيره» ولما حضرته الوفاة جاء إليه النبي َه وقال: 
ايا عم ٠قل:‏ لا إله إلا الله؛ كلمةً أشهد لك بها عند الله». فقال أبو جهلء 
وعبد الله بن أبي أمية: يا أبا طالب» أترغب عن ملة عبد المطلب؟» وملة 
عبد المطلب هي الشرك بالله ج. 


وهذا يدل على أن مجرد القول الظاهر بُخرج الإنسان من ملة الشرك 
ويدخله في الإسلام, ولكن لا يكون القول وحده هو الذي يُخرج الإنسان من 
الكفر إلى الإيمان؛ بل لا بد من اعتقاد صحة ذلك ولا بد من العملء أ 
العقيدة فكما سبق أن الرسول يلل لما قال: «أيرت أن أقاتل الناس». قال: 
«اوحسابهم على اله“ ؛ يعني: ما في القلوب يجب أن يكون مطابقًا لما يتكلم 
به ويعمل به. فإن لم يكن كذلك فليس إيمانه صحيحًاء والله يحاسبه على 
ذلك فهذا هو الذي عليه علماء السلف قديمًا وحديثاء والبخاري منهم كله 
وإن كان خلافه في هذا مع جمهور العلماء» وقد زعم محمد بن نصر في كتابه 
«تعظيم قدر الصلاة» أن جمهور السلف يقولون كقول البخاري! 

ولكن رُذَّ عليه هذا الزعم. وقيل بالعكس؛ بل جمهور السلف على أن 
الإيمان غير الإسلام» وفسروا بما سبق؛ أن الإسلام والإيمان إذا اجتمعا 
افترقاء وإذا افترقا اجتمعا؛ يعني: إذا جيء بأحدهما دخل فيه الآخرء أما إذا 
جيء بهما جميعًا فإن لكل واحد معتی» كما سبق بيانه في حديث جبريل ل . 


(۱) أخرجه البخاري في صحيحه (45/1).: كتاب الجنائز. باب إذا قال المشرك عند 
الموت: لا إله إلا اش ورقمه (۱۳۹۰). وأخرجه مسلم في صحيحه :)04/١(‏ كتاب 
الإيمانء باب أول الإيمان قول: لا إله إلا الله ورقمه (58). 

)۲( تقدم تخريجه. 


كتاب الآايمان هار ٥‏ + | 
ال اتهة#اجسب<ب“"|1]١11231117171020‏ 2001ل امممخخخل خخ خخخ يشم م7 هھ ن 8 aD‏ 


« قَالَ الله تَعَالَى: ليزدادا إيمنًا مّعَ إِيسَِمْ» [الفتح: 4]؛ يعني: هذا 
نص ظاهر في أنهم مؤمنون وأنهم بالأعمال يزيدون إيماناء ثم الزيادة في 
العمل وفي الأصل؛ يعنى : التصديق نقفسه يزيد. مع أن التصديق وحده لا 
يكون إيمانًا؛ ولهذا قالوا: إن أبا بكر وه وعن إخوانه من الصحابة أنه لم 
يسبقهم بكثرة عمل. وإنما في شيء وَكَر في قلبه؛ يعني: معرفة الله 8 بأسمائه 
وصفاته. وكذلك تعظيمه و وتعظيم أمره والقيام بهذا حسب الاستطاعة: 
هي التي يتميز بها المؤمنون بعضهم من بعض› كل من كان بهذه الصفة أتم 
إيمانًا من الآخرء فيكون إيمانه أكثر. 

« قال #: «لِرْدَادَا يمنا َع إِيسَنيم» بالعمل الذي عملوه. 

« قوله: وقوله تَعَالَى: لادا إِيممًا مَمَ إيسّنيم» هذا نص في الزيادة. 

ه قوله و #وزدتهم هُدَى © [الكهف: ؟١]‏ والهدى هو الإيمان؛ 
لأن الهدى فسر بالعمل ظهُرٌ الى أَرْسَلَ رسو بِألْمْدَئ وَدِيِنٍ ألْحَيِّ» [التوبة: 
*]. الهدى: العلم والإيمان. ودين الحق: هو العمل الذي يكون أساسه 
الإيمان» والله لأ يقبل عملا إلا من مؤمن+ كما قال ©8: ومن يعمل من 
لصَّلِحَتِ من دحكر 33 أي وهو مؤي [النساء: 4؟1١]؛‏ يعني: في حالة كونه 
مؤمناء وإلا لا يقبل. 

ه وقوله : لرَزِدْتَهُرْ هُدَى 46 والهدى هو الإيمان. 

ه قوله ©#9: #ويزيد اه اريت هدوا هُدَئُ» [مريم: ١۷]؛‏ يعني: 
بال نة رغ ويعملون نضا رحا وضوفا سواه 3 هذا رو زياد 
الهدى. 

كل هذه الآيات نصوص واضحة في زيادة الإيمان» وأن الزيادة هذه 
نكرت بالأغمال :فان العطل > كما مات ب مو ايان 


ےو 00 ر ده ور دمر سم راع 45 41 ھە 2 ا ا ar‏ 
e‏ وقوله: «وإذا ما نزت سورة فينهم من يفول بكم زادنه هو إيمننا 31 


عر 


5 رو 2 ء رر 7 2 ٍ- 0-022 524 7 22 يدس و 
رت ءامنوا فزادتهم إيمنا وهر سرود 3 وأا اليرت فى قلويهم مرضي 


5-7 شرح كتاب الإيمان من صحيح البخارق 
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رادم رِجْسًا إل رِجْسِهِرْ وَمَانوَاْ وهم رود 409 [التوبة: ٠۲١‏ ١٠٠]؛‏ لأن 
الإيمان ما دام يزيد وينقص» وكذلك الشر والكفر؛ يكون بعضه أعظم من 
بعض؛ ولهذا جعل الله © النار دركات؛ واحدةً تحت الأخرى» والدركات 
هي التي تنزل إلى الأسفل. والدرجات التي تصعد إلى العلو؛ فالجنة درجات». 
فأما النار فهي دركات. ٠‏ 

فالدّرْك الأسفل فيه المنافقون الذين يخافون الناس ولا يخافون الله 
ويكون عملهم لأجل مصالحهم فقط التي يتعايشون بها مع المؤمنين 
والكا قفري 

وقول : الي قال لهم الاس إن الاس د جمعوا لك اخكوهم 
راهم يمنا وقالوا حَسْيْنَا اه َم لويل ©4 [آل عمران: 1۷۳]ء فهذا 
قوله؛ لما قالوا: حَسَبَْا أ وم لري €3 ليتوكلوا عليه - فَالحَسْبٌُ 
هو الكافي الذي يكفي عبده ‏ زادهم الله 8# رغبة وعملاء وكذلك انقيادّاء 
وكذلك خوفًا من الله #ق. فهذا هو الإيمان الذي زاد. 

« قَوْلَّهُ تَعَالَى: وما نَادَهُمَ إلا إِيمننًا وَتََلِيمًا 469 [الأحزاب: ۲۲] لما 
رأوا ما وعد الله 8 :ووسولة: يلات المنافقين» .فإن ذلك رادم شا 
وارتيابًا» ورغبة عن الإيمان والهدى! 

« قوله: «وَالحُبٌ في الله وَالبْعْضُ في الله؛ مِنَ الإيمَانِ». الحب والبغض 
من أعمال القلوب. هذه الزيادة واضحة في هذه النصوص. بقي النقص» أين 
الدليل؟ 

الدليل في ضمن هذه النصوص» يقول: إذا كان يزيد فهو قَبْل الزيادة 
ناقص» وهذا مفهوم من النصوص كلهاء وسيأتي استدلاله كانه على النقص»ء 
بقوله : ايوم أكلك لك وبتك وَأََنَتُ عم فی وَرَضِيتُ كك صم دباي 
[المائدة: 7]. 

ووجه الاستدلال: أنه قَبْل الكمال فيه نقص» فكمل بعد أن لم يكن كاملا 
ولكن هذا بالنسبة لمجموع الدين كله» ولا يلزم أن يكون الذين ماتوا قبل ذلك 
دينهم ناقصًا؛ لأنهم آمنوا بما وجب عليهم» فكانوا على الإيمان الكامل. 


+0ظ 0  ---_-_-_-_-_-_‏ ل و 

فإذن الزيادة والنقص تتعلق بالأمر والنهي» وليست للمخاطب عمومًا 
حتى لا يدخل فيه من مات قبل إكمال الدين. أن يكون دينه ناقصًا؛ بل هو 
كامل. وقد هاب الإمام مالك ّنه أن يقول بالنقصء. قال: أما الزيادة 
فواضحة. وأما النقص فأهاب أن أقول: إنه يَنقص. ولكن ضرورة أن الذي 
يزيد يكون ناقصًا بلا شك. ثم النصوص تدل على هذا. 

منها: حديث أبي سعيد الخُذْريء قال: خرج رسول الله ية في أضحى 
أو فطر إلى المصلى. فمر على النساء. فقال: «يا معشر النساء تصدقنَ؛ فإني 
أريتكن أكثر أهل النار». فقلن: وبمَّ يا رسول الله؟ قال: «تُكثِرن اللعن. 
وتَكمّرن العشيرء ما رأيثُ من ناقصات عقل ودين أذهب للب الرجل الحازم من 
إحداكن». قلن: وما نقصان ديننا وعقلنا يا رسول الله؟! قال: «أليس شهادة 
المرأة مث نصف شهادة الرجل؟». قلن: بلى. قال: «فذلك من نقصان عقلها. 
أليس إذا حاضت لم تصّلّ ولم تصّم؟». قلن: بلى» قال: «فذلك من نقصان 
دينها"''؛ يعني: إذا جاءت العادة لا تصلي. وليس معنى ذلك أنها تؤاخذ 
على هذاء ولكن لا تكون مثل الذي يصليء. وإلا هي معذورة وليس عليها إثم 
في هذاء غير أن الله © حَكُمْ عدل. 

فالإنسان الذي لا يعمل لا يكون مثل الذي يعمل. هذا وجه النقص في 
هذا العملء وهذا ليس بين النساء والرجال فقط؛ بل هذا حتى في الرجال؛ 
فالذي يعمل الأعمال ويجتهد فيها ويكون قلبه موقنًا ليس عنده شك ولا ريب 
ولا ترددء لا يكون مثل الشاكُ. ولا يكون مثل المُحجم عن العملء وبهذا 
تفاوت الجزاء في الجنة. 

وقد ثبت في «الصحيحين» وغيرهما عن أبي هريرة ونه أن النبي َي لما 
ذكر الهجرة. وكانت الهجرة واجبة قال: «من آمن بالله وبرسوله. وأقام الصلاةء 
وصام رمضان؛ كان حمًا على الله أن يدخله الجنة. جاهد في سبيل الله أو جلس 


.)1857( ومسلم حديث رقم‎ »)۳۰٤( أخرجه البخاري حديث رقم‎ )١( 


ra‏ شرح كتاب الإيمان من صحيح البخارق 
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في أرضه التي ولد فيها». فقالوا: يا رسول الله. أفلا نبشّر الناس؟ قال: إن 
فى الجنة مائة درجة أعدها الله للمجاهدين فى سبيل الله. ما بين الدرجتين كما 
السماء والأرض. فإذا سألتم الله فاسألوه الفردوس؛ فإنه أوسط الجنةء 
راع اة أراوت قوفة فرش ارين وه ى اهاز الج . 

فقوله: «إن فى الجنة مائة درجة أعدها الله للمجاهدين فى سبيل اله ما 
ن الدر چن كنا 7 السماء والأرض» هذا للمجاهدين EE‏ 
بين واحدة والأخرى مثل ما بين السماء والأرضء مع أن العمل عندهم 
واحد! 

ومثل ذلك يقع في الصلاة؛ تجد الرجلين يقومان في الصف الواحد. 
أحدهما بجوار الآخرء وبينهما مثل ما بين السماء والأرض! أحدهما كأنه 
يشاهد ربه؛ فقلبه خاشع لله. وعينه تدمع» وجوارحه ساكنة؛ فهو ليس مثل 
الذي يكون غافلاء وإن كان العمل واحدّاء والموقف واحدًا. 

فمن هنا يكون تفاوَّتت الدرجات لتفاوت ما يقوم في القلوب والجوارح» 
فهذا ظاهر الزيادة والنقص. ولا يلزم أن يكون ناقِصٌ الإيمان معذبًا؛ بل يكون 
أقل درجة من الذي زاد إيمانه. وفي الحديث الصحيح يقول تَِْةِ: «إن أهل 
الجنة يتراةون أهل الغرف من فوقهم. كما يتراءون الكوكب الذّرّي الغابر في 
الأفق. من المشرق أو المغرب؛ لتفاضل ما بينهم». قالوا: يا رسول الله. تلك 
منازل الأنبياء لا يبلغها غيرهم؟! قال: «بلى» والذي نفسي بيده» رجال آمنوا 
بالله وصدَّقوا المرسلين”"'. ولا شك أن الأنبياء أرفع درجة وأعلى؛ ولهذا 
اتفق السلف كلهم على التفاضل بين الصحابة وبين المؤمنين. وأفضل الصحابة 
أبو بكرء ثم يليه عمرء ثم يليه عثمانء ثم يليه علي؛ على ترتيب الخلافة» ثم 


)١(‏ أخرجه البخاري فى صحيحه .)١١7/75(‏ كتاب الجهاد والسيرء باب درجات 
المجاهدين فى سبيل الله ورقمه (۲۷۹۰). 

(۲) أخرجه البخاري فى صحيحه .)١١4/5(‏ كتاب بدء الخلق. باب ما جاء فى صفة 
الجنةء وأنها مخلوقة. ورقمه «(T57)‏ وأخرجه مسلم فى صحيحه (:/ الاك 
كتاب الجنة وصفة نعيمهاء باب ترائى أهل الجنة أهل الغْرّفء ورقمه .)۲۸۳١(‏ 


كتاب الايمان 


بقية العشرة الذين شهد لهم الرسول ييه بالجنةء ثم أهل بدرء ثم أهل بيعة 
الرضوانء ثم البقية. 

وقد قال الله ي: وما ل ألا موا في سي ام وتو يبرت الات وَالْارضٍ 

لا نتوی مذ من أن ين کنل القت تل ولبق ألم نه من الب قشر ما 

بعد وَقََسَنُوا وا وَعَدَ أله الى وه يما ملو حب 9)» [الحديد: ١٠]؛‏ يعني : 
مع الذين أنفقوا وقاتلوا بَعْذُ واوو الحديبيةء قوله: إا محا لك 
َا ميا لا [الفتح: ]١‏ نزلت بعد الصلح مباشرة» وإن كان فتح مكة فتحًا 
أيضًاء ولكن هذا الذي فيه النصوصء وهذا الأمر واضح . 

ولكن يبقى عند بعض الناس إشكالات؛ منها: العمل. هل هو داخل في 
مسمى الإيمان. يعني يكون إيمانًا؟ أو أنه من مقتضى الإيمان كما يقوله بعض 
العلماءء أو أنه من شرائط الإيمان؟ أما شرائط الإيمان فهذا لا وجه له؛ لأن 
الشرط يكون قبل المشروط. لا يكون بعده. مثل ما هو معلوم؛ شروط الصلاة 
لها كلها . 

والشرط معناه علامة الشيء في اللغة؛ يعني: أشراط الساعة: علاماتهاء 
ولكن الأركان تختلف؛ فالركن يكون مجامعًا للماهيّة والحقيقةء لا بده 
والأدلة على أن العمل إيمان؛ كثيرة جدّاء منها قول الله : رما كن أنه 
ليْضِيمَ إِيمَتَكُم [البقرة: 147]؛ يعني: صلاتكم إلى بيت المقدس؛ لأن هذا 
سبب نزول الآية. وقال #: «وَإِذ ذا میګقکم لا صَْفِكونَ وماءکم ولا رجن 
نفس من ديرك م أفرم وا تَنْبَدُونَ © ثم نسم متؤلاء تفوت انشسک 
رجو مَرِيكًا 00 كرف هزر د لهم يالام دَلمدونِ وين يأوكم 
أسترئ قوشم وَهُوَ 2 عَلِكُمْ إِخْاجُهُمْ أَفَنُرْصِوْنَ يبس الكتب وتكروت 
ببَغضٍ» [البقرة: ۸٤‏ - ١۸]؛‏ يعني : بعضكم يقتل بعضًا. 

فجعل المفاداة إيماناء والمفاداة عمل سماها إيماناء وإخراجهم من 
ديارهم ‏ يعني : من بيوتهم وأماكنهم ‏ عمل سماه كفرًاء فسمى العمل كفرًاء 
وسمى العمل إيمانًاء والأدلة على هذا كثيرة في كتاب الله #. وهو أمر متمق 
عليه بين السلف. لا خلاف بينهم في هذا. ش 


:` شرح كتاب الإيماز من صحيح البخارق 

ولهذا الذين أخرجوا العمل من الإيمان سموهم مرجئةء والإرجاء هو 
التأخير؛ يعني: أخُروا العمل عن الإيمان. وإن كانت الأمور تتفاوت كثيرًا؛ 
يعني : الإرجاء قد يكون كفرّاء وقد يكون دون الكفر؛ ولهذا قالوا: المرجئة 
المحضة ليسوا من الإيمان في شيء. فهم كَمْرة مثل الجهمية الذين جعلوا 
الإيمان هو التصديق. أو جعلوه المعرفةء فقالوا لهم: إبليس يعرف ربه. هل 
يكون مؤمنًا؟! وهؤلاء ما عرفوا الله؛ لأن الذي يعرف الله حق المعرفة لا بد 
أن يؤمن بهء لا بد أن يعمل. لا بد أن يقوم بأمره ويجتنب نهيه. وهم لم 
يفعلوا هذاء فتعريفهم نفسه يعود عليهم بالحكم على أنهم ليسوا مؤمنين! 

« قوله: «وَالحُبُ فِي الله وَالبَغْضُ فِي الله مِنَ الايمَانِه؛ لأن الحب 
والبغض عمل قلبي. فإذّن الإيمان يكون في القلب. ويكون في الجوارح؛ من 
اللسان وغيره. 

« وقوله: «وَالحُبٌ في الله وَالبْعْضُ في الله..». الحب من أجل طاعة الله 
والبغض من أجل معصية الله: يكون مِنَ الإيمانٍء قال: من الإيمان؛ يعني: 
يحب من يحب الله ويعمل بدینه» ويبغض من يعصي الله ورسوله» ويكون حبه 
وبغضه من أجل هذا فقط. 1 

« قوله: «وَكْنَبَ عْمَرُ بْنُ عَبّدِ العَزِيزٍ إلى عَدِيّ بْنِ عَدِيّ): عي 
هو عامله» وهو من أفضل التابعين؛ ي ا وقد ذُكر عنه أمور يحمّد 
عليها . 

« قوله: «إِنَّ لِلِإيمَانٍ فَرَائْضَ وَشَرَائِعَ» وَحُدُودًا وسُدَنَاء فَمَنِ اسْتَكُمَلَهَا 
اسْتكَمَلَ الإيمَانَء وَمَنْ لَمْ يَسْتَكْمِلَهَا لَمْ يَسْتَكمِلٍ الِايمَانَ..» هذا أمر مجمع عليه 
عند السلف؛ لأن الإيمان له فرائض وله واجبات وله أمور مستحية. 

فإذّن الإيمان يدخل فيه الواجب والمستحب. وترك المحرّم وترك 
المكروه. كلها داخلة في الإيمان. وكلها إيمان. وهذا هو العمل. وهو مقصد 
عمر وه ؛ ولهذا جعل منها واجبات وسننّاء والسنن في مصطلح الفقهاء: أن 
الإنسان يثاب على فعلها ولا يعاقب على تركهاء ولكن إذا فعلها أثيب» فيكون 
بذلك زيادة إيمان» أما الواجب فلا بد أن يفعلهء وكذلك الشروظ؛ العمل 


يي ا 
داخل في هذا كله. لا يخرج منه شيء؛ فالإيمان يدخل فيه الواجب 
والمستحب. وترك المحرم والمكروه خوفا من الله تعالى. 

« قوله: «إِنَّ لِلْإيِمَانِ فْرَايْضَ وَشْرَايِعَ » وَحُدُودًا وَسُنَنَاء فَمَنِ اسْتَكَمَلَهَا 
اسْتَكَمَلَ الإيمَانَ» هذا واضح في أن الإيمان يتفاوت. وأنه يكون كاملا ويكون 
غير كامل. ومن لَمْ يَسْتكمِلهَا لَمْ يَسْتكملٍ الِايمَان». 


> وروء 


٠‏ قوله: ١فإِنْ‏ عش فَسَأْبَينْهًا كم ..)؛ ی بیانا يفهمه كل أحد. وإلا 
فهي بيّنة واضحة قد بيّنها رسول الله يه فلا شك أن مجيئه َه بالإيمان أمر 
واضح؛ لأن هذه دعوته ودعوة الرسل قبلهء وقوله ية للعرب: «قولوا لا إله 
إلا الله تفلحوا“. وفي حديث ابن عباس» قال: مرض أبو طالب فجاءته 
قريش. وجاءه النبي مه وفيه أنه قال: «يا عم أريدهم على كلمة واحدة تدين 
لهم بها العرب. وتؤدي العجم إليهم الجزية». قال: ما هي؟ قال: «لا إله 
إلا الله». فقاموا فقالوا: أجعَل الآلهة إلهّا واحدًا؟!”''. وهم عرب يفهمون 
تسق لا اله إلة اهه أن الود ذلك 1ن« الترممه واا والح زارف 
والرجاء: لا يكون إلا من الله فقط. ولا يكون لأحد من الخلق؛ لأن الخلق 
كلهم محتاجون إلى الله فقراء إليه. ولا يملكون من ذلك شيئًا. ولهذا صار 
الشرك من أعظم الذنوب؛ لأنه ينافي هذا كله. 

« فقوله: «فَإِنْ أعِسْنْ نَسَأْبَيّئْهَا لَكُمْ..»؛ لأن الواجب على الإمام أن 
يقوم أول ما يقوم بإلزام الناس بالواجبات التي أوجبها الله على عبادهء وبيانها لهم . 

قوله: «وَإِنّْ مُت فما نا عَلَى صُحْبَيَكُمْ بحَرِيصٍ)؛ لأنه يخاف الله 
ويخاف التقصير بأمره؛ لأنه مسؤول عما تحت يده. والمسلمون كلهم تحت 


للق أخرجه أحمد فى مسنده C(IEA/YV)‏ واين حان في صحيحه )21۸/۱4( والحاكم 
فى المستدرك على الصحيحين )ل وقال: «هذا حديث صحيح الإسناد. ولم 
يخرّجاه؟». وقال الضياء في الأحاديث المختارة :(\TA/۸)‏ «إسناده صحيح؟. وقال 
الهيثمي في مجمع الزوائد :)۱۹/١(‏ «رواه أحمده ورجاله رجال الصحيح؟. 

)۲( أخرجه أحمد فی مسنده »)٤5۸/۳(‏ والترمذي في سننه (۵/ ۲۱۹)» وقال: «هذا 


_- . اهمها شرح كتاب الإيمان من صحيح البخارق 
يده؛ لأنه هو إمامهم؛ لهذا قال وما اناغ صُحْبَتِكُمْ بحَريص" خوفا من 
المسؤوليةء مثل ما قال سلفه عمر بن الخطاب: «والله لو عثرّت دابة في أقصى 
العزاق لحشيتة. أن اه الي عا لاد ها سريف الطريق نها فام 
الولايات العامة أمر صعب. 1 


وقد قال الرسول كَكيْدِ: «كلكم راع. وكلكم مسؤول عن رعيته؛ الامام راع 
ومسؤول عن رعيته» والرجل راع في أهله وهو مسؤول عن رعيته» والمرأة 
راعية في بيت زوجها ومسؤولة عن رعيتهاء والخادم راع في مال سيده ومسؤول 
عن رعيته»”©. فإذا كان الخادم يُسأل فما بقي أحدء. كلهم يُسألون عما 
استرعاهم الله عليه! 


وفي «الصحيح» أن النبي ميد قال : «ما من عبد استرعاه الله رعيةء فلم 
يَحْطها بنصيحة. إلا لم يج رائحة الجنة»”". وقوله يله «ما من وال يلي 


رعية من المسلمين. فيموت وهو غاشّ لهم إلا حرم الله عليه الحنة»“» وقد 
ست أن ريحها يوجد من مسافة أربعين عام وعند أحمد (اسبعين عا“ 


فيكون بينه وبين الجنة هذه المسيرة. 


)١(‏ هذا الأثر مشهور ومتداول بين الناس. وقد جاء مرويًا بألفاظ أخرى» كما فى مصنف 
ابن أبي شبيبة (44/70): والسّبّةء لأبى بكر بن الخلال .)۴۷/١(‏ قال غمر: لو 
غلك حمل من ولد الشأن ضياعًا بشاطئ القرات»: خشيت أن يسألتى الله عته». 
وانظر: تاريخ الطبري (4/ 00٠١1‏ وأبو نعيم في الحلية .)07/١(‏ ۰ 

(۲) أخرجه البخاري فى صحيحه (۲/ 5)» كتاب الجمعةء باب الجمعة فى القرى والمدنء 
ورقمه (447). صحيح البخاري (۳/ :)١9١‏ وأخرجه مسلم في صحيحه (1409/8), 
كتاب الإمارة» باب فضيلة الإمام العادل وعقوبة الجائرء ورقمه (۱۸۲۹). 

() أخرجه البخاري في صحيحه (14/94). كتاب الأحكام. باب من استرعى رعية فلم 
ينصح ١‏ ورقمه .)۷۱١۰(‏ 

)٤(‏ أخرجه البخاري في صحيحه (4. 54). كتاب الأحكام. باب من استرعى رعية فلم 
ينصحء ورقمه ,)715١(‏ وأخرجه مسلم في صحيحه ».)١15/١(‏ كتاب الإيمان» باب 
استحقاق الوالي الغاشنٌ لرعيته النارٌء ورقمه .)١57(‏ 

(5) أخرجه البخاري في صحيحه» حديث رقم (5175). 

(1) أخرجه أحمد في مسنده» حديث رقم (58714). 


س 

المقصود؛ أن قول عمر ل : «إِنَّ لِلايمَانِ فَرَائْضَ وَشَرَائْعَ» وَحُدُودًا 
وَسُنَنَاء فَمَنَ اسْتَكمَلَهَا اسْتَكْمَلَ الِايمَانَ» وَمَنْ لم يَسْتَكْمِلْهَا ل َمِل الإيمَانَ» 
يدل على تفاوت الناس في الإيمان؛ أن من قام بالفرائض والشرائع والسنن أنه 
يكون أكمل ممن لم يقم بذلك إيمانا؛ فدلٌ على تفاوت الإيمان. 

ومن الأدلة على نقص الإيمان: حديث أبي ذر وغيره في a‏ أن 
النبي ية قال: «لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن» ولا يشرب الخمر حين 
یشرب وهو ھۇن »ولا يسرق حين يسرق وهو فوم باولا يخوت ن 
الناس إليه فيها أبصارهم حين ينتهبهاء وهو مؤمن»'“. 

ه فقوله: «وهو مؤمن» جملة حالية؛ يعنى: حالة كونه مؤمنًا لا يفعل 
هذه الأفعال. فماذا يكون؟ لا بد أنه ناقص الإيمانء أما أن يكون مثل ما 
تقول الخوارج: إنه خرج من الإيمان - فليس كذلك؛ لأن الرسول ية فع يد 
السارق ولم يقثُله. وكذلك رجم الزاني وضلى عة والمحافق والكات ل 
يصاى ليه وغير ذلك من الأدلة التي تدل على أن صاحب الكبيرة لا يخرج 
من دائرة الإيمان ويكون كافرًاء والأدلة كثيرة كلها تَرُدُ الباطل الذي يقوله 
الخوارج الذين يكمّرون الناس بالذنوب. 

ه قوله: وَقَالَ إبْرَاهِيم تي : #ولكن ليطن ى4 [البقرة: ۲٠١‏ 
الطمأنينة هي كما سيأتي ‏ الإيمان الكامل الذي لا يقبل نقصًا لكماله. وإلا 
في حقيقة الأمر كل شيء من الأعمال يقبل النقص . 

ولهذا أهل الإيمان الكاملون يخافون أن يُسلَّب إيمانهم. يقولون: 
القلوب بين إصبعين من أصابع الرحمن يقلبها كيف يشاء؛ ولهذا تجد الإنسان 
نفسه يجد من نفسه أنه في حالات يكون أحسن منها في غيرها؛ في حالات 
يضعف. فهذا من النقص. ومن الزيادة «وَلكن لِظمَينَ كى لما قال 
له الله : قل اول ۆن [البقرة: ١٠۲]ء‏ لما قال #: و َال رمعم 


رہ ملاع م 
2 0 


رَبَ أرِفٍ كيف تح الموق قال ولم وين قال ب ولكن لََطمَبنَ لى [البقرة: 


b=‏ شرح كتاب الإيمان من صحيح البخارش 
7. فهذا معناه أن المشاهدة تزيد الإيمان أكثر من الخبرء وهذا أمر 
واقعي؛ إذا شاهد الإنسان الشيء ليس كما إذا أخبر عنهء وإن كان يؤمن به 
ولا يتردد في ذلك». فالأخبار التي تاتي عن الله چ وعن ر 
بها بلا تردد ولا شك. ولكنها بالنسبة للعبد تقبل النقص والزيادة؛ 0 
7 چ أن إخباراته مثل قوله #: لر لح © ثم لرا عبرت 

بِقِنِ © ثم تلن ينر عَنٍ اليم %6 التكائر: ٠‏ - ۸]. 

فإدن الإيمان واليقين وعين اليقين أمور تتفاوت؛ فقد يستكملها الإنسان» 
وقد لا يستكملها؛ فعين اليقين أن يعيش ذلك» فمثلا الإيمان بالجنة: إيمان» 
ومشاهدتها: عين اليقين» ودخولها والعيش فيها: حق اليقين» وهذا لا يكون 
کج د الان 

ثم كل ما جاءت به الرسل كله أخبار غيب» وهو الإيمان النافع. 
والإيمان بالغيب هو الإيمان الذي يكون يطالّب به العبدء وإذا لم يأتِ به فهو 
خاسر. من المعذبين في الدنيا والاخرة. 

لهذا يقول #: طَالِنَ يمون يِب يمون الصَلوة» [البقرة: *1] الغيب 
فشو أنه اللهء والصحيح أنه كل ما أخبر الله © به. سواء تعلق بالربٌ من 
الأوصاف وغيرها من أسماء وصفات. أو بأخباره وبجزائه ووعده ووعيده. 
وغير ذلك» sS‏ ولهذا صار الإيمان بالمشاهدة لا ينفع. كما 
ال 8 ول رود ا ا الک او يق ريك و ا کی ای ويك 
يوم ياق بعص ايت رَيَكَ لا ينف تفسًا ا 5 كن عَامَنَتَ من مَل [الأنعام: 138]. 

يعني : إذا جاءت الأمور التي أخبر بها وشوهدت» ما ينفع الإيمان بها؛ 
مثل طلوع الشمس من مغربهاء ومثل الآيات التي أخبر الله 8# بها أنها تأتي 
عند ذلك فلا يُقبل الإيمان عند رؤيتهاء ومثل معاينة الملائكة عل يَظرُونَ إل 

أن أيهم المتقيكة» هذا عند الموت. إذا عاين الإنسانٌ المَلّكء ما يُقبَل منه 

صرف ولا عدل» ولا ينفعه الإيمان والاذعان والانقياد. 

لهذا لما قال فرعون: آمنث بما آمئّت به بنو إسرائيل. لما عاين الغرق 
وأيقن بالموت؛ قيل له: الآن؟ الآن ما ينفعك هذاء كل يؤمن به! فالمقصود 


أن الإيمان هو أن يكون القلب مطمئنًا منقادًا مقتنعًا تمام القناعة» وراغبًا 
وراهبًا فيما يخبر به عن الله وعن رسوله عَلِةِ. 

ه قوله: وَقَالَ إ إنراهيم ت : وکن لََظْمِينَّ كَلى » ٠‏ ولذ قال 0 5 
أرِنٍ كيف تي اون َال أولَمْ تومن قال بل وككن لَيَظَمَبنّ كى [البقرة: 

اطمئنان القلب يعني زيادة في الإيمان. قال: بلى. إني قد آمنث» ولكن 
ليطمئنٌ قلبي› فالطمأنينة هي اليقين الصادق الذي لا يتزعزع ولا يختل» وإن 
كثرت المؤثرات. 

وال مُعَادُ ين جل «اجَلِسنْ بنا سَاعَةٌ نَوْمِنْ»؛ يعنى: تذكر الله ونسبّحه 
ونتعلمء ويذلك يزيد الإيمان. هذا معنى نؤمن؛ 20 نزداد ابعاناء وإلا 
الإيمان أصله موجود وحاصلء وإنما يريد زيادة الإيمان بزيادة العمل؛ فدل 
على أن كمال الإيمان يكون بالاستكثار من العلم والعمل. 

ه قوله: وَكَالَ مُعَاذُ: «اجَلِسن بنا نُؤْمِنْ سَاعَة» قد سئل عن هذا ففسَّره 
قال: إذا ذكرنا أمر الله وامتثلناه وأطعناهء هذا الزيادة فى الإيمان. وإذا غفلنا 
نَقَص إيمانناء فإذن لا يكون الذاكر العامل كالذي لا كر ولا يعمل. فهو 
يزيد. ومع هذا لا يقف عند حدء يزداد دائما. 


و م در 


وَكَالَ ابْنُ مَسْعُودٍ وَل : «اليّقِينُ الِإيمَانُ كُلَه؛ لأن اليقين ضد الشك» 
فالإيمان كله يقين. إذا تحصلتَ عليه أيقنت. وإذا لم تتحصل على الإيمان كله 
فقد يكون عندك خلل» أو تردذد في بعض بعض الأشياءء فإذا حصل اليقين تحصلتَ 
على الإيمان كله. هذا معنى قول ابن مسعود وله . 

وَقَالَ ابِنُ مَسْعُودٍ وه : «اليّقِينُ الِايمَانُ 36 إذا بلغ الإنسان اليقين فقد 
استكمل الإيمان. وليس معنى ذلك أنه ليس وراء ذلك شيء. لكنه استكمل 
الإيمان الذي بُجزى عليه الجنات. ورضا الله چ . 

وَقَالَ ائِنُ عُمَرّ: «لَا يَبْلُعُ العَبْدُ حَقِيقَةَ التَّقْوَى حَنَّى يَدَعَ مَا حا في 
الصَّدْرِ؛؛ يعني: يدعه خوفا من الله. ومعنى «ما حاك في الصدر»؛ أي: الذي 
يتردد فيه : ا حق أم باطل؟ هل هذا حلال أم ا فينبغى أن يجتنب 


ا کے ا شرح كتاب الإيمان من صحيع البخارق 


الشبهات. وإذا اجتنبها دل على أنه أكمل إيمانًا ممن يقع فيه. 

وقد يكون ما يحيك في الصدر أمورًا قد لا يتكلم بهاء وقد لا يعمل 
بهاء ولكنه يخاف أن تكون إثمّاء وإن لم يكن عنده في ذلك علمء فيدعها 
خوقًا من أن يقع في الإثم» فيكون بذلك قد وصل إلى حقيقة الإيمان» وهذا 
يدل على أن العبد قد يصل إليها وقد لا يصل» والذي لم يصل إليها لا يكون 
كافرًا؛ بل هو مؤمن» ولكن لا يكون مثل الذي وصل إليهاء كما سبق. 

وَقَالَ مُجَاهِدٌ: وع لم يِن أَلدنِ» أوصيناك ‏ يا محمد - وإياه دينًا 
واحدًاء شرع لكم؛ يعني: أمركم وأوصاكم» وقوله: «يّا مُحَمَدُ وَإِيّاُ؛ أي: 
نوځا» فشرع لكم من الدين ما وصى به نوخا والنبيين الذين جاؤوا بعده. فهذا 
يدل على أن هذا الشرع هو الإيمان الذي جاءت به الرسل كلهاء فهو دين 
واحد؛ فالإيمان أصله شيء واحد عند جميع الرسل وإن اختلفت الشرائع؛ 
يعني: الأوامر والنواهي» وهي فروع على الإيمان. والمعنى: أن الله أمر 
نبيّه ية بإقامة الدين كله» وهو أن يآتي بشرائعه وسّئّنهِ كاملة؛ رجاء ثواب الله 
وخوف عقابه. فمن أتى بذلك فقد استكمل الدين كله. 

قال ابْنُ عَبَّاسِ: «ظيْرْعَةٌ وَينَهَابَ4: سَبِيلًا وَسُنَّةَه والسبيل هو 
المتتلوك» الال ت التي تُتّبعء أما أن يقول: هو على السّنّة وهو لا 
يتبع! فهذا لا يُجدي شيئَاء فإذن الإيمان يدخل فيه الواجب» وكذلك 
المستحب» وخرج من ذلك المباح. 

أما المحرَّم والمكروه فهذا من باب الروك والتروك إذا اجتُّيبت خوقًا 
من الله فهو من الإيمان. مثل ما قال: حتى يدع ما حاك في صدره» فدل على 
أن الترك خوقا من الله أنه من الإيمانء وإن كان هذا أقل كلفة من العمل . 

« وقوله: 'شِْرْعَةَ وَمِنْهَاجًاه؛ يعني: سَبيأا وَسُنَة؛ِ يعني: السبيل الذي 
يُسلّكء والسّنّة التي تُفعَل؛ٍ يعني: الأعمال التي يختلف الناس فيها؛ ولهذا 
ينسخ الله © من ذلك ما يشاءء وينت ما يشاءء بخلاف الإيمان نفسه» فهو 
شيء اتفقت عليه الرسل كلها والأمم. والدين عند الله هو الإسلام. 


كتاب الآايمان سس 


8 قال الإمام البخارج نة : 
ووو 
باب: دُعَاوْكُم إِيمَائُكُمْ 


لِمَوْلِهِ #: ول ا یسیوا یک رن لوا مارڪ [الفرقان: ۷۷ء 

ومَعتّى الدّعَاءِ في اللَعة الإيمَان. 
سڪع التح يحلل 

قيل: الصواب هذا «باب». فيكون قوله: «دعاؤكم إيمانكم» من قول ابن 
عباس وا ذكره بدون واو العطف كعادته في ذلك. 

ه قال: «دُعَاوْكُمْ إِيمَانُكُمْ)»؛ لِقَوْلِهِ 86: وف ما عب یک ری ولا 
رست »4 [الفرقان: ۷۷]ء ما يَمْبَوَاْ يكُد؛ يعني: أنه لا يبالي بكم إذا لم 
تدعوه» والله مُعرض عنكم . 

اڙڪ يقال: إِيمَانُكُمُء دخل فيه قول اللسان بالدعاء والطلب» 
سواء كان دعاء عبادةء أو دعاء مسألة. فدعاء العبادة يدخل فيه كل عمل يعمله 
العبد تعبدًا؛ لأن كل عبادة يعملها الإنسان يرجو بها ثواب الله ويخاف من 
عقابه: هي دعاء؛ لهذا قال: «دُعَاوُكُمْ إِيمَانْكمْ؛؛ يعني: أن هذا يعم؛ لقوله 
تعالى : هفل ما د یبوا یک ری لوا اڙڪ . 

ه قوله: «وَمَعْنَى الدّعَاءِ ص اللّعَة: الايمَانُ؛. الدعاء فى اللغة الإيمان: 
دعا: إذا أمن. والإيمان يكون بالتصديق والإقرار والعملء ٠‏ ولا بد من ذلك؛ 
ولهذا سُمّيت الصلاة إيمانًا؛ لأن فيها الدعاء وفيها الامتثال. وقد سئل شيخ 
الإسلام م محمد بن عبد الوهاب ينه عن هذه الآية. والذي سأله عامي من 
عوام الناسء فأجابه بلّته؛ بِلّعْةَ العامي» بقوله: معناه: : (وإيش يبي بكم 
ربي لولا دعاؤكم)ء الدعاء هو الإيمان؛ يعني: يقول: طقل ما يبوا يک ؛ 


يعني: ماذا يريد بكم؟ لسنّم عنده بشيء إن لم تؤمنواء فأنتم لا تساوون شيئًا 
عنده. 


شرح كتاب الإيمان من صحيح البخارق 


س ۸ + 
م AIEEE‏ 
ES‏ 
۸ _ قال انه : حَدَثنا عَبَيْدُ الله بن مُوسَىء قال : LE‏ 
ل ل ا وا“ قَالَ: قَالَ 


رَسُولُ الله يل: بن الاسْلَامُ عَلَى حَمْس: شَهَادَةٍ أَنْ لا إله إلا الله وَأَنَّ 


. محا ل الله 7 الصَّلَاقٍ وَإِيتَاءِ الرّكاةء وَالحَجّ وَصَوم رَمَضَانَ)‎ ٤ 


ع اللتح پس 

وه الت في الرجة قا 3م وضله هة 

وهذا الحديث متفق عليه» وهو أحد الدعائم للإسلام عند الذين يقولون: 
إن الإنسان إذا اكتفى بأربعة أحاديث عن النبي ية كفته عن كل خبر؛ لأنها 
جوامع جمعت من الأمور ما لا حصر لهاء ونبيّنا ل أعطي جوامع الكلم» 
الجوامع التي تكون حروفها قليلة ومعانيها لا حصر لهاء مثل هذا الحديث. 

والثاني : حديث عمر: (إنما الأعمال بالنيات»'. 

والثالث: حديث النعمان بن بشير: «الحلال بيّنء والحرام بين" 

والرابع : حديث ابن مسعود: «يُجمّع خَلقُ أحدكم في بطن أمّه»" إلى آخره 

وهذه الأربعة تكفي العبد في دينه إذا فهمها وعَلِمَهاء فهي من الجوامع. 
كما قال الرسول كلِِ: «مُضّلت على الأنبياء بييتٌ: أعطيتٌ جوامعٌ الكلم 


)١(‏ أخرجه البخاري في صحيحه .)7/١(‏ كتاب بدء الوحي» باب كيف كان بدء الوحي 
إلى رسول الله کا ورقمه (۱)» وأخرجه مسلم في صحيحه فك 36 كتاب 
الإمارة بقوله عة : «إنما الأعمال بالنية؛. ورقمه .)١901(‏ 

(؟) أخرجه البخاري في صحيحه (۱/١۲)ء‏ كتاب الإيمان» باب فضل من استبرأ لدينه» 
ورقمه (01)» وأخرجه مسلم في صحيحه :.)١1١19/8(‏ كتاب المساقاةء باب أخذ 
الحلال وترك الشبهات» ورقمه .)١1599(‏ 

(۳) أخرجه البخاري فى صحيحه »)١١١/5(‏ كتاب بدء الخلقء باب ذكر الملائكة. 
ورقمه (۳۲۰۸)ء وأخرجه مسلم في صحيحه (20737/54). كتاب القَدَر» باب كيفية 
خلق الآدمي في بطن أمه» ورقمه (5717). 


كتاب الايمان 
ونْضِرّت بالرعب› راخت لى الغنائم» وجُعلت لی E‏ 
وأرسِلت إلى الخلق كافةٌ؛ وخْيِم بي النبيون»» وهذا لفظ مسلم. 

و «أعطيتُ خمسًا لم يعطّهنَ أحد من الأنبياء قبلي: 
نرت بالرعب مسيرة شهرء وجيت لي الأرض مسحجدًا وطهور اة واا رجل 
من أمتي ادرک الصلاة ة فيصل وأجِلّت لي 0007 وكان النبي يُبِعَثْ إلى قومه 
خاصة ونت إلى الناش كاف امت الففافة 4 فهده مم خضائصه كله: 

« قوله: ابْنِيَ الإسْلَامُ على خَمُس»؛ يعني: أن الإسلام كأنه صوّره 
كالبيت الذي له قواعد واي لا بد منهاء فهذه هي القواعد؛ قواعد الإسلام 
التي سنن عليهاء هذه هي الخمس: 

الركن الأول : «شهادة اَن لا إله له إل الم وهذا الأصل الذي بعث به 
النبي ية ومن قَبْلّه من الرسل»ء لا بد من فهمه والعمل به» وذلك أن يشهد أن 
لا إله إلا الله. متحليًا بها قلبًا وقالبًا؛ يعني: في باطنه وفي ظاهره» يكون 
مصدقًا منقادًا عاملا بذلك. 

أما أن يقولها بلسانه وهو لا يفهم معناها كما يفعله كثيرٌ ممّن يدعي 
الإسلام ج تجده يقول: لا إله إلا اه ويصلي. لكنه يذهب إلى القبور 
يستغيث بأهلهاء ويستنجد بهم ويدعوهم عند الشدائد وفي الرخاءء ولكن في 
الشدائد ما كان أحد قبل هؤلاء يعملون هذا؛ كانوا إذا وقعوا في الشدة 
أخلصوا الدعاء لله #؛ لأنهم يعرفون أن المدعو مِن دونه مخلوق فقير لا 
يملك مع الله شيئًا» وإنما يكون شركهم في الرخاءء ومع ذلك لا ينفعهم هذاء 


)١(‏ أخرجه البخاري في صحيحه (4۲/۹)ء كتاب الاعتصام بالكتاب والسَّنّة باب قول 
النبي بية: «بُينت بجوامع الكلم». ورقمه (۷۲۷۳). وأخرجه مسلم في صحيحه /١(‏ 
١20»؛‏ كتاب المساجدء باب: اجُهِلت لي الأرض مسجدًا وطهورًاء. ورقمه (051). 

(؟) أخرجه البخاري فى صحيحه /١(‏ 45)» كتاب الصلاةء باب قول النبي ية : «جُهلّت لي 
الأرض مسجدً! وطهورًاة؛ ورقمه »)٤۳۸(‏ وأخرجه مسلم في صحيحه (۱/ ۳۷۰)ء کتاب 
المساجد ومواضع الصلاة» باب : جلت لي الأرض مسجدًا وطهورًا». ورقمه .)01١1(‏ 


O B—‏ شرح كتاب الإيمان من صحيح البخارش 

وهذا يدلنا على أن استجابة الدعاء لا تدل على الصلاح؛ لأن هذا من 
مقتضى الربوبية؛ فالله هو الرب لكل مخلوق. والرب معناه الذي يرب مخلوقه 
بِالنْعم ويعطيه ما يحتاج إليه.ء سواء كان كافرًا أو غير كافر؛ ولهذا يقول يَ: 
«لا أحد أصبر على أذّى يسمعه من الله وِيْكَ؛ إنه يُشرّك به» ويُجمّل له الولدء 
ثم هو يعافيهم ويرزقهم ٠»!‏ "42 ان هدا نة لله 2 وأنه له ولد تعالى الله 
وتقدس -» ومع ذلك يعافيهم في أبدانهم. ويرزقهم بما يأكلونه. ويُصلح 
أبدانهم. فهو ربهم #. والمقصود: أن الذي قزق له ل( اشن يحب أن 
يفهم معناهاء والإله هو المألوه الذي تألَهّه القلوب خومًا ورجاء وحبّا. ويجب 
أن يكون تالية ف و + ولز کد ی سواء كان نيا أو 
ملكا أو دون ذلك. لا يكون له شيء من التأله؛ لأن التأله من 
خصائص الله 8#. ويجب على العبد أن يخلص لله في أمور أربعة» وألا يكون 
عنده فيها تردد أو شك. 

أولها: العبادة؛ فيجب أن تكون العبادة خالصة لله تعالى وحده لا شريك 
له في ذلك» ولا شريك له أيضًا في ذاته ووجوده وأحمّيته 8. ولا شريك له 
أيضًا في أسمائه وأوصافه. فأسماؤه وأوصافه خاصة بهء والبلاء كله دخل على 
الناس بالنقص في هذاء وكذلك حقه الذي على العباد يجب أن يكون له خاصة. 
وهو معنى لا إله إلا الله هذه أمور أربعة: لا شريك له في ذاته» لا شريك له 
في أوصافه وأسمائه. لا شريك له في مُلكه؛ فالملك كله له. ولا شريك له في 


حقه الذي أوجبه على عبادف وهذا الذي يجب أن نفهمه تمامّاء وأن نقوم به كما 
بغي فمعتى: لا إله إلا الله أن بكو المألوة هى أف المألوه :الذي يُقضد 
ويُطلب للنفع ولدفع الضرء وللتعبد والخضوع. والإنسان حُلق عابدّاء لكنه إن 
لبعد الآله«الحق عد المظامة الأحرى سن الحياةة مارا مقلم أو كد ند 
نفسه» يعبد هواهء اريت من عد إِلَهَض» [الفرقان: 47] . 

)١(‏ أخرجه البخاري في صحيحه (۸/ .)٠١‏ كتاب الأدب. باب الصبر على الأذى»ء ورقمه 


(5059). وأخرجه مسلم في صحيحه .)1١50/4(‏ كتاب صفات المنافقين 
وأحكامهم. باب : لا أحد أصبر على أذى من الله قد3ْء ورقمه (5805). 


كتاب الايمان |1 ويم 7 


وهذا من عدل الله ج ومن جزائه العاجل؛ أن الذي يترك عبادته يجعله 
عابدًا للشياطين» عابدًا للمخلوقات. هذا جزاء عاجل! يزداد فى ذلك كلما 
ا لادان قد عاد ة غير اهم بعتن ا ا ق 
لا حياة آخرة» ولا جنة ولا نار ولا خالق. إنما هي هذه المادة فقط! ونهاية 
الإنسان يكون ترابًا في هذه الأرض! هؤلاء لا تنكو عن العبادة؛ يعبدون 
أنفسهمء أو يعبدون رؤساءهم. أو يعبدون شهواتهم ومراداتهم. ولا بد! 

ولهذا يقول المصطفى يلي كما في البخاري: «تَعِسسَ عبد الدينارء 
وعبد الدرهم» وعبد الخميصة. إن أعطي رضي» وإن لم عط سَخِط'' كيف 
يكون العاقل عبدًا للدينار والدرهم؟! وعبدًا لملبوسه أو مفروشه الذي يدوسه 
بقدميه؟! ليس معنى ذلك أن يسجد لهاء إنما لكونه يعمل لها فيكون عمله 
لذلك؛ من عمل لشيء فهو عابد له. 

« قوله: ابْنِي الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله وَأَنّ مُحَمَّدَا 
رَسُول الله . 

«أنَّ تدخل على المبتدأ والخبرء ويكون المبتدأ اسمًا لهاء والخبر 
خبرها. وَذِكْرٌ اسيه العلم هنا «أن محمدًا» ‏ مُتعَينء لماذا؟ لأنه لا بد من 
ذكر اسمه العلم عند الشهادةء وكان ييه في صلاته وفي تشهده يقول: أشهد أن 
محمدًا رسول الله كما ذكر ذلك الطحاوي في كتابه «شرح مشكل الآثار»"'" . 

هذه الشيادة موف تيال حم كل ميك إذا ماك فى ره سال عا 
فى القبرء E ET EEE‏ ا أصابه العذاب 
اا فمسائل الو ا عدت من هذا ويقال من رن بويع ويك هنا : 
إلهك ومعبودك من الذي تعبد؟ هل هو مخلوق مثلك؟ أو معانٍ تجتذبها 
لنفسك وتريدها؟ فإن كان كذلك فهو من الهالكين. 


)١(‏ أخرجه البخاري فى صحيحه (74/5). كتاب الجهاد والسير. باب الحراسة في الغزو 
فى سبيل اللهء ورقمه (۲۸۸۷). 
(۲( شرح مشكل الآثار (9/9١غ).‏ 


اا م ٣‏ شرح كتاب الايمان من البخارة 


وكذلك عن ديه الذي يتديّن به ويتعبّد به؛ عن هذه الثلاثة: عن معبوده 
وعبادته» ومن جاءه بالعبادة» هل هو يتعبد برأيه وهواه وما وجد عليه آهل 
بلده؟ أو أنه متَّبع للرسول يَكِنهِ؟ 

فهذه الأمور يجب أن يتميز بها الإنسان. وهو سؤال لا بد منه لكل ميت» 
إلا الأطفالء الأطفال استثنوا من هذا؛ لأنهم لم يكلّفواء وإنما هذا للمكلّفين. 

فا اهاج والرصول سزوكل سر مكلف غاقل 
يكون من أهل القرى. قد كمل في أخلاقه وفي أعماله» والله يبعث من الناس 
من هو بهذه الصفة. ويتوجب في الرسول أمور أربعة: مرسل هو رسول لهء 
ومرسّل. ورسالة» ومرسّل إليهم. لا بد من هذه للرسولء والله أرسله إلينا 
برسالة» فهو المرسل © والرسالة اشتملت على ما ينفع في الدنيا والآخرة» 
ومن تركها فهو الهالك في الدنيا والآخرة. 

ه فقوله: «شَهَادَةٍ أَنْ لَا إل إل الله وَأَنَّ مدا ا الله» هذه واحدة؛ 
لأنها لا تصح شهادة أنْ لا إله إلا الله بدون شهادة أن محمدًا رسول الله من 
أتى بواحدة ولم يأتٍ بالأخرى فليس بمؤمن. 

ومعنى الشهادة: العلم بالشيء واليقينء ثم النطق به والعقيدةء ومن لم يكن 
كذلك فهو ما شهد؛ ولهذا قال #: إا جاك الْمتَفِفُونَ الوا دند إنك أرسول مه 
وال بعلم إنك ارسود وله َد إن لفن لَكَدِبوتَ 469 [المنافقون: .]١‏ 

لماذا؟ لأنهم نطقوا بما ليس في قلوبهم. فإذَّن الشهادة لا بد أن يكون 
النطق بها موافقًا لما في القلب. وإلا لا تكون شهادة. تكون كذبًا؛ لهذا قال: 
وله هد إن لْمَكفِقِنَ لَكَذِبرنَ 9©» في شهادتهم هذه هم كاذبون؛ لأن ما 
في قلوبهم خلاف ما تكلموا به. وشهادة أن لا إله إلا الله يعني: أن الآلهة 
كلها باطلة» ويُستثنى من هذا ا ي . 

ومعنى هذا: النفي والإثبات؛ نفي الباطل» وإثبات الحقء «لا إله» هذا 
نفي مطلقء ولا هذه تنفي الجنسء والجنس هو الشائع في نوعه الذي لا 
ينحصر في معيّن؛ من رجل» أو امرأة. أو شجرة. أو بقرة» وما أشبه ذلك. 
هذا يسمّى جنسًا. 


كناب الآيمان هم 5 

بعتي آذ #لا تدجل في :هذا النوع::ولهذا'قيل: إنها ثافية للخت 
تنفي الجنس مطلقًاء فهو نفي عام لا يخرج منه شيء في هذا الشيء المعيّن. 
والإله اسم جنس أيضّاء لا يطلق على شيء معين. كل مألوه يألهه القلب ويحبّه 
ويرجوه فإنه إله؛ ولهذا قال 8##: ريت س َد لهمي [الفرقان: .]٤١‏ 

إن الهوى يكون إِلهّاء كما سبق في حديث الرسول كك «تَعِسَ 
عبد الدينار» نَعِسَ عبد الدَّرمَم. وعبد الخميلة والخميصة"'''؛ فالإنسان قد 
يعبد المال» يعبد الدينار والدرهم»ء ويعبد اللباس» ويعبد. . ٠.‏ كل ما استعبد 
القلب فهو معبود؛ لأن العبادة الحقيقية هي عبادة القلب. فالإله اسم يدخل فيه 
كل ما يألَهُه القلب؛ لذلك قال: لا إله؛ يعنى: هذا نفى مطلق يُبطل كل آلهةء 
ا اللي بحتب أن يكون مارا مقط روما ا 
يجب أن يكون باطلا مكفورًا به. 

الركن الثاني: «وَإِقَام الصَّلاته. هكذا جاءت في الكتاب والسُنَّة بلفظ 
«الإقامة». ولم تأتِ بفعل الصلاة؛ افعلوا الصلاةء أو صلوا فقطء وإنما 
جاءت بالإقامة «إقامة الصلاة»؛ لأن الصلاة تعبّد للقلب والبدن واللسان 
ولجميع الجوارح . 

فيجب أن تكون الصلاة عبادة شاملة للقلب وللجوارح»› وليس في جزء 
من الصلاة شيء لا عمل فيه» فبعض المصلين تجده يقرأ الفاتحة ثم يسكت» 
فهذا لا يصح إلا إذا كان يستمع؛ لأن المستمع حكمه حكم القارئ» يجب أن 
يتأمل ويتفهم الكلام. ويعرف أنه هو المراد بالخطاب. 

فالمقصود: أن الأمر بالصلاة جاء بالأمر بإقامتهاء والإقامة يجب أن 
تكون شاملة للعقل وللفكر وللقلب وللجوارح كلهاء ولا تكون قائمة إلا إذا 
جاء بها على الوجه الشرعي. أما إذا نقص منها فهي غير قائمة» وإن كانت 
صلاة؛ ولهذا جاء في حديث عمار بن ياسر» قال: سمعت رسول الله ي 
يقول: «إنَّ الرجُلَ لَينصرِف وما كِب له إلا عُشْرٌ صلاته؛ تُسعُها؛ تُمنها؛ 


للك تقدم تخريجه. 


شرح كتاب الإيمار من صحيح البخارق 


٠ 


B®. 


سْبِعُهاء سُدسُْها؛ خُمسُها؛ رُبعُها؛ تلنّها؛ نصمُها»' وإذا حضرها قلبه كُتبت 
له كلهاء فهذا معنى إقام الصلاة. فالإقامة ألا تكون عوجاءء ألا تكون 
ناقصةء أما إذا كانت ناقصة فإنك لم تُقِمُها. 

ومن أعظم إقامتها حضور القلب والخشوع؛ حضور القلب أن تعرف ماذا 
تقول؟ وماذا تفعل؟ وأين أنت؟ هل أنت قائم بين يدي الله؟ أو أنت في شغل 
آخر؛ في بيع وشراءء أو في لعب» أو في أمور أخرى يجول فيها القلب؟ 

هذه ليست إقامة الصلاة!؛ ولهذا كان بعض السلف يقول: ١لا‏ يكنب 
للمرء من صلاته إلا ما عَقَلها"'. كما دل عليه حديث عمّار المتقدم. 

والمقصود بإقامة الصلاة: أن تأتيَ بشروطها وواجباتها وأركانها وسننها 
كاملة» ومن أخلّ بشيء من ذلك فقد أخل بالصلاة ولم يأتٍ بها قائمة؛ بل 
تكون م ج ا 

الركن الثالث: «إيتاء الزكاة» اختلفت ألفاظ البخاري ينه في هذا 
الحديث؛ ففي بعض ألفاظه قَدّم الحج» وفي بعضها قدَّم الصوم. 

« وقوله: «وَإِينَاءٍ الركاةٍ» إيتاؤها يعني: أن يبذلّها. سواء كان للإمام أو 
للمستحق: طائعًا مطمئئًا موقنًا بالإثابة من الله #. باذلا إياها بإخلاص 
وصدق وانقياد بلا من ولا بخل؛ لأنه حق الله الذي أوجبه على عباده. فيجب 
أن تبذله طائعًا راجيا خائقاء راجيا الثواب خائمًا العقاب لو منعْتّهاء سالمًا من 
تعلق النفس بحب المال؛ لأن الإنسان لا يبلغ الإيمان حتى ينفق مما يحب» 
وتكون نفقته أحب إليه من إمساكها؛ قال سبحانه: فلن تاوا ألو حى نموا مما 
حون [آل عمران: 947]. 

الركن الرابع: «وَصَوْم رَمَضَانَ». هذا في رواية. وفي رواية قُدَّمم الحج 
على الصوم؛ وتقديم الصوم؛ لأن الصوم فُرِضٌ قبل الحج. والحج على القول 
الصحيح أنه فرض في السنة التاسعة من الهجرة. 
)١(‏ أخرجه أحمد في مسنده (۱۸۹/۳۱). وأخرجه أبو داود في سننه (917/5). كتاب 


الصلاة. باب ما جاء فى نقصان الصلاة. ورقمه (0/85). 
(۲) هذا الأثر مروي عن سفيان الثوري» كما في حلية الأولياء وطبقات الأصفياء (51/7). 


كتاب الآيمان 3 
2 س ا ل ج ڪڪ د 1 


والبخاري ّنه كأنه اختار تقديم الحج على الصوم» صحيح أن 9 
متأخر في الفرضيةء والصوم متقدّم. الصوم رض في السنة e‏ الهجرةء 
والحج لم يُفْرّض إلا في السنة التاسعة. 

ولم يحج النبي يي في تلك السنة؛ لأن الزمان قد تغيرء وكان الحج في 
غير وقته بسبب النسيء الذي كان يفعله المشركونء. وإنما حج في السنة 
العاشرة؛ ولهذا لما وقف في عرفات وخطب خطبته العظيمة سألهم وقال: « 
بلد هذا؟ وأي يوم هذا؟» إلى آخره. 

ثم قال: «إن الزمان استدار كهيئته يوم خلق السموات والأرض» السنة 
اثنا عشر شهرّاء منها أربعة حرم" فكانت الجاهلية تعمل أعمالًا من أسوأ ما 
كان» ولكنهم كانوا يحرمون القتال في أشهر الحُرّمء ولا يقاتلون فيهاء وقد 
استهان بها أكثر المسلمين» فاستباحوا فيها المحرّمات! والله # يقول: ف 
َظيمأ فين شڪ [التوبة: 5"] . 

فكانوا يحرّمون القتال فيهاء ولما كان منها ثلاثة متوالية يصعب عليهم 
أن لا يقاتلوا فيهاء فتحيّلواء فصاروا سَّنَةَ يستبيحون القتال في المُحَرَّمء 
ويُحَرّمون صَمَرًا بدلا منه. وسّنةَ يتركونه على ما هو عليه. فهم يعرفون أن هذه 
أشهر حُرّم؛ لهذا كان وفد عبد القيس لا يأتون إلى النبي ب إلا في أشهر 
حُرُم» يقولون: يحول بيننا وبينك كُفَار مُضَرّهِ يعني: لا يتركونهم يأتون إلا في 
الأشهّر الحرم لا يتعرّضون لهم. 

فالمقصود: أن الحج فُرض في السنة التاسعة» والسبب في كون النبي كَل 


)١(‏ قال ابن حجر تَدَنهة: «ظهر لي أن يقال في تعقيبه الزكاة بالحج: أن الأعمال لما كانت 
بدنية محضةء ومالية محضة. وبدنية مالية معًا؛ رنّبها كذلك؛ فذكر الصلاق ثم 
0 ثم الحجء ولما كان العام هن الركن الخامس المذكور في حديث ابن عمر: 

بي الاإسلام على خمس» عقب بذكرف وإنما أخره؛ لأنه من السروك والترك وإن 
ا . الجسد؛ ؛ فلهذا ره“ . فتح الباري. ٠‏ لابن 
حجر .)17١/١(‏ 


(۲) أخرجه البخاري حديث رقم (2)1507 وسيأتي تخريجه. 


ع ]4 شرح كتاب الإيمان من صحيح البخاري 
لم يححّ في تلك السنة هو ما كان عليه المشركون من النسيء الذي هو زيادة 
في الكفرء كما قال الله ©8. 

والصوم معناه في اللغة: الإمساك. مجرد الإمساك عن الكلام أو عن 
الفعل أو عن الأكل والشرب؛ ولهذا يقولون: صامّت الشمس. في لغتهم؛ 
يعني: إذا تخيلوا أنها وقفت فوق رؤوسهم سمّوا هذا صومّاء فقالوا: صامت 
الشتمسن: 

وكذلك إذا سكت الإنسان قالوا: صام عن الكلام؛ قال الله © في قصة 
مريم: فما تن من لبر لما مولح إِفْ درت لِليّمَنِ صَوْمَا» [مريم: 5؟] 
«صوما»؛ يعنى: عدم الكلام. فلا تكلم أحدًا. 

والصوم في المعنى الشرعي: الإمساك عن المفطرات من طلوع الفجر 
إلى غروب الشمس تعبّدًا لله. المفطرات في الشرع التي بِيّنها رسولنا بف 
وريّنا © كذلك وضّحهاء فيميسك الإنسان مع النية والاحتساب؛ ولهذا جاء 
في الحديث: «من لم يَدَعْ قول الزور والعمّلَ به. فلا حاجة لله في أن يَدَعَ 
طعامه وشرابه»"''؛ يعني: أن الصوم يشمل الإمساك عن الأمور المحسوسة 
والأمور المعنوية التي حرَّمها الله 8. ولا يكون صوم أحدكم كفظره. 

الركن الخامس: «الحج» في اللغة: هو القصد. والمقصود به: قصدٌ 
البيت في وقت معيّن لأداء أمور معيّنة بيّنها رسول الله ييه فيدخل فيه عمل 
البدن» ويدخل فيه نفقة المال» ويدخل فيه خضوع القلب» وهو كثير في 
الحجء مثل: رمي الجمارء ومثل: الطواف بالبيت» والوقوف في عَرّفات» 
والوقوف في مزدلفة. والمبيت في مزدلفةء والحَلّق أو التقصير. 

وهذه أكثرٌ الناس لا يعقل معناهاء وقد يعترض بعض الناس» يقول: 
لماذا هذا الزحام؟ يقتل بعضهم بعضًا على رمي الجمار وعلى الطواف وعلى 
كذاء يقولون: ماذا نستفيد أننا نطوف على البيت؟! 


انلف أخرجه البخاري في صحيحه (۲۹/۳). كتاب الصوم. باب من لم يدع قول الزور. 
والعمل به في الصوم. ورقمه (4۳. 


كتاب الايمان Bk.‏ ريع "أو 
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نقول: الله كلَّمنا بهذاء أما حقيقة الأمور فهي إلى الله. هذا تعبّد 
للقلوب. يجب أن يكون القلب خاضعًا مطيعًا أمر الله عَقَّله أو لم يَعقَلُه 
عقل حقيقتهاء أو لم يعقِلها. 

ولهذا كان أنس بن مالك ونه يقول في تلبيته: (لبّيك حمقًا حمّاء لبيك 
تعبدًا ورفًا)'» تعيّدًا يعني: وإن كنت لا أعرف حقيقة الأمرء فأنا خاضع لك 
ومنيب. ومقيم على طاعتك مرةً بعد أخرى. لا أخالف أمرك ولا أعصيك؛ 
خوفا من عقابك. ورجاء لثوابك. فلا بد من هذا. 

فالحج في اللغة: هو القصد؛ يعني: يقال: إذا ذهب إلى شيء معن 
يقول: حح فلانء حَجّ إلىّ. وهو مقصوده. وهو شيء مخصوص. قصد البيت 
لأداء أمر الله الذي أمر؛ حيث أمر بقصده والطواف عليه؛ شكرًا لله ©#. 
وعبادة له. 

وهذا الطواف خاص بالبيت. لا يجوز أن يكون على شيء في الدنيا 
غيره» والطواف عبادة لا يجوز أن يكون إلا على البيت» أما أن يطوف على 
القبر أو على بنية أو على حجر أو على غير ذلك فإنه لا يجوز؛ بل يكون 
شركا من الشرك الأكبر الذي لا يغفره الله إلا بالخلوص منه والتوبة عنهء 
وكذلك المناسك الأخرىء. وفيها امتحان للقلوب والفكر. وامتحان للأبدان» 
بأن يكون الإنسان مسلَّمًا ومنقادًا؛ لأن غالب أعمال الحج أمور لا تُعقَلء إنما 
هي تعبدية كما يقول الفقهاء. 

يجب على العبد أن يعرف أنه عبد ممتثل لأمر ربه. ولا ينظر إلى المعنى. 
ويقول: ما معنى كوني أبذل الالو عب فشي م ان أطوف غلل اليك 
ولا أكتفي بإخراج المال في مكاني؟! وما معنى كوني أذهب إلى عرفاتء أو 
أبيت في منى. أو أرمي الجمرات. أو أبيت في مزدلفة» وغير ذلك» كما يقوله 
كعين من الاد ا © جعل ذلك BE‏ لحيو نه و ا 
ولهذا كانوا يقولون في تلبيتهم : (لبّيك حقًا حمّاء لبيك تعبدًا ورِقًا). 


)200 الاستذكار (5/:5غ5). والتلخيص الحبير (0:5/0). 


شرح كتاب الإيماد من صحيح البخارق 


المقصود: أن الحج فُرِض على المسلم في عُمُره مرة» في كل عُمُره مرة 
واحدة» وهذا من فضل الله # وإحسانهء كما أن الصوم في شهر واحد فقطء 
وكل ذلك؛ تخفيفًا من الله #ع. وهذه الأمور هي التي يدخل بها الإنسان 
الجنةء وبدونها لا يدخل. كما في الأحاديث» لما سئل النبي ية عن العمل 
الذي يُدخل الجنة قال: «تعبد الله لا تشرك به شيئّاء وتقيم الصلاةء وتؤتي 
الزكاة» وتصوم رمضان. وتحج البيت"''. فرنّبٍ دخول الجنة على هذه 
الأمورء ثم الزيادات. وتحصيل الدرجات العالية» هذه يختلف الناس فيها؛ 
في الفرائض وفي النوافل. 

ولهذا لما حج في السنة العاشرة قال: «إن الزمان استدار كهيئته يوم 
خلق السموات والأرض. السنة اثنا عشر شهرًا منها أربعة حُرّم؛ إلى أن قال 
قبل هذا: ١أَيُّ‏ يوم هذا؟ أي بلد هذا؟» إلى آخرهء فقال: «إن الله أذهمب عنكم 
َيه الجاهلية. كل عمل من أمر الجاهلية فهو تحت قدميّ هاتين”'؛ يعني: 
يناس ويُرمى» فأبطل أمور الجاهلية كلهاء والجاهلية: كل ما خالف الحق» 
كل ما خالف دين الإسلام فهو جاهلية. 


© © © 


)١(‏ أخرجه أحمد في مسنده (57/ 07414). والترمذي في سننه .)۳۰۸/٤(‏ أبواب الإيمان 
عن رسول الله و باب ما جاء في حرمة الصلاةء ورقمه .)۲٦۱١(‏ وار بن ماجه في 
سننه .)١١7/5(‏ كتاب الفتن. باب كف اللسان فى الفتنةء ورقمه (۳۹۷۳). قال 
الترمذي : «هذا حديث حسن صحيح" . 

(۲) أخرجه البخاري في صحيحه .23٠١/7(‏ كتاب الأضاحي» باب من قال الأضاحي 
يوم النحرء ورقمه (2.)30590 وأخرجه مسلم فى صحيحه 1/9 كتاب القسامة 
والمحاربين والقصاص والديات» باب تغليظ تحريم الدماء والأعراض والأموال» 
ورقمه (84/ا51١).‏ 


كتاب الايمان 


8$ قال الإمام البخاري رنه : 
بل امو رالنان 
قَوْلِ الله تَعَالَى: س آل أن ولوا وُجُوسك قل اشرق المرب وَلَكلَ 
مَنْ ءَامَنَ انه وَالْيَوْمٍ الآخز ولڪ والكتب واي وَءَانَ لْمَالَ عل حبَهِء 
وى ألْشُرْق وَالِْتَئ وَالْمَكينَ وَأينَ ألسَبِيلٍ سبلن وي الدب اام 


ص ص 
5 ر رص 


ألصَّلوة وان لوكو والموذورت بعهدهم إا ا وَالصَّيرِنَ فى 3 سَاء و راء 


27 م 


وحن نّ اباس لِك الزين صدفوا وَأوْلتِكَ هم المنقون 0 © [البقرة: ۱۷۷]. 

وَقَوْلِهِ : قد أف لْمؤْمِبُونَ 6 الآية [المؤمنون: .]١‏ 

سيم الشترح يحت 

« قوله: «باب ور الايمان»؛ يعني : التي تلزم للويمانء» فهي من مسمى 
الإيمان. 

مقصود البخاري ّنه فى هذا الباب: أن يبين أن الأعمال داخلة في 
مسمّى الإيمانء فهي إيمان في الشرع. والمقصود بها الأعمال التي أمر بهاء 
وكذلك الثُّروك داخلة في مسمى الإيمانء ولكن من المعلوم أن الترك أسهل 
من الفعل؛ ولهذا جاء من حديث أبي هريرة ونه ۰ عن النبي ميد كما في 
«الصحيحين» قوله: «إذا نهيتكم عن شيء فاجتنبوه » وإذا أمرتكم بأمر فأَنُوا منه 
ما استطعتم»"' . 

فالمنهي لا يجوز أن يقترب منه» ولكن المأمور يؤتى به حسب 
الاستطاعة. وقد أخذ العلماء من هذا قاعدة. وهي : أن الروك سهلة ميسورة ء 


)1( أخرجه البخاري فى صحيحه (45/4). كتاب الاعتصام. باب الاقتداء بسنن 
رسول الله علد ورقمه 4 وأخرجه مسلم في صحيحه ١/0‏ امال كتاب 
الفضائل. باب توقيره تله وترك إكثار سؤاله مما لا ضرورة إليهء ورقمه (۱۳۳۷). 


شرح كتاب الإيمان من صحيح البخارق 


7 اح‎ e 
حو و‎ 


وأن كل إنسان يأتي بالشيء الذي يستطيعهء وأن جانب النهي ألزم وأعظم من 
جانب الأمر؛ إذا نهى الشارع عن شيء فيجب أن يُنتهى عنه. 

فالمقصود: أن هذا أيضًا داخل في الإيمان؛ لكونه يتركه خوفًا من الله 
ورجاء لثوابه» فهو من الإيمان من هذا الوجه. 

وهده آله جامعة : لن ال أ ورا ترفك يِل التشرق الي ابعر 
۷ وأسباب النزول تُعِين على الفهم» وإن كانت العبرة في عموم الألفاظء 
وليست في أسباب معيّنة؛ يعنيى: هذا بالنسبة للصلاة؛ أنها لا بد من الاتجاه 
إلى جهة» وهل الاتجاه إلى الجهة المعينة يكفي؟ لا بد أن يكون المقصود 
وجه الله #. وامتثال أمرهء فإذا أمرنا بشيء نفعله: وَلكنَ آل من امن بال 
وَالَوَوِ الآخر َالمَلَبِكَةٍ والكتب وَآلبَيَنَ وَءَانَ أَلْمَالَ َل خُيّوء» [البقرة: 1۷۷] هكذا 
خطابات القرآن كلها ممن َامَنَ باو ثم يعطف عليه «اليوم الآخرء والملائكة. 
والرسل. والكتب»؛ لآن هذه كلها من أمور الغيب. 

أما الرسل فقد سَبَقواء ولا نعرف عنهم شيئًا؛ لطول السنين وانقطاع 
الأخبارء إلا ما ذكره الله لناء ولو لم يذكر لنا آدم وقصته» وكونه خلقه من 
تراب» وأسكنه الجنة. وأمر الملائكة يسجدون له؛ ما عرفنا شيئًا من ذلك» 
وكذلك نوح وهود وغيرهما من الرسل» فهي إخبارات عن أمور سبقت لا 
نعلمها إلا بخبر الله چ وخبر رسوله ل . 

وكذلك الإخبارات اللاحقة التي تأتي؛ من الموت» والقبر وما يكون 
فيه» والبعث والوقوف بين يدي الله. والمحاسبة. وغيرها من الأمور التي 
تكون في ذلك اليوم كثيرة قد ذكرهاء وكلها داخلة في اليوم الآخر. 

ه قوله #: ان آلو أن ولوا وُجُوسَكْ ل الْمَشْرقٍ المع َك أي مَنْ 
ءَامَنَ باشو [البقرة: ۱۷۷]» الله غيب لا يشاهّد. وليس له مثيل؛ فيقاسَ عليه - 
تعالى الله وتقدس - فالإيمان به يكون بالخبر الذي يخبر الله به عن نفسه» 
ويدخل فيه الإيمان بوجوده. والإيمان بعلمه واطلاعه؛ بل الإيمان بجميع 
صفاته وأسمائه» وما يلزم لذلك. كله داخل في هذا. قال الله #: كك 


0 


لير مَنِ اَم [البقرة: 0]184 من أَمَعَهُ»؛ يعني: جعل بينه وبين المحُوف 


كتاب الايمان 5 
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واقيًا يقيه» وهذا لا يكون إلا بالعلم وبالعملء أن يعلم الذي يكو 
للخوف ومُوقعًا فيه» فيجتنبه . 

هذه من الجوامع أيضًا؛ لأن التقوى يدخل فيها فعل الخير كله 
واجتناب الشر كله. فهي اسم جامع للخير واجتناب الشر؛ لهذا يكتفى بهاء 
ون لين من َامَنَ باه فآمن (يساوي) اتقى. 

« قوله: ظوَآلَِوْرٍ آلآخٍ» اليوم الآخر يعني: يوم القيامة وما اشتمل 
عليه. وفيه أمور كثيرة جدًا قد بيت ووضّحت في النصوص القرآنية والنبوية. 

ودخل في اليوم الآخر: البعث» والمجازاةء والحساب. والميزان. 
وغيره» وكل ما أخبر الله ڳج به أنه يقع في ذلك اليوم» وينتهي بخلود الناس 
كلهم» سواء كانوا في الجنة أو في النارء فهم خالدون أبدًا ما دامت السموات 
والأرض؛ هذا مُعذب وهذا مُنَعّم. لا بد من الإيمان بذلك. 


وسمي اليوم الآخر بذلك؛ لأنه بعد الدنياء وهو يوم واحد ما فيه ليالٍء 
مستمر إلى ما لا نهاية له. ولكِنَّ أهل الجنة يعرفون وقت الليل والنهار بأمور 
جعلها الله لهم. وليس عندهم ظلام. إنما هم في نعيم كامل. 

واليوم الآخر يشمل كل ما ذكره الله چ من الأمور المستقبلة. 

٠‏ قوله: ربڪت ؛ يع يعي + امن بالملائكة. الكت وأصل 
المَلّكَ: الرسول أخذوا من الألوكة. والأنُوكة هي : الرسالة؛ يعني: الرسلء 
هم رسل الله في كل ما كُلّمُوا به والإيمان بهم أمر لازم لا بد من الإيمان به. 

ه قوله: «رَالَلَبِحَةٍ» والملائكة عباد مُكْرّمون لا يفعلون إلا ما 
أمرهم الله © به ولا يَمْتُرونَ عن العبادة ولا يستحسرونء. ولا يجوز أن نقول 
ذكورًا أو إناناء يجب أن نقول: عبادٌ مُكرّمون لله 8#. يأتمرون بأمره» وينتهون 
عن نهيهء GET‏ الجملة. وإن كان فيه خلاف بين 
العلماء؛ أيهما أفضل: صالحو بني آدم أو الملائكة؟ صالحو بني آدم فقطء 


وبنو آدم أكثرهم ير من الحيوانات» أشرٌ من الكلاب؛ ولهذا صار مأواهم 
جهنم . نسأل الله العافية ! 


ia‏ شرح كتاب الإيمان من صحيح البخارق 
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قال الله : قد عَلقا الْإننَ ن سن قوي (© ثم ردذكه أَسْمَلَ فلي 
©* [التين: ]١ ٠٤‏ فهو أسفل سافلين في الخلقء وفي الأفعال» وفي المصير 
والنهاية. والله كل حكم عدل لا يظلم أحدًا شيئًا. 

ه قوله: «#والكتبٍ» الكتاب: اسم جنس يدخل فيه كل كتاب 
أنزله الله چ على رسله؛ أن نؤمن به. 

وكثير منه غير معلوم لناء وإنما نؤمن بأنه كلام الله وفيه الهدى والنجاة 
لمن اتبّعه. ومّن خالفه فهو في النارء وآخِرّها: القرآن الذي بين أيديناء فهو 
مُهيمن عليهاء وحاكم عليهاء ولكن نؤمن بأنها كلها حق» وأنها قول الله. 

ه قوله: #وَالكتبٍ» الكتاب: اسم جنس يعني: الكتب التي نزلها 2 
على رسلهء فيها الهداية. 

الرسول عبد لله اصطفاه بالرسالةء وأمر بأمر كلف تبليعّه إلى الكافرين. 

ه قوله: «وَالكتب. . .»*: هذه كلها أمور غائبة عناء فإذَّن الإيمان يكون 
الإقرار والتصديق واليقين بالأمور المغيبة عنا التي نُخْبّر بها خبرّاء أما الأمور 
المشاكدة ها تسى امانا قلا تقول: امعث أن الحمين: لعف أو أن «السماه 
فوقي والأرض تحتيء أو أني موجود؛ هذه كلها لا تسمَّى إيمانا؛ لأنها أمور 
مشاهدة, فالإيمان إنما يكون للأمور الغيبية» وهي التي يسمى التصديق بها إيمانا . 

ه قوله: وليت إذا عُبّرَ بالنبي دخل فيه الرسول»ء فهو مثل ما سبق 
الإيمان والإسلامء وإذا قلنا الرسول» ل فيه النبي» وإذا اجتمعا افترقاء فإذا 
قلت: نبي الله ورسول الله فالنبي يكون غير الرسول» والرسول غير النبي؛ 
النبي يكون الذي أنبئ بالخبرء سواء كلف بالإبلاغ أو لم يُكلف. 

وإ A a a‏ دريتها إلى رس 
إليه؛ والرسول يتطلب أربعة أشياء ‏ كما سبق -: مُرسِلّاء ورسولاء ورسالةه 
ومرسّلًا إليهم؛ ولهذا قالوا: الرسول لا بد أن يرسّل إلى قوم كافرين» هذا 
فرق بين الرسول والنبي. 

وحم دروف ور نهم فى اران فة وعشروت سرلا دن 


كتاب الإيمان 


الإيمان بأعيانهم» والبقية نؤمن بأنهم جاؤوا بالحق من عند الله وبلغوا 
الرسالة إلى قومهم. فمن اتَبَعهم فهو المهتدي. ومن أبى فهو الطريد الملعون 
الذي يكون في جهنم. والعياذ بالله. 

والنبي إنما يكون في الأمة المسلمةء يوحى إليه بأمور خاصة» ولا 
كلت كلت الزمول بان عل جح من أرسل ال 

وهم كثيرون عددهم لا نعرفه» وإنما الذي ذُكر منهم في القرآن خمسة 
وعشرون نبيّاء هؤلاء يجب الإيمان بهم. فعلى العبد أن يمتثل أمر الله وإن 
كان هذا الأمر لا يوافق ما في نفسه. ولكنه يجب أن يقدّمه على هواه. فيكون 
هذا من معنى حديث الرسول كككِ: «لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبَّعًا لما 

> يكون هذا هو المعنى المقصود. 

« قوله: وتان الال عل عه ديك الشزق داتع والتتكيَ»ه وآنى 
المال على حبه؛ يعنى: وإن كان يحب المال يؤتيه خوفًا من الله» دخل فى 
هذا الواجبٌ واا ۰ 

فذكر مواضع إيتاء المال وى الْحُرْقق» القربى: الذي يُعطى من 
الأقارب. أو قربى الرسول يك يدخل في هذا الصدقة على ذوي القربى؛ 
صلة وصدقةء فتكون نفل غناو ا 

ولما ذكر المُؤْنَى بدأ ب وى اس4 القربى؛ يعني: قرابة الإنسان 
من جهة النسب. وليس المقصود قرابة النبي َء وإن كانوا داخلين في هذاء 
ولكن يعنى: أنه يبدأ بالقريب» رك موا ابنه؛ لان من العرب حن اة 
سی إلى الو قد يقتله؛ خوفًا من الإملاق! 

« قوله: ولت اليتيم هو: كل من مات عنه أبوه صغيرًا لم يبلغ. 


)1( أخرجه ابن أبي عاصم في السْنّةء حديث رقم .)1١(‏ وار بن بطة في الإبانة. حديث 
رقم (541). والبغوي .)٠١:5(‏ صححه النووي كد في الأربعين النووية. وقال ابن 
حجر ّنه : رجاله ثقات. الفتح 894/1 وضعّفه غيرهم. ير وهو 

کک عمل ع 5-4 عومسم دي > 
قي تمت ولد العا قلا ورك لا موت حى يكوك فِما سر ينه ثم ل 
دوا ف شيهم 35 ع2 ا َا قف وسوا سینا 469 [النساء: 0 


ت 


lot‏ شرح كتاب الإيمان من البخا 
O‏ تت ا هه 


فهو يتيم الأب فقط» وليست الأم؛ لأن الأب هو المكلّف بالتربية والقيام 
عليه. وهو المسؤول عن ذلك. 

« قوله: 9وَالَكِينَ4 المسكين اختلفوا في تعريفه: 

فمنهم من يقول: المسكين الذي لا يجد شيئًا . 

ومنهم من يقول: بل المسكين من يجد بعض الكفاية؛ لقول الله چ في 
قصة موسى مع الخضر: ظأمَا ألَّفِينَةَ كات لِمَسسْكينَ» [الكهف: ۷۹] سماهم 
مساكين. ولهم سفينة! ولأن الله بدأ بالفقير قبل المسكين: ©إِنَمَا أَلصَدَقَتُ 
راء وََلْمسكن » [التوبة: ٠٠]ء‏ أما الفقير فهو الذي لا يجد شيئًا. 

« قوله : #وَآبنَ أَلسَبِيلٍ» هو المسافر الذي يكون محتاجاء فيعطى من الزكاة 
إذا كان محتاجًاء وإن كان غنيًا في بلده. ابن السبيل سماه ابا ؛ لملازمته لذلك. 

« قوله: وپل السائل له حق إذا سأل؛. فيجب إما أن يعطىء. وإما 
أن برد بحسن خلق وحسن كلام . 

« قوله: وون لباب الرقاب يعني: عتق الرقبة تُشترى به. 

« قوله: امام الصَّلَرة» [البقرة: ۱۷۷] هذا مِثْل ما مضى؛ أن الأوامر 
التي جاءت في الصلاة كلها بلفظ «الإقامة»؛ مما يدل على الاهتمام بهاء 
ولكنّ كثيرًا من المسلمين لا يهتمون بهاء حتى وصل الأمر إلى بعض طلبة 
العلم الذين يكونون أئمة في المساجد وغيرهم لا يطمئنون في صلاتهم! 
والطمأنينة لا بد منها في الصلاة. 

فكيف يتمكن الإنسان من حضور القلب ومن الخشوع والذل بالسرعة 
التي لا يتمكن منها إلا من أداء الواجب المَبَعَِينِء فهذا إخلال في الصلاة؛ 
ولذا يجب أن يكون الإنسان يصلي كما قال لنا رسولنا يَكِ: «صلوا كما 
رأيتموني أصلي“ ‏ هذا أمر مُتعَينَ واجب» صلوا: أمر واجب» «صلوا كما 
)١(‏ أخرجه البخاري في صحيحه :.)158/١(‏ كتاب أبواب الأذان. باب الأذان للمسافر 


إذا كانوا جماعة, والإقامة. وكذلك بعرفة وجَّمع» وقول المؤذن: الصلاة في 
الرحال. فى الليلة الباردة أو المطيرةء ورقمه (220577 


كتاب الإيمان 


رأيتموني أصلي» وكلامه للرجل؛ كلام للأمة كلهاء وقد جاء في الحديث: 
«الإمام ضامن»”'" . 

ه قوله: ولوريت يِمَهْدِهِمْ إا عدوأ هذا عام والعهد: كل ما التزمه 
الإنسان. والإنسان الذي التزم أن يؤمن بالله وبملائكته وباليوم الآخرء إلى غير 
ذلك: لا بد أن يقوم بهذاء لا بد أن يوفي بهء وإن لم يوب به فهو مؤاخخذ. 

ولكن دخل دخولا خاصًا الأيمان التي تُعقّد بين الناس» فلا بد من 
الوفاء بهاء وقد تكون بين الأمم. 

ه قوله: طوَالصَيرِنَ فى البأساء وضَّرّه. البأساء: الفقر. والضراء: 
المرض والعَوّز وغير ذلك. 

ه قوله: «الآية» المقصود الآيات وليست الآية فقط. عند البخاري 
الآيات التي في أول سورة المؤمنين قد أَقْلَحَ الْمؤْبُنَ (© اَن هُمْ في صَلَاممْ 
حش 0 [المؤمنون: ۱ ؟] إلى آخر العشر آيات» هذه كلها تدل على أن 
الأعمال تسمى إيماناء وأن المؤمن لا يمكن أن يكون مؤمنًا إلا ويعملء أما 
إذا وجد الإيمان في القلب ثم يترك العمل. هذا لا يمكن. فهذه تقديرات غير 
صحيحة . 

يعني : تقديرات المرجئة هم اغتروا في مثل هذاء فهذا ممتنع أصلًا؛ لا 
يمكن أن يستقر الإيمان الصحيح في القلب إلا ويبعث على العمل. فالعمل ملازم 
له؛ بل هو جزء منه؛ لأنه - كما سبق - الإيمان يتكون من أمور ثلاثة؛ من العلم. 
ومن العمل» ومن القول. لا بد منهاء والله © يقول: فلا “امكا باو [البقرة: 
17] والرسول يقول يل : «أُمِرْت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا اش . 


)١(‏ أخرجه أبو داود فى سننه .)۳۸۹/١(‏ كتاب الصلاة. باب ما يجب على المؤذن من 
تعاهد الوقت. ورقمه (017). وأخرجه الترمذي في سننه )587/١(‏ أبواب: الصلاة 
عن رسول الله ج باب ما جاء أن الإمام ضامن. والمؤذن مؤتمن. ورقمه .)۲١۷(‏ 
وأخرجه ابن ماجه فى سننه .)١57/7(‏ كتاب إقامة الصلاة. باب ما يجب على 
الإمام. ورقمه .)۹۸١(‏ 

(۲) تقدم تخريجه. 
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فلو اعتقد الإنسان صحة الإيمان وعمل أيضًاء ولكنه لم ينطق 
بالشهادتين؛ يكون كافرّاء وإذا مات على ذلك فهو فى النارء لا بد من النطق 
بالشهادتين إذا كان يستطيع النطق: أما إذا كان لا نط فالأمر غير هذا. 

« قوله: «الآية» القاعدة عند العلماء في هذا: كانوا أولًا يكتبون الكتب 
بأيديهم بالأقلام» وإذا أتوا إلى ذكر الآية ذكروا جزءًا منهاء ثم قالوا: 
«الآية»؛ يعني: يقصد بذلك أنك تقرأ الآية كاملةء أو الآيات؛ لأنهم يقدّرون 
أن طالب العلم يكون حافظا للقرآن. فلا يحتاج أن يكتب له الآيات» وإنما 
ينبه على أولها فقط . 

ه قوله: قد أ المؤمونَ (© اين هم في صَلَايمْ حَيِمْنَ © ون هم 
عن الغو روت © وَل هم لرك ملو © لين هُمْ لِتروحهم حَفِظونَ 
469 [المؤمنون: ١‏ ه] إلى آخر الآيات. فهذه فيها التروك وفيها المحافظة 
على الأمور التي أمر الله يه بهاء وكلها من الإيمان» وهؤلاء هم الذين يرثون 
الفردوس» والفردوس هو أعلى الجنان» كما جاء في الحديث: «إذا سألتم الله 
الجنة» فاسألوه الفردوس)”"' . 


© © © 


00( تقدم تخريجه . 
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00 


BEES 
حَكثنا عبد الله بْنُ مُحَمَّدٍ الجَعْفِنُء قَالَ: حَدَّنَنَا أبُو عَامِرٍ‎ _ 9 


العَقَدِيُء قَالَ: لاك ار لاساو اق و لسار اي 


03 


دي 


کن أ هريره طن عن النَبِىَ بي قَالَ : اللابنان بش وون 
Ce‏ وَالحَيَاءُ و شعبّة مِنّ 006 
لحي الح چس _ 

ه قوله: «الإيمان بضع وستون شعبة٠»‏ وفي «صحيح مسلم»: «بضع 
وسبعون شعبة»'. 

والبضع: هو الجزء من الشيءء فإذّن هذه الأمور كلها إيمان» وهذا دليل 
على أن" ال یمان اوت 

البضع : من الثلاثة إلى العشرة» «بضع وستون شعبة»؛ يعني: كل واحدة 
منها شعبة من الإيمان. 

« وقال: «والحياء شعبة من الابمان» الحياء: هو لُق يمنع من فعل 
القبيح. ويّحمل على فعل الحسن» فهو من أعمال القلوب» وأعمال القلوب 
من الإيمان. 

ا لتد ا ا ر ون الى لفك اطاغة الله ورا راه بعص 
الأمور التي أمر بها؛ لأنه لا بد أن 5 الفعل الذي يفعله المؤمن ا 
الشرع» جاء به الرسول يِه وإلا لا يكون من الإيمان في شيء» ولا يكون 
صاحبه إلا آثمّاء ومن هنا أخذ العلماء قاعدة. وهى: أن الأوامر يجب أن 
تكون توقيفية» والأشياء على الإباحة حتى يأتي النهي ؛ يعني : هذه هي قاعدة 
يجب أن تطبق دائمًا . 

والدليل الثاني : قوله : اهو الى حى کم ما فى الْأَرضٍ جیا 
[البقرة: ۲۹] كلها لناء أباحها لنا؛ فلا يحرم إلا ما جاء النضن بتخريمه: جل 


2000 أخرجه مسلم في صحيحه (۱/ ۳٦)ء‏ كتاب الإيمان» باب شعب الإيمان» ورقمه .)۳١(‏ 
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ص 


4 


ہد فى مآ ایی إِكَ محرا عَلَ طَاعِر يَظمَمْدُه إل أن کت مَنِنَة أو دَمَا 
E‏ لحم جزم قله رجش ااا آهل لحر سه بي [الأنعام: 1145]. 

فإدَّن هذه محصورة. وما عدا ذلك فهو مباح كله. ومن ذلك المعاملات 
التي يتعامل بها الناس» الأصل فيها الإباحة حتى يأتي الحظر ‏ وهو المنع - 
من الشارع . 

لهذا قال: «الإيمان بضع وستون شعبة» هذا اللفظ اختاره البخاري؛ لأنه 
هو الذي فيه اليقين» وإلا هذا الحديث مشهورء وأكثر ألفاظه بضع وسبعون» 
في وراراخ اسم روج E‏ 

ورجّجّح العلماء هذا الأخير ‏ «بضع وسبعون شعبة» -» فهذه الأمور التي 
اث بها الإنسان. .فدخلت في الإيمان؛ ولهذا جاء في غير هذه الرواية: 
«أعلاها قول لا إله إلا اللهء وأدناها إماطة الأذى عن الطريق”"'؛ وذلك أن 
التوحيد هو الأساس» وهو الذي يُبنى عليه العمل كله. ولا يُلتَمْتَ إلى شيء 
من الأعمال لم يتقدّمه التوحيد بشهادة لا إله إلا الله وأن محمدًا رسول الله 
يكون باطلا مهما كان صاحبه من الإحسان وغيره. 

فإدّن قوله: لا إله إلا الله: قول. وإماطة الأذى عن الطريق: عمل. 

«والحياء من الإايمان». والحياء خلق يكون في الإنسان يمنعه من فعل 
المكروه الذي يكون فيه خدش للكرامة. ويحمله على فعل الجميل. 

فإِذّن هذا الحديث شمل الأعمال كلها التى تعمّلء وسمًّاها الرسول بلا 
إيماناء إن كيف يسوغ الخلاف في أن الأعمال ليست من الإيمان مع هذه 
النصوص الصريحة الواضحة من كتاب الله ومن أحاديث رسوله الكريم يَكِن؟! 
كل هذا سببه عدم تعظيم كلام الله وكلام رسوله يِه والاستغناء بهما. 

المتكلمون 55-5 إلى العقول والأفكار. فوقعوا فى الضلال. ولا سيما 
في الإيمان بالله؛ لأن الإيمان بالله يدخل فيه الإيمان ناك وأسمائه» فصار 
العقل عندهم مقدمّاء والعقل معروف أنه غير منضبط؛ عقول الناس تختلف 


010( أخر جه مسلم في صحيحه (۱/ 1۳). كتاب الإيمان» باب شعب الإيمان. ورقمه (950). 


CU: س‎ 

كثيرٌاء ربما شيء عند إنسان يكون معقولاء وعند غيره غير معقول. وهذا 

كين ا هذا أنهم نظروا في أفكارهم وقالوا: إن الذي دلنا على 

صدق الرسول هو العقل. فإذن يكون العقل هو الأصل. وما جاء به الرسول 
يكون فرعًا عليه. ومن الممتنع أن يقدَّم الفرع على الأصل! 

هذا كله ضلال في الواقع؛ لأن العقل لا يمكن يستقل بالهدى والعلم 

أبرًا حتى يرشدء فيكون له دليلًا يدل على ذلك؛ لهذا يقول الله ©8: إن فى 


عل الوت والأزض وَانْيكف. الل والتهاز وَالْدلْكِ الى ری ف الخ بمَا عع 
الاس ون أل أنه 2 لماه من ماو ا به الْأَرْصٌ بعد موتا وَبَكّ فها من كُلْ 


داب وَتصَرِيِ الریکح وَالسَحَابٍِ الصخر ب السماء وَالْأَرَضِ ليت لْقَوْمٍ يَعْقَلُونَ 
4 [البقرة: .]١54‏ 

يعني: هذه الأمور التي ذكرها الله چ آيات لمن عقلهاء فلا بد من 
إرشاد العقل وهدايته. أما أن پاي بأمور مستقلة» لا يمكن»ء وكيف 
يعرف الله © إلا كونه ينظر إلى المخلوقات: هذه طريقة المتكلمين» وهي 
مقصودهم في قولهم: أول ما يجب على الإنسان النظر؛ النظر في 
المخلوقات. حتى يرى أن المخلوق لا يمكن أن يخلقه مخلوق. 

المقصود: أن هذا الحديث من أوضح الأدلة في دخول الأعمال فى 
نيدن الابيناة. 


© © © 
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BREE 
: قال الإمام البخارو كه‎ 8 
بَابُّ: المُسَِمٌ مَنَّ سَِمَ المُسَلِمُونَ مِنّ لِسَانِهِ وَيَدِهِ‎ 

٠‏ - حَدَتَنا آَم بْنُ أبي إيّاسء قَالَ: حَدَّنَنَا شُعْبَةُ عَنْ عَبْدٍ الله بن 
ابي لشفي ا أبن خالوة قفن النقية مدعل ا 
هم 8 2 7 في متلا 515 . د 0غ مدن )اسم عو ديعي 5 5 > وه 
عَمْرِو وا“ عن النبيّ كه قال: «المسلم من سَلِمْ المسلمون من لِسَانِهِ 
یدو وَالمُهَاجِرٌ مَنْ َج مَا هى الله عَنْه. 
ت ا عيذ الاأغلى عن تاو عن 
عَامِرِه عَنْ عَبْدٍ اللى» عن لني بلا . 

سي الشترح يح 

ه يقول البخاري رحمه الله تعالى: بَابٌّ: «المُسْلِم مَنْ سَلْمَ المُسَلِمُونَ 
من لسانه وَيَذِه؛, الإسلام هو الاستسلام لله بالطاعة. والبراءة من الشرك 
وأهله. والخلوص من ذلك والإسلام والكفر ضدان لا يجتمعان. وهنا 
يقول اة : «المسْلم من سلم المَسْلِمَونَ مِنْ لِسَانِهِ وَيَدِوِ2, وهذا يعني فيما يظهر 
أنه خطاب للمسلم؛ لأنه لا بد من الإيمان بالأركان السابقة؛ يعني : شهادة أن 
لا إله إلا الله وأن محمدًا رسول اللهء وإقام الصلاةء وإيتاء الزكاة» وصوم 
رمضان والحجء كما سبق في الحديث . 

يعني: من عمل ذلك فيكون من الواجب الذي إذا أخل به المسلم يكون 
إسلامه ناقصّاء ويكون معرّضًا للعذاب؛ لأنه ترك بعض الواجبات» فأذية 
المسلمين حرام» وسلامة المسلم من ساق الإنسان ويده أمر واجب» فإذا تركه 
كان إسلامه ناقصّاء وكان معرّضًا لعذاب الله . 

بدأ باللسان؛ لأن اللسان ضرره أعم وأكثرء وقد لا يسلم منه أحد إلا 
ما شاء أللهء وذلك يتناول القدح. والسب» والغيبة» والنميمة» وغير ذلك من 


أمور اللسان الكثيرة» فمن حفظ لسانه عن الوقوع في المسلمين دلَّ على أنه 
معتن بأمر الله 0# وأنه أيضًا مهتم بنفسه؛ لثلا يقع في عذاب الله . 

وقد يزين الشيطان للإنسان السوء ء بصورة الخيرء فيتكلم على الناس. 
ويقول له الشيطان: هذه نصيحة» وهذا تمييز بين الحق والباطل. وهو واجب 
عليك! فيستمر في هذاء ويكون اكتسابه للآثام أكثر ‏ نسأل الله العافية -. 

أما اليد فهي أقل من اللسان عملا؛ ولهذا كان علامة حرص الإنسان 
على أن يكون متبعًا للحق التوقي في الكلامء كان الذين يهتمون بهذا يفكرون 
في الكلمة قبل أن تخرجء فإن رأى أن له فيها خيرًا تكلم وإلا حبسهاء 
واللسان يحتاج إلى عناية في هذاء ثم اليد يدخل فيها ما يتعلق بالحقوق. وما 
يتعلق بالذوات. فلا بد أن يكف يده عن هذه الأمورء إذا كان ذلك 
للمسلمين» وسيأتي ما هو أكمل من هذا إن شاء الله. 

ولكن مقصود البخاري كدّنْهُ: أن الإسلام والإيمان عنده سواءء وأن 
أموره كثيرة؛ منها ما هو فرض لا بد من القيام به» ومنها ما هو من واجباته. 
فإذا أخل به الإنسان فإنه يكون مقصرًا في أمر الله #. ومتعرضًا لعذابه» ومنها 
ما هو فضل وإحسان إلى النفس وإلى الغير» وفي هذا المعنى دل قوله : 
2 ورا كنب الْذِنَ أصَطفيت كن اا ينهم ظالم لقيو وم مقتصِد 
ونم سا د اليرت بلذن أله د للت هر الْفَضْلُ اكبيد 469 [فاطر: ؟؟]. 
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القسم الأول: الظالم لنفسه. والظالم لنفسه: هو الذي ترك بعض 
الواجبات؛ وارتكب بعض المحرّمات» لكنه في دائرة الإسلام لم يخرج منهاء 
فهذا يمكن أن بدت في الدنياء ويمكن أن يعذب في القبر وفي الموقف. وقد 
لا يكفي هذا فيعذّبٍ في النارء ثم يكون مآله إلى الجنة. ويظهر - والله أعلم - 
أن الله بدأ به؛ لكثرتهم. فهم أكثر من المقتصدين ومن السابقين. 

القسم الثاني: المقتصد: هو الذي قام بحق الله وحق عباده» واقتصر 
على هذاء ولم يأتِ بالفضائل . 

القسم الثالث: السابق بالخيرات بإذن الله #: فهو الذي أدى حق الله 
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وحق عباد الله وجاء بما هو فضل وإحسان؛ يعني: تقرّب إلى الله بالنوافل 
بعد أداء الفرائض . 1 

وهؤلاء هم السابقون وهم المقرّبونء ففرق بين هذه الأمور الثلاثة» 
وهذا كله في دائرة الإيمان بالله ج وال © رقيب على عباده» ولا يضيع 
لديه عمل» ولكنه چ حكمٌ عدل» لا بد أن يضع الأمور في مواضعهاء فبهذا 

المقصود: أن البخاري ينه عنده الإسلام هو الإيمان» والإيمان هو 
الإسلام» ما فيه فرق؛ ولهذا قال هنا: «المسلم من سَلْم؛ يعني : المؤمن 
غنده» المؤمن الذى'لا تدر هته أذى لا من .يديه ولا من السانه» والأذى مقيّد 
بالمسلمين» لا يتأذون منه لا بالفعل ولا بالقول. وبدأ باللسان؛ لأنه أكثر ما 
يصدر من العبد الأذى من اللسانء وهذا لا يسلم منه إلا من تحلى بالإيمان 

© قوله: «ويده» من أن يبطش بهاء ويضرب بها. 

ولهذا جاء كثيرًا في القرآن: ظِِمَا كَبَتْ ديك » [الشورى: ١۳]ء‏ 
ذلك يما مَدَّمَتَ يی [آل عمران: ١۱۸]ء‏ وإن كانت الأعمال تكون بغير اليد 
كثيرًاء ولكن هذا هو الغالب؛ فاللسان يدخل فيه القول الصريح» ويدخل فيه 
ما يكون في القلب من الاحتقار والازدراءء وغير ذلك من الأمور الكثيرة» 
والأمور التي في القلب قد تكون أكثر مما يكون باللسان» كلها ليست من صفة 
المؤمن؛ بل إذا فعل شيئًا من ذلك فهذا تدش ونقص فى إيمانهء أما الفعل 
نقلاامى a‏ اعد بق شير ١‏ زد رمس بن اليه قينا مساك اناق اذا يعنت 
وإما معدوم لا وجود له؛ ولهذا سمي الإيمان إيمانًا؛ لأن المؤمنين يأمنونه 
على أموالهم وأعراضهم ودمانهم . 

« قوله: «والمَهَاجِرٌ مَنْ هَجَرَ ما نَهَى اله عَنْهُ؛ الهجرة معناها: الترك في 
اللغة» والأصل فيها: الانتقال من بلد الشرك إلى بلد الإسلام؛ طاعةً لله جج 
وحماية لدينه» ونصرة لله ورسوله ولإخوانه المسلمين»ء هذا هو الأصل في 
الهجرة. ثم هذا يدلنا على أن الهجرة هي ترك ما نهى الله عنهء قال 


الرسول ية في هذا الحديث مطلقّاء ولم يقيد بهذاء وذلك أن الترك أسهل من 
الفعل. 

وبهذا جاء الحديث الذي في «صحيح مسلم)» وهو قوله كَل : «إذا 
أمرتكم بشيء فَأَنُوا منه ما استطعتم. وإذا نهيتكم عن شيء فاجتنبوه»'؛ فالنهي 
لا يجوز أن ترتكب منه شيئًا؛ لأن هذا سهلء > بخلاف الأمر بالفعل الذي 
يطلب منك حصوله» فهذا قد يكون فيه شيء لا تستطيعه» والله لا يكلف نفسًا 
إلا وسْعَها. 

لهذا قال: (إذا أمرئكم بشيء فأنُوا منه ما استطعتم. وإذا نهيتكم عن 
شيء فاجتنبوه»؛ يعني : مطلقّاء ومن هذا قوله: «والمهاجر من هجر ما نهى الله 
عنه يهجره يعني : يتركة ‏ ويجائيه يعدا عنه» فالهجرة هي فرض عيني على كل 
مسلم. فرض أن يهاجر إلى الله يو وإلى رسوله ية ولا ينفك الإنسان 
عنها في وقت من الأوقات. وهي في الواقع معنى قوله ©: فيا إل ال 
[الذاريات: ٠05]؛‏ يعني: من معاصي الله إلى طاعته» هذا المقصود؛ من 
معصية الله إلى الطاعةء فالحماية في طاعة الله يل ولا طريق إلا هذا لحماية 
المسلم. أو حماية المرء من العذاب في الدنيا والآخرة» ليس إلا الفرار إلى 
طاعة اللهء واتباع رسوله ية فهذه الهجرة الواجبة على كل أحدء. وتفصيلها 
في ذكر بعض الأفراد يطول جذا في هذاء ولكن هذا يكفي إذا فهمنا المراد 
من ذلك. والتوفيق بيد الله 8#. 

أما الهجرة بالانتقال من بلد إلى بلد. هذه لها تفاصيل ولها أمورء وقد 
قال تَتِيْدّمْ «لاا هحرة بعد الفتح. ولكن جهاد و وهذا معنى قوله: 
«المُهَاجِرُ مَنْ هَجَرَ ما نَهَى الله عَنْهَها"' وهو قوله: «جهاد ونية»» فالجهاد دخل 


(؟) أخرجه البخاري فى صحيحه :)١5/5(‏ كتاب الجهاد والسيرء باب فضل الجهاد 
والسيرء ورقمه (۲۷۸۳)ء أخرجه مسلم في صحيحه (۳/ ۸۷٤۱)ء‏ كتاب الإمارة» 
باب المبايعة بعد فتح مكة على الإسلام» ورقمه .)١18515(‏ 

(۳) أخرجه البخاري في صحيحه /٠١(‏ 1584). باب الانتهاء عن المعاصي. ورقمه (1485). 
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فيه جهاد النفس» وجهاد الشيطان» وجهاد من هو قريب منك. ومن هو ناءٍ 
عنك. ولكن هذا مقيّد بالاستطاعة في بعض الصورء وليس في كل الصور. 

وأما نص الحديث: «لا هجرة بعد الفتح»؛ يعني: المقصود به مكة. 
انقطعت الهجرة من مكة إلى المدينة ‏ مثا - التي هي مُهاجَر رسول الله بلا 
والمؤمنين معه. فهذه انتهت؛ ولهذا يقول بعض العلماء: هذا فيه بشارة من 
النبي ية أن مكة لا يزال فيها الإسلام إلى قيام الساعة؛ لأن الهجرة انقطعت 
منهاء فتبقى دار إسلام إلى قيام الساعة. ولا يُعتَرض بهذا على ما ذُكر أنه في 
آخر الزمان سوف تقض الكعبةٌ حجرًا حجرًا ويُرمى بها في البحر! لأن هذا 
في نهاية الأمر ‏ والله أعلم ‏ بعدما يُرفَع القرآن من الأرضء فإنه إذا ترك 
العمل به يرتفع إلى قائله. وإلى من هو صفة له؛ إلى الله 8#» يُسرَّى عليه في 
ليلة واحدة؛ فلا يبقى منه حرف واحدهء لا في الصدور ولا في المصاحف. 
فيصبح الناس لا يعرفون معروفاء ولا ينكرون منكرّاء يتهارجون تهارّجٌ الحُمُرء 
وعليهم تقوم الساعة! والساعة هي: النفخ في الصور. 


© © © 


كتاب الايمان 


8 قال الإمام البخارج ّنه : 
َه 4 2 ل تر 
باب: أي الاسْلام أفضل 


١‏ _ يتا 5 و 5 EY‏ 9 سعيد الْقُرَشِئٌ: IF‏ حًا أبى» 


قَالَ: حَدّنَنَا ابو بُرْدَةَ بن عَبْدِ الله ُن ابي بُرْدَةَ عَنْ ابي بُرْدَةَ عَنْ أبي 
موسى :5 قَالَ: قَالُوا: يا وَسول الله أي الإسلام أَفْضَلٌ؟ قَالَ: «مَنْ 
سَلِمَ المُسْلِمُونَ مِنْ لِسَاِه وَيدِوه. ۰ 
ڪڪ جع الح ومححلب 

أي المسلمين أفضل؟ يعني : في الأمور الواجبة المتعينة» ومعنى ذلك: 
أن أهل الإسلام يتفاضلون فيما هو واجب عليهمء وهذا يدل على أن الإيمان 
يزيد وينقص. بالفعل» وكذلك في الأصل؛ أما الفعل فلا إشكال فيه. فهو 
ظاهر جدًا؛ لأن الإنسان كلما أتى بطاعة زاد إيمانه. والأصل الذي هو مبعث 
الأعمال الذي هو في القلب» الناس فيه ليسوا سواء» بعضهم أكمل من 

وكلما نظر الإنسان في الأدلة. وفكر في نعم الله عليه متأملا 
صفات الله © وأسماءه وتحلّى بذلك؛ فإن إيمانه يكون أتم وأكمل ممن لم 
يكن كذلك. هذا في الأصل» أما في الأعمال فهو كما سبقء إِذَّن المقصود 
من هذا الباب: أن بعض المسلمين يتفاضلون في الأصول. وفي الأعمال. 
وهذا أمر ظاهر أيضّاء والذي ينكره في الواقع ليس له دليل ولا متعلّقء وإنما 
هو مجرد: إما انبا للمذهب. أو أنه جاهل في هذا. 

والبخاري ‏ كانه - في هذه الأبواب يريد أن يرد على المرجئة الذين 
يُخرجون الأعمال عن مسمى الإيمانء. أو الذين يقولون: إن الإيمان هو 
المعرفةء وهذه الطائفة كمَّرهم العلماء؛ لأن مجرد المعرفة لا يكفي. فالشيطان 
يعرف ربه» وكذلك المشركون يعرفون الله جج والكفر أقسام؛ منه كفر 


شرح كتاب الإيمان من صحيح البخارق 


الجحود وهذا قليل؛ لأن الله © أيد الحق بدلائل ظاهرة تضطر العقل إذا نظر 
إلى الإقرار بذلك. 

فلهذا أخبر الله 8# أنهم عرفوا آيات الله. ولكنهم جحدوها؛ تكبرًا 
وعنادًاء حتى بعض الطغاة الكبارء مثل: فرعونء ولو5 وغيرهما قفر عو 
لما أدركه الغرق ظثَالَ ا امت أ ل اله إل الد امك يف بوا انيل واا ف 
لي 469 قال له المَلّك: الآن؟! لا ينفعك. فلن وقد عَصَيْتَ قَبْلُ 
وکس مِنَ المنيِيينَ 46 انرتق ::28 11۹۲ أصبحت منسذا فى الأرض؛ 
ولهذا قال يِيْه: «لا يزال e‏ الملائكة““ يعا ا 
الملائكة الذين يقبضون روحهء أو يعاين الموتَ؛ دلائله القريبة التي لا 
يتخلص منها؛ فإنه في هذه الحالة لا يُقبَل منه لا توبة ولا عمل» فأصبح كأنه 
في الآخرة. انقطع الأمل كله من الخروج مما هو فيه. 

ثم الناس يتفاتون في الإجرام» كما أنهم يتفاتون في الإيمان؛ ولهذا 
جعل الله © النار دركات؛ واحدة تحت الأخرىء والمنافقون في الدرك 
الأسفل من النار تحت الكافرين. نسأل الله العافية. 

فإذن المقصود هنا بالإسلام: الأمور الواجبة التي لا بد من فِعْلهاء 
فالناس يتفاضلون فيها تفاضلا بينّاء وفي هذا معرفة درجات الناس» وأنها 
تتفاوت كثيرّاء وكذلك درجات الكافرين تتفاوت في الإجرام والكفر وغيرها. 

ه قوله: ١أَيّ‏ الإشلام أَفْضَّلُ؟' هذا مثل ما مضىء قلنا: إن هذه من 
الكلام الجامع «مَنْ سَّلِمْ المَسْلِمُونَ مِنْ لِسَانِهِ وَيَدِوِا؛ يعني: أنه كفه إيمانه أن 
يَصدّر منه أذى للمسلمين. ثم قيد هذا بالمسلمين؛ لثلا يدخل فيه الكفار؛ لأن 
الكافر أمر المسلم بقتالهء وماله أيضًا مباح إذا كان محاربًا؛ بهذا الشرط: أن 


)١(‏ أخرجه ابن أبي الدنيا عن أبي مجلز. انظر: شرح الصدور بشرح حال الموتى والقبور 
(ص٦۹).‏ وق ورد مرفوعًا بلفظ : «إن الله يقبل توبة العبد ما لم يغرغرا. أ خرجه 
أحمد في مسنده .)15١ .٠١(‏ والترمذي في سننه (5. .)٤۳۸‏ كتاب الدعوات» باب 
في فضل التوبة والاستغفارء ورقمه (/ا727). وابن ماجه فى سننه .٥(‏ ۳۲۳). كتاب 
الزهدء باب ذكر التوبةء ورقمه (5157) قال الترمذي: «هذا حديث حسن غريب». 


كتاب الايمان هم 5 
يكون محاربًا؛ يعنى: يقاتل المسلمينء أما إذا كان مسالمًا فلا يجوز التعدي 
غ 
كما أن أذية الذمي داخلة في هذا؛ ولهذا جاءت النصوص بذلك في 
قول النبي يكِ: «من قتل معاهّدًا لم يَرَحْ رائحةً الجنة»”''. وهذا الخبر ونحوه 
من أخبار الرسول يجب أن تبقى على ظاهرهاء ولا يجوز أن نتأولها تأويلات 
تخرجها عن المقصود؛ لأن هذا يقلل من شأنهاء ويسهل الأمر أمام المتهورين 
الذين يُقدِمون على الجرائم الكبيرةء مثل: القتل ونحوه. 
فلهذا نقول: نصوص الوعيد يجب أن تبقى على ما جاءت عليه» مع 
اعتقاد أن الفاعل لا يكون كافرّاء ولكن الأمر إلى الله فيها؛ فمثلا قول الله عل : 
E‏ جهنم لدا فیا وَعَضِبج اله عليه 
و وا عَدَابًا عَظلِيمًا 4 [النساء: »]٩۳‏ هذا وعيد عظيم جدًا 2 
هذه الاية» فإذا جاء التأويل في هذا قلل الأمر من ذلك. وهكذا قوله ييه في 


هذا. 


« وقوله: «من سَلِمَ المسلمون من لسانه ويده»؛ يعني: أن هذا مثل ما 
سبق» أنه من الأمور التي تكمل واجبات الإسلام؛ لأنه في الحديث الآخر 
يقول: «لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن. ولا يشرب الخمر حين يشربها 
وهو مؤمن» ولا يسرق السارق حين يسرق وهو مؤمن» ولا ينتهب ُهُبة يرفع 
الناس إليه فيها أبصارهم : وهو مؤمن2”''. وقد سبق الكلام في هذاء وقلنا: 
إنه يدل على أن عنده إيمانًا ناقصّاء ولم يخرج من الإيمان؛ إذ لو كان خرج 
دخ الأيمان لل مرد ولكنه أعطي حكم الإسلام من رسول الله د ؛ 
فالزاني المحصّن لما أقر على نفسه رَجَمه فصلى عليه» ولا يصلّى على كافرء 
وكذلك السارق قُطعت يده نُكالاء وكانت هذه كمّارة له» وقد جاء في 


)١(‏ أخرجه البخاري فى صحيحه (44/4). كتاب الجزية والموادعة. باب: من قتل 
معاهدًا بغير جرم ورقمه (5177). 
زفة تقدم تخريجه . 


E: 8‏ شرح كتاب الإيمان من صحيح البخاري 
قوله بَة: «من أصاب من ذلك شيئًا فعوقب فى الدنياء فهو كفارة له» ومن 
أصاب من ذلك شيئًا فستره الله. فأمرُه إلى 4 إن شاء عاقبهء وإن شاء عفا 
عنه»' . 

وهذا لا بد معه من التوبةء وليس مجرد إقامة الحد فقط كافيًا في كفارة 
ذنبه؛ بل لا بد من التوبة مع ذلك» أما أن يقام عليه الحد وهو مقيم على 
ذنبهء فهذا لا يكون كفارة» ومثل هذا الحديث ما سبق من قوله ميد : «المسلم 
من سَلِمَ المسلمون من لسانه ويده»؛ يعني: مع ما سبق من الواجبات التي 
لا بد منها. 
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للق أخرجه البخاري فى صحيحه (۸/ 9۹( كتاب الحدودء باب : الحدود كفارةء ورقمه 
يفيت ة وأخرجه مسلم فی صحيحه (۳/ (1۳٣۳‏ باب: الحدود كفارات لأهلهاء 
ورقمه (۷۰4). 


8 قال الإمام البخارج نة : 


بَاب: إِطْعَامٌ الطْعَام مِنَّ الاسام 


الخَيْرِء عَنْ عَبْدٍ الله بن عَمْرِو اء أن رَجْلَا سال النَّبِىَ 6: أي 
الإشلام خَيْرٌ؟ قَالَ: «مُطِْمْ العام وَتفرَأْ السام عَلَى مَنْ عَرَفْتَ وَمَنْ لَمْ 
تَعْرف). 

جع الشتح پس 

« قوله: «إطعامٌ الطّعام؛؛ يعني: للغيرء فهذا من فعل السابقينء الذي 
جعلهم يسبقون غيرهم» ومثله: العافون عن الناس» والكاظمون لغيظهم؛ 
ابتغاء مرضاة الله. فهذا من الفضائل التى هى من المكملات» وليس من 
الواجبات» سواء إطعام الطعام» أو إفشاء السلام؛ لأنها تكون من الأمور التي 
يتميز بها بعض المؤمنين عن بعض . 

وهذا أيضًا نص ظاهر في تفاضل الناس في الأعمالء كما أنه ظاهر في أن 
هذه الأعمال داخلة في مسمى الإيمانء وبهذا يكون الرد على المرجئةء وهذا 
مقصود البخاري رحمه الله تعالى وإن لم يصرح؛ فهو يذكر الآيات والآحاديث 
التي يجب أن تكون هي الدليل» وهي التي يعتمد عليها في هذا وفي غيره. 

ه قوله: «إطعام الطّعام»؛ يعني : إطعامه لغيره ممن لا يجب عليه 
إطعامهء أما من يجب إطعامهء فهذا من باب أولى. إذا فعله خوفا من الله 
ممتئلًا لأمرهء ولكن هذا قد يكون من باب العادةء فيخلو من النية. ومن باب 
ما يكون عليه لازمًا. 

وهذا مثل ما سبق أن البخاري ينوّع الأدلةء ويعتمد على قول الرسول كلل 
في البيان والإيضاح. وليس هناك أبين وأوضح من كلام رسول الله َيه بعد 
كلام الله 8. 


اتسين شرح كتاب الإيمان من صحيح البخارق 


ه قوله: «أن رجلا سأل النبي ميا ار : 5 الإسلام خير؟ قال: «تطعم 
الطعام. وتقراً الا غل ف :عرفت ومن لم ر لان کا من الناس لا 
يُسلّم إلا على من يعرفهء والذي لا يعرفه لا يُسلّم عليه. فهذا الوصف ميز 
الذى 4 تسل صيرخ لا تسل :إلا على مق عت وف ل جا ا الم يملع عل 
يقال: إنه آثم؟ 

لا؛ لأن هذا فضل» إذا فعلته صار لك أجر وخيرء وإن لم تفعله إما 
غفلةٌ أو عمدّاء لا يلزم أن يكون آثمًا. 

وبهذا يتبين لنا أيضًا تفاضل الناس؛ ؛ فهذا من معنى قوله 8# السابق 
بالآية: ل وا لكب الى صطَفينًا E‏ ينه ظالم لقي وينم 
026 وَمِنْهُمْ سايق بِالْحَيرتِ بدن ا [فاطر: ۳۲]» ثم ذكر أن هؤلاء الأقسام 
الثلاثة كلهم في الجنة: الظالم. والمقتصد. والسابق بالخيرات» فهل تكون 
درجاتهم سواء؟ 

لاء أبدّاء تختلف اختلافًا عظيمّاء ثم دخولهم لا يكون سواءء الدخول 
نفسه لا يكون سواء؛ منهم من يدخل بلا عذاب يصيبه» ولا حزن يلم به ولا 
خوف. ومنهم من يناله ما يناله؛ من عذاب» أو تأخُرء أو غير ذلك» كما هو 
مقتضى النصوص الكثيرة» ولكن المقصود هنا: أن الأعمال تدخل في مسمى 
الإيمان» سواء كانت الأعمال فرضًا وواجبةء أو أنها فضل وإحسان وخيرء 
هذا مقصود البخاري» وبهذا يكون ردًا على المرجئة الذين قالوا: لا يضر ترك 
العمل. إذا حصل أصل الإيمان فلا يضر ترك العمل! 

وهذا القول خروج عن مقتضى الإسلام كله؛ فلو أن قريشًا؛ الكفار 
الذين كان يدعوهم الرسول ية إلى الإسلام قالوا له: نحن نعرف أنك 
صادق ونؤمن بذلك» ونصذقك ولا نكذبك» ونتبعك على ذلكء» ولكن لا 
نصليء ولا نزكي» ولا نصوم. ولا نحج. ولا نكف أذانا وضررنا عن 
المؤمنين؛ بل نقاتلهم. هل يقول: أنتم مؤمنون؟! كلا بل يقول: أنتم كَمْرة 
فجَرة» تستحقون عذاب الله في الدنيا والآخرة» هذا مذهب هؤلاء الذين 
يقولون: لا يضر ترك العمل. . 


كتاب الايمان HF Ge is.‏ 
خك*حظخطل ب ب ب و | ر 


لكن الإرجاء يتفاوت؛ إرجاءٌ هو كفر بالله #. وإرجاء هو دون هذا؛ 
أما الذي يُقال: إرجاء الفقهاء. فهو أقل من هذا بكثير جدًا؛ لأن الفقهاء 
المقصود بهم فقهاء الكوفة؛ لأن الكوفة فشا فيهم الكذب؛ لوجود الرافضة 
فيهم. فكثير من العلماء ما كانوا يعرفون أسانيد الأحاديث. وثقات الرجال من 
غير الثقات. فلجؤوا إلى القياس. وللنظر في العقول ‏ في العقل -؛ خوفا أن 
يقعوا في الأمور التي كُذِبَت على النبي َلِغ. 

فقالوا: إن الأعمال لا تسمى إيماناء ولكن تاركها مذموم؛ بل معاقّب 
في الدنيا والآخرة. فإذا كان معاقبًا. معنى ذلك أنه ترك واجبًا؛ ولهذا قال 
بعض العلماء: الخلاف لفظى. ولكن يكون لفظيًا فى بعض الأشياء» وبعضها 
ليس لفيا . ۰ ۰ 
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نات شرح كتاب الإيمان من صحيح البخارقٌ 
OQ‏ ` 


8 قال الإمام البخاري نة : 
باب: من الايمان أن يحب لأخيه ما يحب لنفسه 
؟؟ ‏ حا مُسَدَد قَالَ: حَدَثَنَا يَحْيَىء عَنْ سُعْبَةَ عَنْ مياد عَنْ 
ا طا عن النَبىَ اف ال دتا اد عه 
نس وله عَنِ عن السب يله قَالَ: ٠‏ لا يُؤْيِنُ أَحَدُكُمْ حَنَّى يُحِبّ لِأَخِيهِ مَا 


سڪع الح پس_ 

الحديث أعم من الترجمة؛ لأنه قال في الترجمة: «من الإيمان». 
والحديث يقول يَلِ: «لَا يُؤْمِنُ أَحَدُكُمْ حَنَّى يُحِبّ لِأَخِيهِ مَا يُحِبُ لِنَفْسِهِ) 
والمعروف في قاعدة الخطاب الشرعي: أنه لا يُنفى شيء من الواجبات إلا 
لانتفاء ما هو واجب. أو ما هو فريضة. 

أقول هذا؛ لأن أكثر الشراح يقولون هذا أو كلهم. إلا ما شاء الله: لا 
يؤمن الآييان الكامل. وهذا في الحقيقة يجب أن يكون مقيِّدَاء لا يؤمن 
الأبجاة الكائل الا م کے لا نا مده لشي 

فإذا أريد بالكامل الكمال الواجب» فهذا نعم يكون صحيحًاء أما إذا 
قيل: يريد الكمال المستحب» فلا يكون صحيحًا؛ لأنه لا يمكن أن ينفى 
العموم؛ لأجل انتفاء مستحبٌ» هذا ما عُهد في خطاب الشرع» فإذّن المنفي 
هنا شيء واجبء. فإما أن يكون انتفاء الإيمان كليّاء وإما أن يكون انتفاءً 
للإيمان الذي فيه النجاةٌ؛ نجاةٌ الإنسان من العذاب. 

فإذا لم يكن كذلك فهو معرّض لعذاب الله #؛ يعني: إن لم يحب 
لأخيه ما يحبه لنفسه» يكون مستوجبًا لعذاب الله إن لم يعنت الله عنه؛ لأنه 
ترك واجبًّاء وبهذا ر يتبين أن الإيمان يختلف باختلاف موارده عند الناس؛ 
ا ا ل ا ا 0 ومنهم من 


ا 1535 ___- ل بس وف 07 ]4 
لا يكون كذلك. ويكون هذا إيمانه ناقصًا نقصًا يعذَّب على فعله إن لم يعفُ الله 
عله . 

والأخ هنا ليس هو أخَا النسب» إنما أخو الدينء ولا فرق بين كونه 
قريبًا أو بعيدًا؛ لأن المسلم أخو المسلم» مهما كان نوعه وجنسه وبلده» يجب 
أن يحب له ما يحب لنفسه. ويألم لما يؤلمه؛ لأن المسلمين كالجسد الواحد. 
كما قال الرسول بَة: «مثل المؤمنين في تواذهم وتراحمهم وتعاطفهم مَثَل 
الجسد؛ إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى”''. 

فهذا ارتباط ديني. وهو الارتباط الصحيح الذي ينفع. أما ارتباط 
المنافع. مثل منافع الحياة. ومثل الاشتراك في الوطنء أو في مصالح معينة » 
أو غير ذلك؛ فهذه تنقطع وتنتهي» لا حقيقة لها فيما بعد وإنما الرابطة 
الصحيحة التي تنفع هي رابطة الدين هذه. 

ولهذا جاءت خطابات الرسول يي في الدعاء وغيره بالعموم؛ لأنهم 
شيء واحد» وهذا أمر معروف» وكثير من السطحيين الذين ينظرون إلى 
المصالح الحاضرة يجعلون الارتباط في البلدء وفي اللغة» وفي المصالح! 
وهذه لا تفيد شيئّاء إنما هي كمعايشة البهائم» يألف بعضها بعضّاء وإذا انفرد 
أحدها من الآخر صار له تألم وصياحء وهذا يكون مثله! 

ولهذا كان الأنصار ون أبناء رجل واحد» صاروا فرقتين: الأوس 
والخزرج» فبقي القتال بينهم أكثر من مائة سنةء وبلدهم واحدء ولغتهم 
واحدة. ونسبهم واحد! فلما جاء الإسلام ودخلوا في الإسلام صار أحدهم 
يؤيْرٌ أخاه على نفسه. كما هو معلوم» وهذا الدليل الواضح في كون الرابطة 
الصحيحة هي رابطة الدين» وهذا الحديث من هذا القبيل. 

والمقصود أن قوله: «من الايمان أن يحب لأخيه ما يحب لنفسه»؛ أي : 

من الإيمان الذي إذا ا يكون إيمانه ناقصًاء لأنه جاء ١لا‏ يُؤْمِنٌ 

أحَدُكُمْ حَنَى يُحِبّ لِأَخِيهِ مَا بُح يُحِبٌ لِنَفْسِواء ولا يمكن يأتي في الشرع نفي 


.)5587( أخرجه مسلم. كتاب البر والصلة. باب تراحم المؤمنين: حديث رقم‎ )١( 


SS‏ شرح كتاب الايمان من صحيح البخارش 
QE‏ س e‏ 


الواجب؛ لانتفاء المستحب. وإنما يُنفى الواجب لترك بعض أركانه أو واجباته 
أو لوازمه. هذا هو الذي يدل عليه النص. ويدل عليه العقل. قرّره شيخ 
الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى. 

هنا قال: «لا يؤمن أحدكم؛ لا يؤمن. أليس هذا نفيًا للإيمان؟ «لا يُؤْمِنُ 
أَحَدُكُمْ حَنَّى يُحِبّ لِأَخِيِهِ مَا يُحِبُ لِنَفْسِوه. والله 8# ذكَرَ أن الجنة للذين لا 
يريدون علوًا في الأرض ولا فسادّاء والعلو هو المنفي هناء أن الإنسان يريد 
أن يعلو على أخيه. ويكون فوقه. وقد يكون أيضًا من الأعمال القلبية كباثرء 
بوجودها ينفى بعض واجبات الإيمان ولوازمه؛ من الحسد والغلء وما يكون 
أصله في القلب. ثم يظهر على الجوارح» فُفي بهذا الحديث الإيمانُ عنه. 

ثم ضده أيضًا طلب إثباته. ولا يعكر على هذا أو ينافيه ما جاء في 
الحديث: أن رجلا لما قال الرسول ييه في الكبر: «لا يدخل الجنة من كان 
فى قلبه مثقال ذرة من كبر». قال رجل: إن الرجل يحب أن يكون ثوبه حستاء 
ل حسنة. قال: «إن الله جميل يحب الجمالء. الكبر: بَطَّر الحق. وعَمُط 
الناس*' بطره: يعني عدم المبالاة به. وغمط الناس: احتقارهم 
وازدراؤهم. فهذا هو الذي يجب أن ينفى عن المسلم. 

وكذلك الذي يقول: أنا أحب أن أكون من أحسن الناس لباسًا وهيئةء 
وكذلك ما يلزم لذلك» هذا ليس معناه أنه طلب أن يعلو على الناس» ولكن 
أراد أن يكون مع الفضلاء مساويًا لهم. ولا يدخل في هذا إذا تفضل الله ع 
على إنسان بخير تميّر به وخصه به؛ أنه يذكره على سبيل التحدث بنعم الت لا 
على سبيل الترفع: #وأمًا بنِعْمَةَ ريك هَحَدَتْ (©)» [الضحى: .]١١‏ ومعلوم أن 
الإنسان يحب لنفسه كل خيرء ولا يحب أن يكون من أدنى الناس ولا من 
أوسطهم؛ بل يحب أن يكون من خيرهم. 

فإذّن محبة الخير عمومًا للمسلمين؛ لأنهم إخوة. والأحوة أخرّة الإيمان 


)۱( أخرجه مسلم في صحيحه (١/“97)غ:‏ كتاب الإيمان. باب تحريم الكبر وبيانه.» ورقمه 
(4۱). 


هي اللازمة» وهي الصلة الثابتة التي لا تتغيرء بخلاف الأحوة للمنافع 
والمصالح والمناصرات وغير ذلك؛ فهذه تضمحل وتنتهي. ولا تُجزي شيئّاء 
وربما انقلبت عداوة. 

وبهذا يكون دليلًا على تفاوت الناس في الإيمان؛ لأنه ليس معنى هذا 
أن الذي لا يصل إلى هذه الدرجة يكون الإيمان خرج منهء ولكن معناه - كما 
سبق -: أنه ترك بعض واجبات الإيمان التي يتعين أن تكون فيه. فهو تركهاء 
فاستحق بذلك أن يكون أنقص من غيره. والعذاب تبع لهذاء إلا أن 
يعفر الله 82. 
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يسيم شرح كتاب الإيمان من صحيح البخاري 


8 قال الإمام البخاري ّنه : 


اا 
۴6 _ َتنا أبُو اليَمَانِ E‏ م الا U E‏ 
الرناد تَنٍ الأغرّج. عَنْ أ انو :هر لير ويه » أذ شرل لله ب قال: 
«قَوَالَذِي نَفْسِي بدو لا يُؤْمنُ َحَدُكُمْ حَنَّى أَكُونَ أَحَبّ إِلَبْهِ مِنْ وَالِدٍِ 
وَوَلَّدِو). 
8 حَدّثنا يَعْمُوبُ بن إِبْرَاهِيمَ» قَالَ: حَدَّثَنَا ابْنُ عُلَيِّهَ عَنْ 


عبد العزير بن صُهَيْبٍ عَنْ ا انه عن الي اد ۰ 6 دنا 
ادم ال ا EEE‏ عن قََادَةَ 8 نس نه ۰ قَالَ: قَالَ 
النّبِيُ ك: لا يُؤِْنُ أَحَدُكُمْ حَنّى أكُونَ أَحَبّ إِلَيْهِ مِنْ وَالِدِه وَوَلَّدِه 
وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَا . 
لحب الح پوس 

« قال في هذه الترجمة: حب الرسول َة من الايمان. البخاري كانه 
لم يرتّب هذه المسائل ترتيبًا منطقيّاء بمعنى: أنه يأتي بالواجبات واللوازم التي 
لا بد منهاء د ثم يأتي بالمستحبّات بعدها ؛ بل جمع الجميع كله؛ لأنه يقصد 
TT‏ البدع. ويقصد أن يبيّنَ معانيَ الإسلام والإيمان. وكل هذه 
جاءت عنده بلفظ الإسلام؛ لأنه رحمه الله تعالى كما سبق. يقول: «الإسلام 
والإيمان شيء واحده. فإذا تغاير اللفظ فهو مرادف للآخرء والمرادفات باللغة 
العربية كثيرة جدًا؛ وذلك أن هذه اللغة أوسع اللغات. فهي واسعة جدَّاء 
والصحيح - كما سبق - أن الإيمان والإسلام إذا اجتمعا افترقاء وكان لكل 
واحد وإذا جيء بأحدهما فقط دخل فيه الآخر. 


ولهذا فسّر الرسول ب الإسلام بالأمور الظاهرة: شهادة أن لا إِلهَ إلا الله 


كتاب الايمان 5 Kê‏ ر 


وأن محمذا سول الله وإقام الصلاةء وإيتاء الزكاةء وصوم رمضان» 00 
وفسر الإيمان: بالإيمان باللهء وملائكتهء وكتبهء ورسله. والبوم الآخر. هذه 
أمور غيبية» والتي قبلها أمور عملية يعملها الإنسان ويأتي بهاء وإن كانت هذه 
أيضًا عملية» ولكنها بمقتضى الأخبار التي تأتي بهذا . 

وكذلك الإحسان: هو أن يبلغ الإنسان الغاية في أداء هذه الأمورء وكل 
هده ندل على تفاوتغ الان فى الاتحان والإنحسان» وهذا انين لا يؤل أن 
يشك الإنسان فيه. أو أن يكون عنده فيه رَيبٌ؛ لوضوحه وظهوره بالأدلة 
الظاهرة» وقد يعجب الإنسان لمن يخالف في هذا! ولكن لا عجب في سلوك 
الناس وتنوّع أفكارهم؛ لأن الإنسان من أعجب مخلوقات الله في أعماله 
وتصرفاته. وما يأتي به» سواء كان ذلك من أمور الآخرة وطلب الفوز عند الل 
أو غير ذلك؛ ولهذا أخبر الله ع أنه خلق الإنسان في أحسن تقويم» ثم رده 
الف أسفل سافلين» وهذا الرد يكون في الدنياء ويكون في الآخرة. 

ففي الدنيا قد تكون الكلاب أحسن منه؛ إذا تخلى عن الأخلاق الفاضلة 
والأمور التي ا بهاء ولا أقبح منه إذا انخلع من الحياء ومن السلوك 
الحسن. فهذا في الدنياء أما في الآخرة فأسفل سافلين في جهنم. يكون مع 
الشياطين» قريئًا بالشيطان. 

وحب الله ## هو أصل الإيمان؛ لأنه هو التألّه؛ فلا يمكن أن يكون 
الإنسان مؤمئًا أو مسلمًا حتى يحب الله ال وغبادة» وهو معدن لا اله 
إلا الله. لا بد أن يكون الله هو المألوه الذي يألهه القلب. ويحبه خوفًا ورجاء 
وطلبّاء وكذلك تقربًا إليه بكل ما يستطيع من الدعاء وغيرهء ولا يُحَبُ شيء 
لذاته إلا الله والناس يتفاوتون في هذا تفاونًا ياء وحب الرسول وليل تَبَع 
لمحبة الله. وهو من لوازم الإيمان التي لا بد منها. 

ثم الأمور الأخرى تبع لهذاء يعني: المكمّلات التي تكمل الإيمان؛ بل 
واللوازم التي تلزم له» وهناك أمور نميه وتزيده أيضاء كما تأتي الإشارة إلى 
هذا. 


اک رای شرح كتاب الإيماز من صحيح البخارقٌ 


وتعبد» أما محبة الرسول ية فهي محبة لله وفي الله وليست محبة مع الله ؛ 
لأنه لا يجوز أن تكون محبة المخلوق مع الله #. 

في هذا الحديث بين الرسول َي أن محبته يجب أن تكون مقدمة على 
جميع المحابٌ. حتى محبة النفس؛ ذلك لأن الله يحبّه أكثّرٌ من غيره» ومحبّة 
المؤمن يجب أن تكون تابعة لمحبة الله؛ لأن هذه فرع عن محبة الله؛ يعني : 
محبة الرسول فرع عن محبة الله. 

وكثير من الشرّاح يقولون: إن قوله: «فوالذي نفسي بيده»؛ يعني: يقول: 
«بيده» يعني : بملكه أو بقدرته» هذا من التأويل الفاسد. التأويل الباطل؛ فقوله: 
«فوالذي نفسي بيده» هذا قسم. وكثيرًا ما يقسم رسول الله بمثل هذاء وفيه أن 
الإنسان يجوز له أن يقسم على الأمور التي يريد تأكيدها ولو لم يُطلب منه ذلك. 

والقّسَم معناه: ذكر المُعَظَّم عند الخبرء الذي يقدر على عذاب الكاذب» 
وإثابة الصادق. هذا هو معنى القَسَم. 

فالإقسامات التي جاءت في كتاب الله بالنسبة لربنا ع كلها في 
المخلرقات الى ذل :على درف رغ ال وان انت كله لزاه له أن 
ی يما يشا أا تحن فايرا أن قم باه أو ضف من قاف كما ال 
لنا رسول الله َء وعلمنا به. 

ه قوله: «والذي نفسي بيده», النَمْس هي الحياة؛ يعني: الذي يملك 
حياتي. وهو الله ی e‏ وأصله أن يُقسم على الأمور التي لا سك 
فيهاء وقد يكون سبب القسم أن المخاطب عنده تردد في هذاء أو أنه عنده 
جهل لهء أو أنه يعتقد خلاف هذاء فيقيم؛ لتأكيد الخبر. حتى لا يكون عنده 
في ذلك أي تردد فيهء ويكون جازمًا فيه. 

ه قوله: «والذي نفسي بيده». قوله: «بیده؛ يعني: في تصرفه» ولكن 
لا يقال لأحد: التصرف 358 إلا إذا كان له يد حقيقيةء فيكون هذا دليلا 
على إثبات اليد لله © حقيقة. 

« قوله: «والذي نفسي بيده لا يؤمن أحدكم»؛ يعني: الإيمان الذي 
يتعّن عليه ويجب» ويسلم به من العذاب» وليس كما يقول بعضهم: كمال 


كتاب الايمان Tis:‏ 


الإيمان؛ لأن كمال الإيمان هذا يحتمل أن يكون الكمال المستحب» ويحتمل 
أن يكون الكمال الواجب. فإن أراد الكمال المستحب فهو باطل»ء لا يجوز؛ 
لأنه لا يُنفى الإيمان بانتفاء مُستحَبٌء ولم يُعهّد هذا من الشارع. وإن أراد 
كمال الإيمان الواجب. فقد يكون أيضًا فيه نظر؛ لأنه لا بد لكل مسلم من 
محبة الرسول كلا. 

ودليل المحبة: الطاعة والاتّباع. أما أن يدّعي أنه يحبه وهو يخالف أمره 
ونهيه. ففِعْله هذا يدل على كُذِبه. وأنه غير صادق في محبته. 

« قوله: ..١‏ لا يُؤْمِنٌ أَحَدُكُمْ) ؛ يعني: الإيمان الواجب عليه» كما سبق . 

« قوله: «حَنَّى أَكُونَ أَحَبّ إِلَيْهِ مِنْ وَالِدِهِ ووَلَدِهه. وفي حديث أنس نه 
قوله: «والنّاسِ أجمعينَ»؛ فالناس يدخل فيهم المخاطب. ومعنى ذلك: حتى 
يكون أحبٌ إليه من نفسه. وجاء التصريح بهذا في الحديث” . 

ثم المحبة المشهورة عند الشراح والمتكلمين أنها الميل إلى الملائم» 
هكذا يقولون. والمحبة يقولون: كلما شرختها وبيْنتها زاد الغموض فيها! فهي 
واضحة بلفظها. ولكن الحب في الحقيقة يقسَّم إلى قسمين: 

القسم الأول: حب خاص يجب أن يكون لله فقط. وهو الحب الذي 
يتضمن الذل والخضوع والتعظيم. هذا يجب أن يكون لله وحده. لا يكون 
لنخلوق: 

وحب الشيء لذاته لا يكون إلا لله. فهو الذي يحب لذاته أما 
النكترقات كنن E‏ لأوصافها؛ يعني: نحن نحب الرسول؛ لأنه 
سول الله كق ولان الله #8 أمر به وأحجه ولانه ضار إنقاذ الاس 


ونجاتهم على يديه بفضل الله . 


)١(‏ يشير إلى حديث عمر ونه عندما قال مخاطبًا النبى يَقة: «لأنتَ أحبٌ إلى من كل 
شىء إلا من تفسن» فقال الى 6 فلا والذئ نفس بيت خن أكون أحت إلبك 
E a I ES‏ 
النبي يك : «الآنَ يا عمر». أخرجه البخاري» كتاب الأيمان. ات كيف کانت يمين 
النبي بء حديث رقم (5775). 


م 1ك شرح كتاب الإيمان من صحيح البخارق 

أما كونه بشرًا فليس هذا مقتضى المحبة. لكنه من أعظم النْعَم؛ 
ّم الله © على الناس. حيث أرسل إليهم رسولا من جنسهم يخاطبونه 
ويخاطبهم» ويعرفون صدقه. ويعرفون نصحه وأمانته» وفصاحته وتبلیغه» 


وحرصه على إيمانهم» فإذا كان من جنس الناس وآمنت به هذه الأمة» وجب 
على الأمم الأخرى كلها الإيمان به. وإن لم يكن على لغتهم. 

ثم يجب عليهم أن يتعلموا لغته؛ حتى يعرفوا الرسالة التي جاء بها؛ لأنه 
لا يمكن معرفة الرسالة إلا بهذاء أما التراجم فتكون لبعض المعاني. وقد 
كوت غير عطايقة 'وغير ناموت انشا الإنسان له امن تى يعرف اله 
الرسول وخطابه الذي جاء به. 

فنقول: إن الحب ينقسم إلى قسمين: 

حب خاص: يتضمن الذل والخضوع والتعظيم» وهو حب التألى يكون 
في القلب حب تأله؛ لأنه يله هو الإله الذي يُحَبُِ ويُخاف ويُرجى» ويّملك 
الضر والنفع» ولا يجوز أن يكون لله شريك في هذا الحب» فمن وقع له شركة 
فيه فقد وقع في الشرك. كما قال الله : وى الاس من َد ِن دون أ 
َنَدَادًا بوم كشت أن [البقرة: ١٠٠]؛‏ يعني: صار لهم محبة مع الله #. 

ولهذا يسمي العلماء محبةً الله محبة خاصة؛ يعني تخصّه؛ لأنها محبة 
تعبّد وذل» وخضوع وإنابةء وطلب النفع ودفع الضرء وهذا لا يكون من 
مخلوق أصلاء أما محبة الرسول َي فهي محبة لله؛ لأن الله يحبه» ولأن الله 
أمر بحبهء ولأنه هو السبب فى نجاتك من العذاب. وسلوكك طريق الهدى 
والسعادة؛ فيجب أن يكون 8 مقدمًا على حب نفسك. وولدك ووالدك 
والناس أجمعين. 

القسم الثاني : حب مشترك. وهذا أنواع. ولا ضير على الإنسان فيه؛ 
كخب الخد والشفقة». خب الولد» وحب الألفة؛ كحب الزميل لزميلهء 
والصاحب لصاحبه» وحب طَبَّعى من المُخالطة والمنافعة والأشياء التي تجري 
بين الناس ؛ فهذه تكون حتى بين البهائم؛ لهذا بعض الناس يقول: إن المحبة 
التي تكون بين الناس لا ضير فيهاء حتى بينك وبين الكافر؛ لأن الله 8# أخبر 


ا ارون لك 
عن الزوج أنه يكون بينه وبين زوجه محبة ومودةء والزوجة قد تكون كافرة» 
فيتعلقون بهاء. هذا كلام باطل؛ لأن المحبة في مثل هذا إذا كان فيه مودة؛ 
مثل محبة البهائم بعضها لبعض» لا فرق بينهاء فإنما يجب أن يكون المؤمن 
يبغض الكافر لكُمّْرهء ثم إن الذوات كما سبق أنها لا ثحب الأشياء 
لذواتهاء وإنما ثحب لأوصافها؛ لهذا قلنا: الذي بحب لذاته هو الله فقط لا 
ت 

فالمقصود: أن المحبة المشتركة أنواع حسب مصالح الناس» وهذه يجب 
أن تكون خاضعة لما جاء في الكتاب والسََّةء إلا إذا كان الأمر أمرًا طبيعيًا 
فط لأ كواب به ولا قاب فمحبة الرسول ميو محبة لله وفي الله ولا 
يجوز أن يكون محبة مع الله؛ لأن المعية هذه تقتضي المشاركة» ومحبة الله 
خاصة به كما سبقء. هذا أمر لا بد منه. 

فإذّن قوله ي «لَا يُؤْمِنُ أَحَدُكُمْ حَنّى أكُونَ أَحَبٍّ إِلَيْهِ مِنْ وَالِدِهِ وَوَلَدٍِ 
الاس أجْمَعِينَ ؛ يعني : المحبة التي يملكها الإنسان يجب أن تكون هكذاء 
والمحبة التي نا بهاء أما المحبة التي هي تأنه وذل وخضوع فلا يجوز أن 
تكون لا للرسول ولا لغيره» يجب أن تكون لله وحده» ولكن محبة الرسول مَل 
مقدّمة حتى على محبة النفس؛ وذلك لما جاء به من الهدى الذي لولا ذلك 
لكان الإنسان من حَظب جهنم! ولأن الله © يحبه أكثّرَ من غيره» فهو أحب 
الخلق إليهء وقد اتخذه خليلا. 

ثم الله لا يحب ويُحِبء وكلا الأمرين قد أنكره المتكلمون. وهذا من 
العجائب! لأن الذي ينكر محبة المخلوق له معناه: أنه ما عرف معنى لا إله 
إلا الله ولا تحلى بذلك» والسبب في هذا أنهم قالوا: إن هذا فيه اشتراك 
وفيه تشبيه» والتشبيه كفرء فَأنُوا من هذا القبيل؛ لأنهم لم يفهموا قول الله كَل: 
وکس كت تی وَمْرَ ليع الِصِيرٌ 40 [الشورى: .]1١‏ 

فليس كمثله شىء؛ لا فى صفاته ولا فى أفعاله. ولا فى ذاته ولا في 
ملکه» ولا في IR‏ 2 أربعة: ا وصفاته» Es‏ ا 
وخقة» كلها خاصة به فالمحية مثل غيرها من الصفات فالله يحب ء ولكن 


موا ال لف اا و ل 


حبه ليس كحب المخلوق الذي هو الميل إلى الملائم» وكذلك الغضب 
والرضاء وغيره من الأمور الأخرى. 

وفي الحديث وجوب تقديم محبة الرسول ب على كل محبوب» حتى 
قدو الحا كما سد : 

ومقتضى هذه المحبة تقديم أقواله على أقوال غيره. وتعظيم أمره على 
أمر غيرهء كما قال الله #: فل إن کنر تجوت آله تیعون تبن أده [آل 
عمران: ]۳١‏ فهذه علامة المحبة الصادقة؛ أن يعظم سنه ويقدّمّها على كل قول 
وكل أحدء أما إذا ادّعاها وهو يخالف ذلك» فهذه دعوى. 

المقصود في المحبة: أنها محبة خاصة. ومحبة مشتركة؛ مشتركة بين 
الخلق. والخاصة: هي محبة الله. ثم محبة الله لها لوازم» ومن لوازمها محبة 
الطائعين؛ ومحبة الرسول مقدّمة على هذا كلهء لا بد منها كما سبقء ١احَتَى‏ 


٤ 
2 5 


نّ أَحَبٍّ إِلَبْهِ مِنْ وَالِدِه وَوَلَدِوة وفي لفظ آخر: «والناس أجمعينّ! . 

وجاء أيضًا في الصحيح أن عمر وهه قال له: لأنتَ أحبٌ إلىَّ من كل 
شيءء إلا من نفسي» فقال النبي ية : «لاء والذي نفسي بيده» حتى أكون 
أحبٍّ إليك من نفسك» فقال له عمر: فإنه الآنء والله لأنت أحب إلىّ من 
نفسي. فقال النبي يَكِ: «الآن يا عمر"''؛ يعني: الآن وصلتٌ إلى الواجب 
الذي يجب عليك ولا بد منه. 

ثم إن الله # بيّن أن المحابٌ التي يحبها الإنسان يجب أن تكون كلها 
ميك فيح الله وتعفد بول له ود مقدَّمًا لى. كما قال ©: فل إن کان 
َاباؤكُم وأبتآؤكم عونك رازج كد وَأَنَولٌ أنْتَُومَا وَتحدرَةٌ خسو كَسَادَهَا 
وسن رَصَوْئَهَآ حب |إتحكم د 1-7 ا هار 50 يصوأ حي 
يتأ أنه بأو وه لا هى 2 لْمَسِقِينَ © [التوبة: ٤‏ 

فهذه الثمانية أشياء المذكورة في الآية هي عبارة عن الدنيا وما فيهاء 


)١(‏ أخرجه البخاري فى صحيحه .)١59/8(‏ كتاب الأيمان والنذورء باب كيف كانت 
يمين النبي E‏ ورقمه 575 . 


كناب الايمان 


فمن كانت هذه أحب إليه من الله ورسوله وجهادٍ في سبيله. فلينتظر ما يحل 
به؛ فإنه من الفاسقين. وفي هذه الآية جمع الله م بين حبه وحب رسوله 
وكذلك حب أمره. وجهاد في سبيله: يدخل فيه جميع الطاعات» واجتناب 
المعاصي كلها. 

ومعلوم أن كثيرًا من المسلمين لا يكون بهذه الصفةء فهل يقال: إنهم لم 
يأتوا بالإسلام؟ لاء وإنما يقال: إنهم قصروا في هذاء فهم معرّضون 
لعذاب الله. إن لم يعفٌ الله عنهم عذبهم. ثم يكون مآلهم إلى الجنة بعد 
العذاب. وهذا مثل ما سبق. 


© © © 


شرح كتاب الإيماد من صحيح البخارق 


8 قال الإمام البخاري رين : 
بَاب: حَلاوَة الإيمَانٍ 

١‏ حدقا مُحَمَّدُ بْنُ المُتَنَىء قَالَ: حَدَنَنَا عَبْدُ الوَهّابٍ التَقَفِي؛ 
قَالَ: TREE‏ عَنْ أبي قِلَابَةَ عَنْ مرا ارك ا كر 
اللبي ن قَالَ: ل الإيمَانِ: اک 
وول أَحَبِّ إِلَيْهِ مما سِوَاهْمَاء وَأَنْ يُحِبِّ المَرْءَ لا بحب حه إل وان و 
اَن يَعْودٌ في الف کا 1 أن يدف في النَارِا . 

سڪع الح وجحلب 

« قوله: «بَابُ حَلاوَةٍ الإِيمَانِ؛؛ يعني: أن الإيمان له حلاوة يجدها 
الإنسان. وقد لا يجدهاء بهذا يتبين تفاوت الناس في الإيمان» والبخاري َه 
أراد أن يبين - على حسب ما ذهب ا أن الإيمان والإسلام سواء؛ لأنه عبر 
بالإسلام» ثم عبر بالإيمان» حسب النصوصء. وسبق أن الصحيح أن فيه 
تفاونًا؛ جمعًا بين الأدلةء كما سبق. 

ولهذا قال: «بَابُ حَلَاوَةٍ الايمَانِ». والحلاوة ليست كما يقول بعض 
المتكلمين هي حلاوة عقلية؛ يعني: يدركها في عقله فقطء هذا خلاف 
الحديث؛ لأنه يقول: وَجََد. «وجد حَلَاوَة الْايمَانِ». فمعنى ذلك: أنها حلاوة 
توجّدء. وقد لا يجدها العبد. 

« قوله: اثَلَاثٌ مَنْ كُنَّ). و«كنَ»؛ يعني : وَحَدْنَء وكان هنا لا تحتاج 
إلى اسم ولا خبر؛ لأنها تامة. لات مَنْ كُنَّ فيه» يعني: ودن فيه «وَجَدَ 
حلاوة الايمَانِ؛؛ يعني: بهذه الثلاث. 

ثم فضّلها وبيّنها. قال ان يكوق الله ورسوله لحك ب إِلَيْهِ مِمّا سِوَاهْمَاء 
فاخا لا ا الال را ن يَعُودَ في الكَفْرِء كما يَكرَهُ أَنْ 


E 


يقذف في النار». 


كتاب الايمان r i‏ 
$ در 


ه قوله: «ثلاث) هذه نكرة» وأهل اللغة يقولون: لا يجوز الابتداء 

بالنكرة» ولكن هذه مفيدة. هذا مثل ما يقول الإمام ابن مالك: 
ولا يجورٌالابتدا بالتكَرَة ما لم نُفِدُ؛ كهندّ زَيدٍ نمر 

فإذا أفادت جازء وهذه مفيدة؛ لأنها موصوفة. 

ه وقوله: «وجد حلاوة الإيمان؛ هي حلاوة حقيقية» ولكنها في القلب. 
ليست في الذوق؛ في ذوق الفم. وقد تكون هذه الحلاوة أشد من الحلاوة 
التي يتذوقها بفمه. كما كان موجودًا عند الصحابة رضوان الله عليهم. 

ومثال ذلك: قصة الحارسين اللذين عيّنهما رسول الله َة للحراسة في 
بعض مغازيه. لما نزل فى سرن فى الليل: قال للصحابة: «أيُكم يحرسنا هذه 
الليلة؟» انتدب اثنان؛ أحدهما مهاجري. والآخر أنصاري. قالا: نحن 
نحرسكم» فعيّن لهما مكاناء فلما ذهبا إلى المكان المعيّن قال أحدهما 
للآخر: إِمَّا أن تكفيني أول الليل» وأكفيك آخره. أو أكفيك أوله وتكفيني 
آخره؟ فقال: اكفني أوَلّه» وأنا أكفيك آخره. فقام يصليء فجاء مشرك يريد أن 
يأخذ ثأره؛ لأنهم أصابوا منهم ما أصابواء فرأى شخصه وهو قائم يصلي. 
فأطلق عليه السهم. فأصابهء فنزع السهم من بدنه واستمر في قراءته. فأطلق 
عليه مرة أخرىء فنزعه كذلك واستمر في قراءته. وفي الثالثة أيقظ صاحبه. 
فلما استيقظ صاحبه إذا الدماء تسيل منهء قال: لم لمْ تخبرني من أول الأمر؟! 
قال: كنت في آيات كرهتٌ أن أقطعها قبل أن أنهيّهاء والله لو لم أححف على 
المسلمينَ لم أوقظك! 

يعني: تحمّل ضرب السهام وإسالة الدماء؛ لحلاوة القراءة والخطاب». 
هذه هي الحلاوة المقصودة المطلوبة؛ حلاوة الإيمان. ليست حلاوة الطعام؛ 
بل أحلى منها وأعظم! 

انظر كيف استلذٌ كلام الله والمتابعة لخطابه. ونسي الألم في جسده من 
أجل ذلك؟! هذا من حلاوة الإيمان» وهذا كثير فيهم. 


.)١7ص( ألفية ابن مالك‎ )١( 
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ولهذا كانوا يصمُون صفوقًا مرتصّة أمام العدوء كما أمرهم الرسول با 
فإذا أصيب أحدهم هّؤوهء قالوا: هنيئًا لك الشهادة! كل واحد يود أنه هو 
الذي أصيب. وهذه أيضًا منها . 

فالمقصود: أن الذين يقولون: هذه حلاوة عقلية» مثل كون الإنسان 
المريض يشرب الدواء المستكرّه لمرارته أو لطبعهء فإنه يُقَدِم عليه ويأخذه؛ لما 
يؤول إليه من الشفاء! هذه يقولون: حلاوة عقلية! والصحيح أن هذه الحلاوة 
حلاوة حقيقية وجودية» تكون أحلى من العسل عند الذين يتحلون بالإيمان 
الكامل . 

وهذا يدل على أن الإيمان له حلاوة حقيقية» وأن المسلم قد يذوقهاء 
وقد لا يذوقهاء وهو دليل على تفاوت الإيمان وزيادته ونقصانه. واختلاف 
الناس فيه؛ فمنهم من يكون قد استكمله» ومنهم من يكون دون ذلك» ومنهم 
من يكون الإيمان ضعيقًا عنده لا يجد حلاوة الإيمان هذه. 

وحال الصحابة ون أجمعين يدل على هذاء وكذلك حال غيرهم ممن 
تحلى بالإيمان حقيقة؛ فلهذا تجده يستلذ المصائب والمؤلمات في طاعة الله 
وطاعة رسوله؛ لأنه في الواقع ينسى الألم عندما يكون متصفمًا بالإيمان 
الكامل. في طاعة الله وطاعة النبي بي . 

« قوله: «أَنْ يَكُونَ الله وَرَسُولّهُ أَحَبّ إِلَبْهِ مِمّا سِوَاهْمَاء هذه الأولى. 
وهذا لا يعني أن محبة الله ومحبة الرسول تتساوى؛ لأنه - كما سبق - محبة الله 
محبة عبادة وال وذل» وخوف ورجاء. وطلب منفعة» ودفع مضرةء لا بده 
أما محبة الرسول فهي تَبَّع لهذه المحبة مكمّلة لها؛ يعني: يحبه في الله. كما 
سبق؛ لأن الله يحبه» فهو يحبه من أجل هذاء وللأسباب التى حصلت به 
صلوات الله وسلامه عليه . ٠‏ 

« قوله: «مما سواهما» جَمَع الضمير هنا: ضمير الله وضمير الرسول» 
وقد جاء في «صحيح مسلما: «أن رجلا خطب عند النبي وَل فقال: من 
يُطع الله ورسوله فقد رشد» ومن يعصهما فقد غوى. فقال رسول الله ميد : 


اللي و ]8ه 
«بئسَ الخطيبٌ أنت! قل : ومن يَعْصِ الله ورشو 107 فنهاه عن جمع 
الضمير» وأحاديث الرسول لا تتضارب ولا يعارض بعضها بعضًا. 

وقد جمع العلماء بين الحديثين: بأن الحديث الذي في «صحيح مسلم» 
من باب الكمال والاستحباب» وهذا من باب الجواز؛ هذا يكون جائرّاء 
والأول أكمل. هذا جواب. 

والذي تدل عليه النصوص أن هذا من باب الأدب والكمالء والأدب 
ألا يُجمّع الضميرء ولكن إذا جمعهما جازء أما من يقول: إن كونه يجمع بين 
الضميرين» من خصائص الرسول. فهذا بعيد؛ لأن الخصائص تحتاج إلى 
فلل 

الجواب الثاني: أن هذا نَسَخ الأولء ولكن هذا يحتاج إلى دليل أيضًاء 
ولا دليل على تقدم هذا عن هذا. 

والجواب الثالث: أن هذا في المعصية. وهذا في الطاعة» ولكن هل 
يكون فرق بين جمع الضمير في المعصية والطاعة؟ يقولون: الفرق لأن 
المعصية تكفي في معصية الله أو معصية الرسول» فيقال لهم: كذلك الطاعة؛ 
من أطاع الله فقد أطاع الرسول لا بدء فما يكفي هذا الجواب» ليس هذا 
جوابًا سديدّاء فالجواب الأول هو الصواب» هو الصحيح. والله أعلم. 

الثانية: قوله: «وَأَنْ يُحِبّ المَرْءً لا يْحِبّهُ إل له ؛ يعني: لا يحبه لدنيا 
ولا لكونه صار آلمًا وآنسًا له؛ من زمالة ومصاحبة وما أشبه ذلك من الأمور 
التي يكون فيها نفع عاجل» أو عادة اعتادوهاء وإنما يكون ذلك لأجل أنه 
مطيع. ولو لم يكن موافمًا له فيما يألفه وما يكون من أمور الدنياء وعلامة 
ذلك أن هذه المحبة لا تتغير بالبعد والقربء وكونه مغلا ينفعه أو لا يتفعة» 
تكون ثابتة لا تتغير؛ لأنها ليست لأمور الدنياء وإنما هي لله ما دام مطيعًا لله 
فالمحبة ثابتة. 


)١(‏ أخرجه مسلم في صحيحه (۲/ .)0۹٤‏ كتاب الجمعة» باب تخفيف الصلاة والخطبةء 


.(AV‘) ورقمه‎ 


چ شرح كتاب الإيماد من صحيح البخارق 


فهو يحبه لله» ليس لذاته» ولا لما يصدر منه من الأمور الأخرىء ثم لا 
يوجد في الكون كله شيء يحب لذاته إلا الله ##. أما في المحابٌ الأخرى 
فهي لأجل ما ار إما لأجل المنفعة. أو 0 أنه طائع لله أنه 
مطيع › أو لأجل أنه ا بحبه» وهذا داخل في الطاعة؛ طاعة الله چ وغير 
ذلك أما الذي يحب لذاته فهو الله وحده ©8. 

الرصول كله نكت اة رول لمق الأنه بحر بل 'لأنة رسو 
صلوات الله وسلامه عليه» حتى لا يقول الإنسان: إن كيف نحب الرسول؟ 
يحبه لأجل هذا؛ لأنه رسول الله صلوات الله وسلامه عليه. 

ثم الحب يحتاج إلى تفسيرء هل الحب هو الملاءمة أو الموافقة في 
الشيء؟ أن توافق هذا في هذاء أو أنه حصول منافع؟ 

ليس هذا كلهء الحب غير هذا كله؛ فهو عمل القلب الذي يقع فيه ولا 
يخرج منه. والحب يتفاوت فيه كما سبق» قد يكون حب تأله» وهذا إذا كان 
لمخلوق فهو شِرك؛ بل قد يكون خارجًا من الدين نهائيّاء مثل الذي يحب 
صورةً أو يحب امرأةً أو غيرها؛ لشهوات وغيرهاء فيقدّم ذلك على طاعة الله 
وأمْرِه. 

وهذا قد يكون شِركًا بالل #. نسأل الله العافية. وقد يقع لكثير من 
الناس» حتى يقول: وإن دخلت النار. فبئس الحال! نسأل الله السلامة. 

ثم يلزم من هذا بغض من كان عدورًا لله 8# فلا بد أن يبغضه ويعاديه؛ 
لأنه لا يمكن أن يكون المحبٌ يحب عدو المحب. 

الثالثة : قوله: «أن يكره أن يعود فى الكفر كما يكره أن يقذف في النار» 
هل هناك أشد كراهة للعبد من كراهته أن يُقذف في النار؟ هذا غاية الكراهة. 
فهو يكره العود للكفرء والعود لا يلزم أن يكون أنه نشأ في الكفر؛ لأن العود 
قد يقال فيمن يفعل الشيء ابتداءً. 

وذكر كثير من المفسرين في قوله ## في قصة شعيب لما قال له 


كه 


المستكبرون من قومه: جك يشمب وَالَذِنَ امنأ مَعَكَ من فرينناً أو لَتَعودن في 


متا قال ولو کا كَرِمِنَ © تي افا على اه گنا ن عُذا فى يڪم بَنْدَ إذ 
سا لَه ينبا [الأعراف: ۸۸ء ۸4] فلا يلزم أن يكون شعيب 4# على ملة 
الكافرين قبل هذاء مع أن هذه المسألة فيها خلاف بين العلماء. 

وهذا دليل واضح في تفاوت المؤمنين في الإيمانء كما أنه دليل واضح 
في دخول أعمال الجوارح وأعمال القلوب في مسمى الإيمان» كما سبق بيانه. 

فالأول الذي مضى في أعمال الجوارح؛ اللسان والبدن وغيره» وهذه في 
أعمال القلب» فإذن كلها تدخل في مسمَّى الإيمان. وكلها تتفاوت بين 
المؤمنين. بعضهم يكون فيها أكمل. وكلها أيضًا ردود على المخالفين في هذا . 

وهذا بإجماع أهل السّنَّة أنها داخلة في مسمى الإيمانء وأنها أيضًا 
واجبةء وأن الناس يتفاوتون فيها؛ فمنهم من يقوم بتكميلها وإتمامهاء ومنهم 
من لا يصل إلى ذلك ومع ذلك كله لا يلزم أن يكون من لم يكملها معدّبًا. 

والمقضود: أن هذه الغلاثة التى ذكرها الرسول له «أن يُكون الله وَرَسُولُهُ 
ارك | لند رونا مو فعا بطلتاء مدر gS‏ ان قله لي 

«وَأَنْ يُحِبٍّ المَرْء لَا يُحِبّهُ إلا شه فقطء ليس لأجل أموال تُبذّدء أو 
مصالح مشتركةء أو قرابة» أو ما أشبه ذلك من مناصرة وغيرهاء وإنما يحبه؛ 
لأنه مطيع لله 8# فقط. وهذا معناه أنه لا يتأثر هذا الحب لا بالبعد ولا 
بالقرب» ولا بالبذل والعطاء ولا بالمنع؛ لأن الحب ليس لهذه الأمورء إنما 
هو لله يه وهذا الفرق. 

قوله: اوَأَنْ که اَن يَعُودَ في الكُفُر كَمَا یکره أنْ يُغْدَفَ في التّاراء 
والعّود قد يكون عودًا يفهُم منه الرجوع إلى ما کان وقد يكون العود ليس 
المقصود به أنه كان قبل ذلك على هذا الشيء؛ بل أنه يخرج من هذا إلى شيء 
آخر؛ يُطلق على هذا وعلى هذا. 

فيكره أن يصير كافرًا أشد من كراهته لأشد الآلام وأعظمهاء وهو أن 
يُقَذَّفَ فى النار! نسأل الله العافية. فإذا كان بهذه المثابة فهو قد تحلى بالإيمان 
امي 


n‏ شرح كتاب الإيمان من صحيح البخا 
08 و "لت شت هد عضا ی ا 


ل8 قال الإمام البخارج نة : 


و" ا ر2 01 0 
باب : علا مَهَ الايمَان حب الأنصّار 


۷ _ حدقا ابو الوَلِيدِء قَالَ: حَدَّتنَا سُعْبَة قال: أخبرني عَبْدٌ الله بْنُ 
عَبْدٍ الله بْنِ جَبْر قَالَ: 000 عن النَبِىَ ية قَالَ: «آَةُ الإيمَانِ 


الأَنَصَارِ وَآيَةٌ التاق - عض الأَنْصَارِ؛. 


ڪڪ ع الح ولب 

« قوله: «يَابٌ: عَلَامَةُ الإيمَان حب الأنْصَار». هذا زائد على ما تقدم؛ 
لأن الأنصار هم أنصار الدين» أنصار الله ورسولهء فيجب أن يكون لهم 
خصوصية ليست لغيرهم» والمهاجرون مقدّمون عليهم» وهذا داخل فيما سبق؛ 
كون الإنسان يحب لأخيه ما يحبه لنفسهء لكن إذا كان الرجل له أثر كبير في 
دين الله © وفي نصرته والقيام به فإنه بُح أكثر؛ من أجل هذا الأمر. وإذا 
وُجد الضد فهذا دليل على النفاق؛ ولهذا جعل بغضهم نفاقاء والنفاق هو 
إبطان الشر وإظهار خلافهء هذا شأن المنافقين. 

والأنصار مأخوذ من النصرة» وهم الذين نصروا الله ورسوله على الكفر 
والمحاربين لرسول الله يه ولدينه الذي جاء به» وهو اسم محبوب؛ لأنه اسم 
شرعي أثنى الله 8# على أهله. وكذلك رسوله بي والمهاجرون كذلك. 

والآية: هى العلامةء آيةٌ كذا؛ يعنى: علامتهء وقال: «آية الإيمان»؛ 
يعني: علامة Oh‏ الإنسان: e‏ الأنصار» وعلامة النفاق : 
البغض؛ بغض الأنصار. 

ثم يتبع هذا المعاني التي تلحق بهذا ولا بدء كل من اتصف بالنصرة 
والقيام بالحق يجب أن يُحَبٍء كما يُحَبٍ الأنصارء وإن وجد التفاوت؛ 
فالصحابة رضوان الله عليهم لا يساويهم غيرهم؛ لأن الله اختارهم لصحبة 
نبيه كل وجاءت النصوص بهذاء يقول ذَيْهِ: «خير الناس قرني. ثم الذين 


كتاب الايمان CO:‏ ` 5 
يلونهم. ثم الذين يلونهم»"”''. وفي رواية لمسلم: «خير أمتي القرن الذين 
بُعِنْت فيهم» ثم الذين يلونهم»”''؛ يعني: الذين آمنوا بالرسول بيه وجاهدوا 
في سبيل اللهء أما الذين كفروا به فهم شر الناس. 

وهذه الخيرية مطلقةء قال: «خير الناس». فإدّن الصحابة هم أفضل 
الخلق مطلقًا بعد الأنبياء»ء وأفضل المسلمين مطلقًا بعد الأنبياءء والأنبياء 
مقدّمون على هذا لا شك ثم إن المهاجرين الأولين مقدّمون على الأنصارء 
كما هو معلوم. 

ه قوله: «آية الايمان». الإيمان يكون باطئًا ويكون ظاهرًاء ودخل فيه 
الإسلام؛ بل دخل فيه الدين كله. 

أما النفاق يقول أهل اللغة: إن النفاق ما كان معلومًا في اللغة 0 
وهو من الأمور التي جاء الرسول بي بالتحذير منهاء ولكن يقول بعضهم: 
أَخِذْ من عمل اليربوع. لبن علدا ا قا 

بل لا يحتاج أن يقولوا هذاء فهذا أمر مشاهّد. يحفر بيته ثم يفرّق 
الراب لكلا بعلم مكان اليك تم إذا التهى هن البنت ذهب إلى زه ف 
صار يحفر إلى العلوء حتى ما يبقى إلا قشرة الأرض السهلةء بحيث أنه إذا 
ضربها برأسه تنفتح» ثم يسد الباب بالتراب» فإذا أتاه شيء من باب جحره 
ضرب برأسه هذا المكان الذي أعذه لذلك وهرب! 

هذا معلوم معروف؛ لأن هذه الحيلة حيلته؛ لأنه عرض للأكل والأخذء 
وهو ليس كغيره من الصيد الذي يهرب ويطير. إذا وجد يمكن يأخذه الإنسان؛ 
يمسكه» فاحتال بهذه الطريقة التي أرشده الله إليها لحمايته» وكل شيء 


)١(‏ أخرجه البخاري فى صحيحه (۳/١۱۷)ء‏ كتاب الشهادات. باب: لا يشهد على 
قهادة جور إذا أشهد» ورقمة 40016 وأخرجه ميلع فى صحيح (4/ 3 ()ء 
كتاب فضائل الصحابة» باب فضل الصحابة ثم الذين يلونهم. ورقمه (5577). وفي 
لفظ لمسلم: «خير أمتي التي بعثت فيهم؟. 

(۲) أخرجه مسلم في صحيحه 42١1977 /٤(‏ كتاب فضائل الصحابةء باب فضل الصحابة 
ثم الذين يلونهم. ورقمه (7077). وفي لفظ لمسلم: «خير أمتي التي بعثت فيهم». 


ATE _‏ شرح كتاب الإيمان من صحيح البخارق 
خلقه الله تعالى أعطاه ما يهتدي به في حياته. فالنفاق هو مأخوذ من بابه 
الأول الذي يسمّى القاصعاءء وهذا الذي أرهفه وأعده للخروج يسمى 
النافقاءء فهو خفي» لا يُدرى عنه؛ لأن ظاهره هذه الأرض الطبيعية» لا فيها 
لا حفر ولا غیره» يكون النقاف اع ج هنا المعنى؛ لأن المنافق يُظهر 
خلاف ما يبطن» فهو أظهر الموافقة وأبطن المخالفة» وهو إظهار الخير وإبطان 
الكفر والشر. 

والنفاق من أضر الأمور على المسلمين والإسلام؛ لأن المنافق يكون مع 
المسلمين ويطلع على خفايا الأمور.ء وعلى عوراتهم وعلى ضعفهم. فيدل 
العدو على ذلك . 

ولهذا حذر الله منهم كثيرّاء ووصفهم أوصافًا كثيرة؛ ففي سورة البقرة 
ذكر المؤمنين بثلاث آيات في أولهاء ثم ذكر الكافرين بآيتين» ثم ذكر المنافقين 
بثلاث عشرة آية! وجاءت سورة التوبة كلها فيهم› وسورة المنافقون. اوغيرها 

و الما اكير وأخبر 8# أنهم أصحاب لسان ا جات اط ر يات 

ودا راهم تَعْيبْكَ أجسامهم ون مولا د تمع رجي [المنافقون: 4]؛ يعنى 
ذوي فصاحة ا 


والنفاق ينقسم إلى قسمين: 

القسم الأول: نفاق عملي. 

القسم الثاني: نفاق اعتقادي. 

والنفاق العملي خمسة أقسام» مخالفة الظاهر؛ يعني: إذا حدّث كذب» 
وإذا عاهد غدرء وإذا خاصم فجرء وإذا اؤثّمن خانء وإذا وعد أخلف. وهذه 
الأمور إذا اجتمعت في إنسان فلا بد أن يكون منافقًا خالصًا. 

والنفاق الاعتقادي ستة أقسامء كل واحد من هذه الأقسام إذا وجد 
واحدة في إنسان فهو نفاق أكبرء إذا مات عليه فهو في الدرك الأسفل من 
النار» وهو تكذيب الرسول يِه أو تكذيب بعض ما جاء بهء أو بُغض 
الرسول بء أو بُغض ما جاء بهء أو الفرح بعلو الكفر على دين الإسلام» أو 


كتاب الإيمان 9 25 
الحزن في انتصار الدين وعلوه على الكفرء إذا وجد واحد من هذه في إنسان 
فهو المنافق النفاق الاعتقادي . 

والمقصود بهذا: أن حب الأنصار رضوان الله عليهم «آية الايمان». 
ومثلهم المهاجرون بلا شك» ومثلهم كل مناصر للدين وقائم به» هذه ليست 
خاصة بهم» ولكن هم المقدّمون في هذاء وكذلك عكسه. بُعْضٍ من كان بهذه 
الصفة. 

ومعنى ذلك: أن الإيمان يكون فيه إثبات ونفي؛ يعني: فعلًا وتركًا؛ 
الترك يدخل فيه بغض المعصية وأهلهاء بغض المعاصي وأهلهاء والفعل يدخل 
فو معي الطاعة و ا ا وكل هذا على ما 
سبق أنه يدل على أن الأعمال داخلة في مسمى الإيمانء وأن الناس يتفاوتون 
فيهاء ففيه أيضًا الرد على المخالفين في هذا. 


© © © 


شرح كتاب الإيمان من صحيح البخارقي 


8 قال الإمام البخاري ينه : 
باب 

8 _ حَدَتنا أَبُو اليَمَانِء قَالَ: أَخْبَرَنَا شعَيْبٌء عَن الزّهْرِيٌء قَالَ: 
ار الو ارس عاد اسايق عتو انيع أن غاد فد الا ر 
- وان شَهِدَ بَدْرَا وَهْوَ أَحَدُ النْقَبَاءِ لَيْلَةَ العَقَبَةِ -: أن رَسُولَ الله يله قَالَء 
وَحَوْلَهُ عِصَابَةٌ مِنْ أَصْحَابِه: ابَايعُونِي عَلَى أنْ لا تُشْرِكُوا بالله شَيْئَاء وَلَا 
تَسْرِقُواء ولا تَرْنُواء ولا توا أَوْلَادَكُمْ» ولا انوا بِبْهْتَانٍ تَفْتَرُونَهُ بَيْنَ 
يي وَأَرْجْلِكُمْ ولا تَغوا في مَغْرُوفٍء فَمَنْ وَفَى مِنْكُمْ كَأَجْرْة 
عَلَى اء وَمَنْ أَصَابّ مِنْ ذَلِكَ شَيْنَا مَعُوقِبَ فِي الدَّنيَا قَهُوَ كَمَّارَةٌ لَه 
وَمَنْ أَصَابَ مِنْ ذَلِكَ شَيْئَا ثُمّ سَتَرَهُ الله قَهُوَ إلى الله؛ إن شَاءَ عَمَا عَنْهُ 
وَإِنْ شَاءَ عَاقَبَهُ». قَبَايَعْنَاهُ عَلَى ذَلِكَ . 

سڪع الح همحل 

ه قوله: «وَكانَ شَهدَ ا E‏ لَيْلَةَ العَقَبَةِ؛ عبادة بن 
الصامت وله من سادة الصحابة وعلمائهم» وليس فيم دنيٌ طا أجمعين . 

« وقوله: «أن رسول الله َة قال وَحَوْلَهُ عِصَابَةٌ مِنْ أَصْحَابه؛. معلوم أن 
الرسول بيه إذا خاطب جماعة أو فردًا من الناس» فهو خطاب لجميع الأمة 
إلى يوم القيامة. 

ه قوله: «وَحَوْلَهُ عِصَابَةٌ مِنْ أَصْحَابو؛ العصابة: تدل على أنهم قلة 
قليلون. مع ذلك هو خطاب لأمته كلها . 

« قوله: «بَايعُونِي" وطلبوا منه صلوات الله وسلامه عليه مبايعته. 
والمبايعة الصحيح أنها أَخَِدَّت من الباع» والباع: هو ما بين منتهى اليدين إذا 
مُذّنا من أطراف الأصابع إلى أطراف الأصابع» والأصل في هذا أنهم كانوا 
نمذون أيديّهم عند المبايعة ويتعاقدون على العهود. 


5 E: ت‎ 

وهذه المبايعة مبايعة لله ؛ لأن الذي يبايع الرسول كأنما بايع الله 2 

ثم هذه تدل على التأكيد؛ تأكيد المذكور هنا أنه أمر لا يجوز الإخلال به 
ويجب الوفاء به. 

ه قوله: «عَلَّى أَنْ لا تُشْرِكُوا بالله شَيئًا» قد يتساهل بعض الناس في هذه 
الكلمةء «أن لا تشركوا بالله شيئًا»» وهي كلمة عظيمة في الواقع؛ لأن «شيئًا» 
هذه نكرة» يدخل تحتها الصغير والكبيرء والقليل والكثيرء ومعلوم أن النفس 
لها مرادات وأمور كثيرة يدخل فيها أعمال النيات وما في الضمائرء كما يدخل 
فيها الأمور الظاهرةء ومعنى ذلك: أنه يجب أن لا يكون عند العبد شرك 
لا ظاهرًا ولا باطنّاء ولا قليلا ولا كثيرًا؛ لهذا الذي يَسلّم من الشرك كله؛ 
دقيقه وجليله. وظاهره وباطنه: يكون ممن يسبق إلى الجنة بلا حساب» فهو 
الذي يأتي ربه بقلب سليم. 

«أَنْ لا تُشْركُوا بال شَيْئًااء شيئًا: نكرة يُقصّد بها المشرّك بهء فيدخل فيه 
الأعيان» ال فيه المعانيء وأقصد بالأعيان الشيء المعيّن الذي يُتجه إليهء 
سواء كان عاقلًا؛ وليًّا أو نبيّاء أو غير ذلك من الجمادات والمخلوقات» 
ويدخل فيه الأمور ا مثل: الهوى. والمناصبء ومطالب الدنياء 
وأمور كثيرة. ف«شيئًاة نفي لهذه كلها . 

ثم عطف على ذلك «وَلَا رفوا السرقة أسهل من هذا بكثير» ولكنها 
أيضًا جريمة» والسرقة هي اختلاس أموال الناس المحفوظة» وأخذها بدون 
رضاء وقد تكون السرقة أيضًا فيما بينك وبين ربك؛ ولهذا جاء في الحديث: 
«أسوأ الناس سرقةً الذي يسرق صلاته»“ 1 

فان يدخل فيه حقوق العباد وحقوق الله #ج في هذاء وهو ألا يأتي بها 
مع قدرته على ذلك. 

٠‏ قوله كَل : «بَايعُونِي عَلَى اَن لا تُشْركُوا بالل شَيْئَاء ولا تَسْرقوا...» إلى 
)١(‏ أخرجه مالك في الموطأ (۲/ ۲۳۳)ء وأحمد في مسنده (۳۷/ .)۳٠۹‏ قال الهيثمي في 


مجمع الزوائد ف ير «روآاه اح والطبرانى ف الكبير والأوسطء ورجاله 


رجال الصحيح؟. 


5 الو 1 شرح كتاب الإيمان من صحيح البخارق 
آخره: يدل على أن الإيمان يتفاوت؛ فالأنصار سبق أن بايعوه» وهذه مبايعة 
أخرى» إما على التأكيد لما سبق» أو للخصوصية التي خُصوا بهاء فيصبح 
مقصود البخاري أنهم خصوا بشيء عن غيرهم؛ ولهذا أمرهم أن يبايعوه مرة 
أخرى أو ثالثة؛ لأجل هذه الخصائص» فيجب أن يُخَصّوا بالحب أكثر من 
غيرهم. 

« قوله: «وَلَا تَزْنُواه وهذا أيضًا من المفاسد ومن الجرائم؛ لأن هذا فيه 
إفساد للنفس. وإفساد للنسب» وإفساد للغير؛ فهو من العظائم. 

ه قوله: «وَلَا تَفْتلُوا أَوْلَادَكُمْ) ومعلوم أن هذا ليس له مفهوم؛ أي: لا 
يقتصر على قتل الأولاد؛ بل القتل مطلقًا . 

والقتل قد يكون مقرونًا بالشرك» وهو من عظائم الأمور» حتى قال ابن 
عباس وغيره: «إن القاتل عمدًا لا توبة له»» فجاءت أحاديث في تعظيمه 
كثيرة» وكذلك آيات في كتاب الله» ومنها قوله ا ومن يَفَكُلْ مُؤْوتَا 
تعدا راوه هة حلا نيا ووت اه عة وله وعد لم عدا 
عَظِيمًا ©4 [النساء: ۳٩]ء‏ هذا وعيد ما جاء مثله في كثير من الذنوب» 
نسأل الله العافية. 

وقول ابن عباس: (إنه لا توبة له» له وجه صحيح في الحقيقة» وقد بيّنه 
ابن القيم ّنه وقال: القاتل يتعلق فيه ثلاثة حقوق: 

الأول: حق لله كط وهذا يسقط بالتوبة مع الكفارة» ولكن العمد ليس 
فيه كفارة» العمد لا كفارة فيه؛ لأنه أعظم من أن يكمّرء ولكن إذا تاب لعل الله 
يقبل توبته. 

الثاني: حق للأولياء؛ أولياء المقتولء وهذا يسقط: إما بالقصاصء وإما 
بأخذ الدّيّة وإما بالعفو: 

الثالث: وهو حق المقتول. هذا لا حيلة فيه» فلا بد أن يقف هو ومن 
قتله بين يدي الله. فيحكم الله بينهماء وأول ما يُقضَى بين الناس الدماء. 

وقد جاء أن المقتول يأتي حاملا رأسه» ممسكًا بقاتله» كما في قوله ل : 


كناب الايمان هنحا 5 
«يجيء القاتل. والمقتول يوم القيامة متعلقٌ برأس صاحبه. يقول: رت 17 هذا 
لمّ قتلني؟2©"”2, الله علّام الغيوب لا يخفى عليه شيء. 

وفي النسائي وغيره عن النبي يَةٍ أنه قال: «كل ذنب عسى الله أن يغفره. 
إلا من مات مشركاء أو من قتل مؤمنًا متعمّدً001'. 

جاء أن «من قتل معاهّدًا لم َر رائحة الجنة»" كما في البخاري 
وغيره» هذا إذا كان معاهّدًا كافرّاء فكيف إذا كان مسلمًا؟! لم يرح رائحة 
الجنة. ورائحة الجنة توجد من مسيرة أربعين سنة» والأحاديث في هذا كثيرة 
ا 

ولهذا قال: «وَلا نلوا أوْلَادَكُم», وذلك أن قتل الأولاد كان معروفا في 
العرب. أو طوائف منهم» يقتلونهم لأمرين: 

إما خوفًا من الفقرء وإما خونًا من العار كما يقولون! 

والعار يعني: إذا كانت بنثّاء يخافون أنها تُسبّى أو أنها يُفجَر بهاء 
فيكون معرّة عليهم» فيقتلونها صغيرة» وهي المؤودة التي ذكرها 8# أنها سوف 
سال ما ذنبها؟ «وَإدًا لوده ست © باي دن فلت 40 [التكوير: 4. 4] إذا 
كانت هي تسأل» فكيف بالقاتل؟! فالقتل كله عظيم؛ ولهذا قال: «وَلَا تَقَثْلُوا 
أَوْلَادَكُم) . 

«ولا تَأَنُوا يهان تفتَرونة س أَيْدِيِكُمْ وََرْجُيکٰ» هزه کلت ا ام 
ولا تَأبُوا هان تَفمَرُوئَهُه البهتان: هو الذي يَبهَت من قوبل به؛ لأنه لم يكن له 
ولب حي ناسيم مدن ماقام سيو له بده كر ولت ملم E‏ 
ذلك. 


)١(‏ أخرجه ابن ماجه فى سننه .)1٤1/۳(‏ كتاب الديات» باب هل لقاتل مؤمن توبة؟ 
ورقمه .)۲٦۲۱(‏ 00 

(۲) أخرجه أحمد فى مسنده 2)١١7/748(‏ وأبو داود فى سننه (5/ 775). كتاب الفتن» 
باب تعظيم قتل المؤمن. ورقمه (4170)» والنسائي في الصغرى (4۳/۷)ء كتاب 
تحريم الدم» ورقمه (99605). 

)۳( تقدم تخريجه. 


B=‏ شرح كتاب الإيماز من صحيح البخاري 
وهذا يدخل فيه حقوق العباد وحقوق الله 8# كلها داخلة في هذاء 
وتفاصيل هذا كثيرة جدّاء فهو من الجوامع 

« وقوله: «بَيْنَ أَيِدِيكُمْ وَأَرْجُلِكُمُ» هذا يراد به الإقدام على الشيء بعلم 
أنتم تعلمون ذلك وتعرفونه. 

ه وقوله: «وَلَا نَعْصُوا فِي مَعْرُوفِه؛ يعني: هذا الكلام يقوله 
رسول الله كله فهو يدل على أن الطاعة كلها يجب أن تكون له وإنما يطاع 
الآمر إذا كان أمر بأمر الله. 

والمعروف هو الذي أمر الله چ به وما نهى عنه فهو غير معروف» 
قال: «لْمَنْ وَنَى مِنْكُمْ» هذه البيعة «تَأَجْرُهُ عَلّى الله» لم يعيّن أجرًا يكون مقابلا 
لهذاء قال: «أجره على الله». وهذا قد يكون فيه تعظيم لهذا الأجرء ولكن في 
رواية جاءت «فله الجنة». «فمن وفى فله الجنة»' . 

الجنة هي الغاية المطلوبة التي يطلبها الإنسانء والجنة اسم لكل النعيم 
الذي يقع فيه. 

ه قوله: «وَمَنْ أَصَاتِ مِنْ ذَلِك شَيْئا نَمو 


o :ع‎ 


قِبَ في الدنيا فهو كُفَارَة» ومن 
أَصَاب مِنْ ذلك شيا ثم سَتَرَهُ اف هن إلى اذ الله؛ إِنْ شاء عَمًا عَنه. وَإِنْ شاء 
عَاقَبَهه هذه الجملة الأخيرة هى الشاهد من المراد للبخاري يانه أن مثل هذه 
الأمؤوة الله والقرك» داتفه وال ومعلوم انهه مي الاد 
العظيمة. وأكبرها الشرك. ولكن مفهوم هذا في آخره أن هؤلاء إذا فعلوا شيئًا 
من ذلك أنهم لا يخرجون من الدين الإسلامي. وإنما هم من أهل الوعيد 
الذين يكون أمرهم تحت مشينة الله #ق؛ إن شاء عاقبهم. وإن شاء عفا عنهم. 
ه وقوله: «وَمَنْ أَصَابَ مِنْ ذَلِككَ شَيْئًا فَعُوقِتَ بداء عوقب؛ يعني : أقيم 


)١(‏ أخرج الإمام أحمد في مسنده )٤۸۸/۳۸(‏ حديث رقم )١17003(‏ عن أيوب 
الأنصاري وهنه. عن النبي يك قال: «من جاء يعبد الله لا يشرك به شيئًاء ويقيم 
الصلاةء ويؤتي الزكاة. ويصوم رمضانء ويجتنب الكبائر؛ فإن له الجنة». وسألوه: ما 
الكبائر؟ قال: «الاشراك بالله. وقتل النفس المسلمة» وفرار يوم الزحف». 


ااك a‏ 
غه الخد ذفن الذنتا فهو كنارة لا هل جرد إقامة الجن يكون كفارة أ 
أنه لا بد أن ضاف إن ذلك التوبة؟ 

لا بد من التوبة كما تقدمء أما إقامة الحد مع الإصرار فلا يكفي في 
العفو عن الجريمة؛ لأن المُصِرَّ على الذنب كفاعلهء والمسألة فيها خلاف بين 
العلماء. 

قوله: َم سَتره الله»؛ يعني: أصاب من هذه الأمورء ولكن فيه أشياء قد 
لا تنسترء مثل القتلء ومثل التعدي على الناس بالظلم والنهب والسرقة وغير 
ذلك مما يكون ظاهرًا ولو جزئيّا. ولكنْ غيرها قد يكون فيه خفاء. 

وفي هذا دليل على أن الإنسان إذا وقع في ذنب من الذنوب لا يجوز له 
أن شمر شه وان نخدت ٠‏ فلت رفعلت فاته هاء الوعيذ عليه وان غير 
معافّى» هذا من الاستهتار ومن الاشتهار به؛ ولهذا جاء في حديث عبد الله بن 
عمر الذي في «الصحيحين» لما سئل عن النجوى قيل له: كيف سمعت 
رسول الله ية يقول فى النجوى؟ قال: سمعته يقول: (إن الله يدنى المؤمن. 
فيضع عليه كمه و فيقول: أتعرف ذنب كذاء أتعرف ذنب كذا؟ فيقول: 
نعم أي رب حتى إذا قرره بذنوبه» ورأى في نفسه أنه هلك» قال: سترثُها 
عليك في الدنياء وأنا أغفرها لك اليوم. فيُعطى كتاب حسناته»”''. ويخرج إلى 
الناس؛ يعني: من الستر يمدها إليهم يفول ماؤم افوا كتبية © إن تت أن 
مُق حِسَاِيَة € [الحاقة: 1 .]٠6‏ 

فقوله: «يضع عليه كَنَقّه» لأنه إذا قال له #: فعلتَ كذا وكذا في مكان 
كذا وفي يوم كذاء يسودٌ وجهه. ويرى أنه هلك» فيستره حتى لا ينظر الناس 
إلبه». وهذا من رحمته ا فأما الذين يستهترون ويشهرون أنفسهم فيناكى 
عليهم على رؤوس الخلائق هذا فلان فعل كذا وفعل كذاء وفي حديث ابن 


)١(‏ أخرجه البخاري فى صحيحه (*. .)١18‏ كتاب المظالم. باب قول الله تعالى: ألا 
َمَنَهُ أنه على لين 9©» [هود: 18]. ورقمه (1541). وأخرجه مسلم في 
صحيحه .)۲٠۲١ /٤(‏ كتاب التوبة» باب قبول توبة القاتل وإن كثر قتلهء ورقمه 
(074؟). 


پيم شرح كتاب الإيماز من صحيح البخارق 
15 ا E‏ کے ا ا 


عمر أيضًا الآخَر: «لكل غادر لواءٌ يُنصّب بغدرته يوم القيامة»"''. وهذا من 
الشهرة أيضًاء فمن الخزي ومن العار ومن الاستهتار كون الإنسان إذا فعل 
شيئًا من الذنوب خفيةٌ يذهب يشهر نفسهء يقول: فعلتُ وفعلتُ! فهذا الذي 
نسأل الله العافية ‏ قد لا يعفى عنه. 

والمقصود في هذا الرد على الخوارج الذين يكمّرون المسلمين بالذنوب. 
ولا شك أنها من الكبائر ومن العظائم» ومع ذلك قد يعفو الله عن صاحبهاء 
والرسول يخ كان يأمر مناديًا في المجامع. يقول: «ألا إِنْه لا يدخل الجنة إلا 
نفس مؤمنة0”"'؛ فالجنة لا يدخلها كافرء هي محرّمة على الكفار وما فيهاء لو 
كان كافرًا ما عفي عنه» وكذلك لو كان كافرًا ما أقيم عليه حد. ثم صار كمّارة 
لمهت الضه كناد له 

وفيه رد على المعتزلة. وعلى المرجئة. أما وجه الرد على المرجئة فإنهم 
يقولون: هذه الذنوب لا تضر؛ فالنصوص تدل على أنه يعاقب» وأنه قد يكون 
في النارء ففيه الرد عليهم. أما المعتزلة فإنهم يقولون: إنه في النارء وإن كان 
في الدنيا لم يخرج من الإسلام» ولكه ايلو عليه اسم الكبرء ٠‏ يقولون: 
خرج من الإسلام ولم يدخل في الكفر؛ يعني : ضار بمتزلة بين المنالتين! وأما 
في الآخرة فقرَّروا أنه في النار خالدًا ا 

هذه من خصائصهم التي اختصوا بها ولم يوافقهم عليها أحد من الناس» 
كيف لا يكون مسلما ولا يكون كافرًا؟ هذا غير معقول! 

وأما الخوارج فيكفرون بالذنوب. واتفقوا مع المعتزلة على حكم 


)٠١(‏ صحيح البخاري .)3١4/4(‏ كتاب الأدب. باب إثم الغادر للبر والفاجرء ورقمه 
(7184). وأخرجه مسلم في صحيحه (1739/7). كتاب الجهاد والسير. باب تحريم 
الغدر. ورقمه (9/98ا١).‏ 

)۲( أخرج الترمذي في سننه حديث رقم )°4۲( والنساتي» حديث ا وأحمد 
في مسنده (۳۲/۲). حديث رقم (051) أن رجلا سال غا ضهن قال: بأي شيء 

بيثت؟ يعني يوم بعثه النبي ية مع أبي بكر في الحجةء قال: a‏ : لا يدخل 
الجنة إلا نفس مؤمنةء ولا يطوف بالبيت غريان. ومن كان بينه وبين النبى يله عهد 
فَعَهُدُه إلى مدته. ولا ر يحج المشركون والمسلمون بعد عامهم هذا». 1 


كتاب الايمان 


واد 52-656 
و 1 80٠‏ - 


الآخرة؛ يعني: أنه في الآخرة يكون في النار» فهذا الحديث يرد المذاهب 
هذه والبخاري ننه قصد فى هذا الكتاب ‏ كتاب الإيمان - الردّ على 
الطوائف المخالفة لما جاء به ان لا . ۰ 

ولكن طريقته أنه يذكر النصوص» وقد يشير إلى المعنى في الترجمة. 
وقد لا يشير إليهاء غير أن ذلك مفهوم من صنيعه. 

قبل البتغة هة هذه تسكى ببحة اا ن الله عق يفول انا 
لين إا جاه المؤمتت يمك عل أن لا مرق پا سیا ولا حرف ولا نن 
[الممتحنة: ؟١]‏ إلى آخر الآيات» أمره أن يبايعهن» ومبايعة الرسول ية للنساء 
كانت بالكلام» ولم يصافح امرأة صلوات الله وسلامه عليه. 

وقد جاء في الحديث أنه أيضًا يكرر هذه المبايعة» واختّلف متى كانت» 
والواقع أنها تكرّرت» فحديث عوف بن مالك الأشجعي فيه التصريح بهذاء 
فلا فد وسول الله كله تسعة أن مات أو سيف فال وال انون 
رسول الله؟؟ وكا حديتَ عهد ببيعة» فقلنا: قد بايعناك يا رسول الله ثم قال : 
«ألا تبايعون رسول الله؟» فقلنا: قد بايعناك يا رسول الله. ثم قال: «ألا تبايعون 
رشول اه "قال :فتلا انيا وقلا كن اناك يا برسرل اا > کون 
هذا فيه تأكيد للبيعة السابقة. 

ولهذا جاء أنه ية لما صلى العيد وخطب "ثم أقبل يشقّهم حتى جاء 
النساءَ معه بلالء فقال: يما تى إِذَا جَآءَكَ الْمُوْمِتٌ بيتك [الممتحنة: ؟١]‏ 
الآية» ثم قال حين فرغ منها: «آنتن على ذلك؟» قالت امرأة واحدة منهن» لم 
يجبه غيرها: نعم هذه أيضًا بيعة مكررة لهن» وقوله: «آنتن على ذلك؟»؛ 
يعني : ثابتات على هذه البيعة» فهذا للتأكيد؛ تأكيد هذه الأمورء وللتذكير 
أشنا 


)١(‏ أخرجه مسلم في صحيحه (۲/١۷۲)ء‏ كتاب الزكاة» باب كراهة المسألة للناس» 
ورقمه .)۱۰٤۳(‏ 

(۲) أخرجه البخاري كتاب العيدين باب «موعظة الإمام النساءً» حديث رقم (4۷۸)ء 
ومسلم في كتاب صلاة العيدين» حديث رقم .)۸۸٤(‏ 


شرح كتاب الإيمان من صحيح البخارق 


8 قال الامام البخاري صْنْهُ : 


باب مِنَّ الدّين الفِرَارٌ مِنّ الفِئن 
14 _ حَدّتنا عَبْدُ الله بن مَسْلَمَةَ عَنْ مالك عَنْ عَبْدٍ الرّحْمِنٍ بن 


لي ع ل بسحا ا 
| ار ير 


سي E‏ و 

« قوله: «باتٌ: من الايمان الفرارٌ من الفتن» الفرار من الفتن يدل على 
ثبوت الإيمان عند الإنسان» 1 به» وحرصه على ذلك» والفتن كثيرة عد 
ومتنوعة» قد تكون ظاهرة. وقد لا تكون ظاهرة» وهي مأخوذة من العذاب» 
فعذاب النار فتنة #دُوقُوا فك دا ای كم پو َون 49 [الذاريات: ]١4‏ 
وأصلها وضع الشيء على النارء مثل وضع الذهب حتى يتبين الغش فيه من 
الصافي» ويكون أيضًا في غير ذلك» فيكون مثا في الإنسان نفسهء بسن في 
مصائب وأمور صعبة عليه حتى يتبين هل هو صادق أو غير صادق؟ فإن كان 
صادقًا فإنه يثبت ولا ينرعرع .ء و يصبر وتجمل» > وإلا انتكس وسقط؛ ولهذا 
أخبر الله چ أن هذا عام َيب الاس أن بارا أن ولوا اما وحم لا فتن 
© [العنکبوت: ؟] فلا بد من الافتتان. 

وليس معنى ذلك أن الله لا يعلم الخفيات والمستقبّلات. ولكنه # لا 
يأخذ إلا بالعمل الظاهر الذي يُعمّلء وإلا فهو سبحانه يعلم أن هذا سوف 
ينتكس › وهذا سوف يصبر ويثبت» قبل وجوده. 

ومن الفتن فن تكون في الأموال. وفِئّن في الأهل والولدء وفتّن بين 
الناس بعضهم ببعض» وفي غير ذلك من أمور الدنياء الأمور التي قد تصرف 
الإنسان عن الثبات» أو قد تقلل من إيمانه وهن وهي كثيرة ف في الواقع. 


ب ايك لبسو ا 

وقد تكون بالنعم التي ينعم الله 8 بها على الإنسانء والله يبتلي بالضراء 
وبالسراء تعالى ودی ی سيق بالل :الصنادق شن غير وف هذا 
الحديث أن من الإيمان الفرار من الفتن. 

« قوله: «يوشك أن يكون خير مال المرء» كلمة «يوشك» معناها: يَقَرّب. 

« قوله: «يوشك»؛ يعني: يقرب. وکل آت فهو قريب. 

«يكون خيرٌ مال الإنسان غنّمٌ يتبّعٌ بها شَعَف الجبالء يفرٌ بدينه من 
الفِتّن»؛ يعني: أنه يعتزل الناس» يكون معه ما يكفيه في معيشته وقؤته ما 
يستغني به» فيكون هذا هو خير المال في ذلك الوقت؛ لأن بقية الأموال لا 
تخلو من مخالطة الناس. 

« قوله: «خَيْرَ مال المنْيم غنم يتَبَعْ بها شع الجبّالٍ» «الشَّعَف)» هي 
رؤوس الجبال والمقصود بذلك أنه لا بد له من معيشة. 

وكونه يستثمر ماله وينمّيه ليس ملومًا بذلك؛ بل هو مأجور؛ لأنه يستغني 
به عما في أيدي الناس» وعن الحاجة إلى من قد يشتري بالمال ديه أو جزءًا 
منه» فيكون هذا من الدّين أيضّاء ولكن هذا يحتاج إلى نية» وكون الإنسان يفر 
من الفتن لحبّه دينه» وشدة حرصه عليه» وبغضه الكفر خوفًا أنه إما يرجع عن 
دينه» أو يفن فيه» فيكون قد نقص دينهء فهذا وجه كونه من الإيمان. 

والمقصود بهذا كله: أن حرص الإنسان على ثباته على أمر الله ودينه. 
والابتعاد عن الأسباب التي قد تقدح في ذلك أو تذهبه؛ أن هذا من الإيمان» 
ويجتمع في هذا الأمور المعنوية والأمور الظاهرة. 

فدل على أن الدين يكون بأعمال القلب. ويكون بأعمال الجوارح» 
وأصله التصديق الجازم» والقبول الذي ليس فيه ترددء فدل على أنواعه 
وأقسامه وأجزائهء وأنه كله دين» ولكن البخاري كما سبق يجعل الدين 
والإسلام والإيمان كلها سواءء كلها عبارة عن شيء واحدء وعلى هذا شيء 
من الإيرادات كما سبق. 


شرح كتاب الإيمان من صحيح البخاريٍ 


لا خلاف فيه؛ يعني: بالنظر إلى نفس المعاني هذه ليس فيها اختلاف؛ لأنه 
كلام معصوم تكلم به صلوات الله وسلامه علیه» كلامه يصدّق بعضه بعضًا؛ 
فلهذا جُمع في ذلك أن الألفاظ الجامعة يدخل تحتها معان كثيرة». مثل 
التقوى. والبرء والإحسان» وما أشبه ذلك من الكلمات الجامعة. ومنها 
الإيمان والإسلام. 

فإذا اجتمعت هذه الأسماء؛ يعني: مقرونة» فإنها كل واحد يفسَّر بما 
يناسبه. فيكون غيرّهء وإذا جاء أحدها دخل فيه البقية كلها. هذا جمع بين 
النصوص كلهاء وهذا هو الصواب الصحيح. 

فهذا يعنى أن الدين يكون بالفعل. ويكون بالقصد والنية والإرادة» ولكن 
7 و ا ولا يجوز الإخلال به» وبعضه قد يكون 
أقل من ذلك. وبعضه مستحب؛ فالمستجب تركه لا يكون قادحًا في الأصل. 
وإنما يكون مُنقّصًا فقط. 

إذا قيل: القادح يدخل في النقص؟ قل: نعم. ولكن المقصود بالقادح 
كونه يزيله أو ينافيه؟ 

فهو لا ينافيه ولا يزيله. وإنما يذهب بالكمال. إما الكمال الواجب 
الذي يعاقب تاركه. أو مع الكمال المستحب» والكمال المستحب لا يعاقب 
تاركه. ويدخل في هذا وهذا. 


© © © 


كتاب الايمان 


EEG 
: قال الإمام البخارج نة‎ 8 


اب قول النّبيَ يو ,أن أعلَمُكُمْ باللهء وَأَنَّالمَعَرِفَةَ قعل القَلَبِ؛ 
لِقَوْلٍ اللو تَعَالَى: «وولكن با ادم بها كسَبَتْ فلوگ [البقرة: 78؟] 
۴٢‏ ۔ خدّئنا مُحَمَّدُ بْنُ سام ل 0 مس من 
بيه عَنْ عَائِسَةَ وچا فَالَتْ: كَانَ رَسُولُ الله يل إِذَا أْمَرَهُمْ مَرَهُمْ من 
الأَْمَالٍ بمًا يُطِيقُونَء قَالوا: إلا لَسْنَا كَهَيْكَتِكَ يا رَسُولَ اش إن الله كذ 


ل 


ت 


َر َك ما تدم ِن بك وما تخر فَيَعْضَبُ حَنَّى يُعْرَفَ العَضَبُ في 
وَجْهِو ثُمَّ يَقُولُ: ِن أَنْقَاكُمْ وَأَعْلَمَكُمْ بالله أَنَاه. 
جع الشتح وححجلب 

« قول النبي يَْةِ: «أنا أعلمكم بالله». المقصود بهذا: أن من كان 
أعلم. كان إيمانه أكمل وأتم. والرسول ية هو أعلم الأمة بالله #ء فيلزم 
على هذا أن يكون هو أتقاهم وأقربهم إلى الله؛ لأن العمل يتبع العلمء ولا 
عمل بدون علم. ولكن إذا وُجد عمل بلا علم» فقد يكون باطلاء وقد تكون 
جدواه قليلة. فلا بد من العلم. 

ولهذا قال الله ©8: #تاعلر أَنَدُ ك 
9 فبدأ بالعلم قبل الأمر بالاستغفار الذي هو العمل؛ لأن الاستغفار يشمل 
العمل كله. والعلم بالله وبصفاته وأسمائه. وكذلك ما يلزم لذلك. فمن كان 
أعلم بأسماء الله وصفاته فهو أقرب؛ لأن الله © يقول: هإِنَّمَا سى أله من 
عبارو الْعلموًأ» [فاطر: ۲۸]. 

وهذا حصر؛ لأن الخشية لا تكون إلا في هؤلاء المذكورين «إِنَمَا سى الله 
من عِبَادِهِ و الكو »> . فالعلماء ‏ كما هو معلوم م ٠‏ فأعلمُهم 
رسول الله هة على الإطلاق» فيلزم من ذلك أن يكون هو أتقاهم؛ يعني : أنه لا 
ا 


اله 


م>* رمي 2 > م سا 
له إلا الله واستغفر لذنك# [محمد: 
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وهذا الكلام الذي ذكر؛ يعني: كونه يأمر بالشيء الذي يُستطاع. ثم 
يقولون له: لسنا مثلك. أنت غفر الله لك ما تقدَّمم من ذنبك وما تأخرء مفهوم 
هذا أن الرسول ية قد يترك الأمور الواجبة التي تجب على غيره؛ لأنه مغفور 
له وهذا خطأ عظيم. لا يجوز أن يُفَهّم مثل هذا أو يقال؛ لهذا قال: « 
أتقاكم وأعلمكم بالله أناء. وهذا جاء صريحًا في أحاديث أخرى. 

« وقوله: وأن المعرفة فعل القلب؛ لقوله تعالى: رلك يُوَاجِدُهُ 
كىب مويك 09> [البقرة: .]۲٠١‏ 

كل الأعمال مبعثها من القلوب. والظاهر لا يمكن أن يكون مخالمًا 
للباطن. إلا أن يكون الإنسان منافقاء أو سكرانء أو ساهيّاء أو نائمّاء أو 
مجنوناء أما إذا كان عاقلا فلا يمكن. أن العاقل يعمل عملا ثم تذهب تسأله 
عن نيته. ماذا تريد بهذا العمل؛ يعنى: يأتى للمسجد تسأله تقول: هل تريد أن 
تصلي؟ أو يأتي إلى المسجد فإذا قام لكر فال اللَّهُمَ إني نويت كذا وكذا! 

هذا عبث؛ لأن الإنسان إذا توضّأ وقصد المسجد فهذه النيةء والنية دل 
عليها العمل. وهكذا: إذا رأيت إنسانًا يطوف مثلا على حجر أو على بيت أو 
قبر» تقول: ما ندري ما نيته! نيته تبيّنت من عمله؛ لأنه عاقل. والعاقل لا 
يمكن أن يأتي بشيء على خلاف المقصودء فالحكم على الأعمال الظاهرة. 
والنيات في القلوب. مثلما قال النبي ية : «أمرتُ أن أقاتل الناس حتى يقولوا 
لا إله إلا الله فإذا قالوها عصموا مني دماءهم وأموالهم. وحسابُهم على الله . 

قوله: : «وحسابهم على الله هذا يعني: النيات والمقاصد. هذه التي 
يعلمها الله وهو الذي يحاسبهم عليهاء > فإن كانوا صادقين جوزوا بالأجر 
والثواب العظيم. وإلا سوف يعاقبهم الله على أنهم أظهروا خلاف ما أبطنوا. 

« وقوله: «وأنَّ المعرفة فعل القلب» هل يقال المعرفة أو العلم؟ كأن 
يقال: عَرَف الله؟ 

في الواقع المعرفة هي العلم؛ لأنه لا فرق بين هذا وهذا بالنسبة للعبد. 


ولكن لا يوصف الله تعالى بها؛ لأنه يُفهّم منها أنها مكتسّبة بعد أن لم تكن! 
فإذا عَرَف فقد عَلِم. 

«وفعل القلب» يُقصّد به أنه هو الذي يبعث الجوارح على الأعمال» 
سواء كان قولا أو عملا يعمل 

ه وقوله: لقوله تعالى: رلک يُوَاعِدقُ با كيت مويك 469 الآية فيها 
التصريح بأن القلوب لها كَسُْبء وكَسْبهاء مثل الخوف والرجاءء والخشية 
والإنابةء وغير ذلك. وأعمال القلوب كثيرة جذدَّاء ولكن تُسمَّى أقوالا أو 
أعمالا؟ وبعض الناس يقول: إن قول القلب ليس هو عمل القلب» فيفرّق بين 
قوله وعمله. فما هو قوله؟ 

يقول: قوله هو ما ينطوي عليه من العقيدة. والعمل هو الذي يصدر عن 
ذلك. مثل الخشية والإنابةء والخوف والرجاءء وما أشبه ذلك من أعمال 
القلوب الكثيرة التي لا بد منهاء وبعضهم لا يفرق» ويقول كله عمل القلب. 

ه قوله: با كَسَبَتْ ويك هذا يدل على أن الكسب والعمل سواءء؛ فلا 
فرق بين كسب وعمل» لا كما يقوله بعض آهل البدع: إن الكسب غير العمل؛ فإن 
هذا لا دليل عليه؛ لأنهم فسروا الكسشب بشيء غير معقولء قالوا: الكسب هو 
مقارنة الإرادة للعمل. والإرادة غير مؤثرة فى مقارنتها للفعل. فما فائدة إرادة غير 
مؤثرة؟! ولهذا قيل : إن هذا غير معقول. اا إن هذا من عجائب الكلام! 

ه قوله: با كيت فيكم ليس المعنى استقلال القلب بالكسب؛ 
فالقلب لا يستقل إلا بالنية والمقاصد التي يتبعها العمل. فلا بد أن تكون 
الجوارح تابعة للقلب» كما جاء في الحديث؛ حديث النعمان بن بشير ضَيينه: 
وفيه: «ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلّحَت صَلّح الجسد كلهء وإذا فسدت 
فسد الجسد كله. ألا وهي القلب"" . 


)١(‏ أخرجه البخاري فى صحيحه (۲۰/۱)ء كتاب الإيمان. باب فضل من استبرأ لدينهء 
ورقمه »)٥۲(‏ وأخرجه مسلم في صحيحه )۳/ 1۲14(« كتاب المساقاةء باب أخذ 
الحلال وترك الشبهات. ورقمه .)١16949(‏ 
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وفي حديث آخر: «القلب مَلِك»؛ مَلِكُ الأعضاءء والمقصود بذلك ما 
يدبّر الإنسان ويفكر فيه. سواء كان علمًا أو عملاء وأكثر ما يأتي في الكتاب 
والسّنّةَ إضافة ذلك للقلب. 

والحقيقة أن بين القلب وبين الدماغ ارتباطا؛ لأن الدماغ أيضًا فيه الفكر 
وفيه الأمور التي كلها تكون مرتبطة بالجسد كله؛ ولهذا حفظه الله © عن 
المؤثرات الخارجية» بالعظام التي أحاطه بهاء حكمة من الله #. 

والمقصود: أن العلم هو ما يكون في القلب؛ أي: معرفة القلب. 

ه وقوله: «كان رسول الله َة إذا أمرهم . أمرهم من الأعمال ما يطيقون» 
كلمة «كان» الغالب أنها تدل على المداومة؛ كان يفعل كذاء أو كان يقول 
كذا: أن هذا كثيرء أو أن هذه سبيله؛ طريقه لا يتعداهاء هذا هو الغالب» 
وقد يأتي خلاف ذلك. 

«إذا أمرهم. أمرهم من الأعمال ما يطيقون" الطاقة هي القدرة 
والاستطاعة, الله لا يكلف نفسًا إلا وسعهاء والوّسُع هو الاستطاعة» بأن 
يستطيع ذلك. وهذا من العدل ومن الخيرء يأمرهم بما يطيقون. 

فيقولون له: «إنا لسنا كهيئتك يا رسول الله؛ إن الله قد غفر لك ما تقدم 
وما تأخرا؛ يعني: يريدون زيادة؛ لأنهم عندهم رغبة في الخير» ورغبة في كثرة 
الأعمال. فيريدون أن يأتوا بأكثر مما أمرهم بهء فإذا قال لهم: أنا هذا 
عملي. قالوا: أنت قد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر. 

وهذا في الحقيقة له مفهوم سيّئء ل SS‏ 
أن الرسول يترك بعض الأشياء التي يَحسّن فعلها أو يجب فعلها؛ اعتمادًا على 
أنه قد عفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر! هذا لا يجوز أن يكون. 

ولهذا جاء الجواب قال: (إِنَّ أتقاكم وأعلمكم بال أنا» فغضب لذلك» 
وسَبّبٌ الغضب كما سبق أن هذا المفهوم السيّئ ضمن هذا المعنىء أنك تترك 


/١( أخرجه عبد الرزاق الصنعاني في المصنف (40/4). والبيهقي في شعب الإيمان‎ )١( 
وهو موقوف على أبي هريرة نه‎ .).۷ 
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بعض الواجب اعتمادًا على أن الله غفر لك. فيغضب. والشاهد فيه أن العلم 
إيمان؛ من الإيمان. والعمل من الإيمانء. والعلم مقدم على العمل. فإذن 
الإيمان دخل فيه كل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأعمال الظاهرة 
والباطنة؛ فهو عام شامل. 

وفي هذا شاهد نحوي إن أَنْقَاكُمْ وأعْلَمَكُمْ بالل أناه. وهو أنه فصل 
8 الضمير البارز؛ لأن هذا عند النحاة لا يجوزء يقول: 95 أتقاكم 
وأعلمكم بالله. . ٠‏ يقدم الضمير يكون غير مفصول. ولا شك أن رسول الله َة 
أفصح العرب وأبلغهم؛ فكلامه حجة» ويجب أن تُتَّحْذْ القواعد منهء ولا تأتي 
على خلافه. كما يقول بعض النحاة: الحديث ليس حجة؛ لأن الحديث قد 
يكون تعبيرًا من الراوي على المعنىء لا أنه لفظ للرسول. ولا يقولون: إن 
كلام الرسول ليس حجة؛ لأن مثل هذا لا يجوز أن يقال. ومن المعلوم أن 
كلام رسول الله ية مروي باللفظ. فيكون حجة. 

ه وقول الرسول تل «إِنَّ أَنَقَاكُمْ وَأَعْلَمَكُمْ بالل أنَاه؛ لأن العلم جاء به 
هو صلوات الله وسلامه عليه» فهو الذي وهبه الله ج العلم الكامل» وعلّمه 
بلا أن يتعلمء علّمه الله # كل شيء من الأشياء التي يختص بها المخلوق» 
أما الذي يختص بها الله فهي لا تدخل في هذا. 

فمقصوده يانه بهذا أن هذا جزء من الإيمان. كما سبق أن الإيمان 
مركي من أجراء» 

من المعرفة التي هي العلم. ومن القول. ومن الفعلء فأراد أن يبين أن 
العلم هو الأصل في هذاء أعني : علم القلب» والثاني يصدر عنهء فلا بد من 
ذلك. وفي هذا الرد على الذين ينكرون مثل هذه المعانيء وهذا واضح. 
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+8 قال الإمام البخاري ونه : 
باب مَنَ كرة أَنْ يَكُودَ فِي الكُفْرِ كما يَكْرَُ أن يى في الثَار؛ 
مِنْ الإيمَانِ 

۹ _ حَدّتنا سُلَيْمَانُ ُن حَرْبء قَالَ: حَدَّثَنَا سُعْبَة عَنْ اة عن 
تس بْنٍ مَالِكِ وهه عَنٍ النَبِي اة قَالَ: تلات مَنْ كُنَّ فِيهِ وَجَدَ حَلَاوَة 
الايمان: قل كان الله ورول لكك إِلَيهِ مما سواهماء وا لحك ا 
لم 2 إلا فى وَمَن رة أن يعُود في الكفر بعد إا نذه لله يك َمَا كر 
أَنْ يمى في النّار) . 

سڪع الشتح وس 

هذا تقدم في حديث أنس وله السابق: «ثَلَاتٌ مَنْ كُنَّ فِيهِ وَجَدَ حَلاوَةَ 
الإيمانِ» . 

والبخاري َه يكرر الأحاديث كثيرًا لمقصود له بالترجمة التي يترجم 
بها؛ لأنه قد يقطع الحديث, أو يكرره؛ ليأخذ منه فقهًا في كل مرة» ولكن 
عادته أنه لا يعيد الحديث بلفظه وبسّئّده ما وجَد إلى ذلك سبيلا. فلا بد إذا 
أعاده أن يأتي بلفظ آخر أو بسند آخر غير سند الأول وإلا قد يكرر كثيرّاء 
وهو مقصوده الاستنباط . 

ولهذا يقولون: إن فِمْهّه فى تراجمه. وقد زادت تراجمه على أحاديث 
الكتاب كثيرًا؛ لأنه قد يذكر الحديث: ويذكر عليه عدة تراجم؛ مثل حديث 
جابر ونه لما اشترى منه النبي َيه الجَمّلء ذكر عليه سنا وثلاثين ترجمة 
استنتجها من هذا الحديث! وقد يكون فيه أكثر من هذاء وهكذا كل أحاديث 
الرسول بي فيها العلم النافع والخير الكثير. 

فالبخاري ّنه في الواقع في عمله هذا يدرّب الطالب على التفقه 
والاستنتاج والاستنباط؛ ولذلك أحيانًا إذا جاء بالحديث ما يذكر الحديث 


الذي هو نص في المسألة» قد يذكر حديئًا فيه شيء من الخفاء؛ حتى يستنتج 
الطالب ويستخرج الحكم بنفسه» فيكون بهذا تعليم له بطرق الاستنتاج 
والتفكرء فين أنقع الكتب التي ينبغي للطالب أن يقرأها هذا الكتاب؛ كتاب 
البخاري انه ولكن يجب أن يتفقه الإنسان ويعرف المراد. ويعرف ما وضعه 
لهذا ّنه وبهذا فاق به كثيرًا من كتب الحديث. 

وهكذا سار البخاري؛ إذا جاء الحديث وفيه أنواع» فيجعل لكل نوع 
ترجمة؛ ولهذا كثرت تراجمه. ويقولون: إن فقهه رحمه الله تعالى في تراجمه» 
وكثير من الناس يعيب مثل هذاء وهذا في الواقع يدل على فقهه وعلمهء وأنه 
يجب أن مدار الأحكام على النصوص. ولا يكون هناك علم حقيقي إلا من 
هذا العلم الشرعي. 
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8$ قال الإمام البخارو نة : 


باب : تَمَاضْلِ اَهَل الايمَان في الْأََمَالٍ 


<2 


5 - حدقا إِسْمَاعِيلٌ قَالَ: حَدَّنَنِي مَالِكُْء عَنْ عَمْرِو بْنِ يَحيَى 
المَازِنَىٌ» عَنْ أبيوء عَنْ أبي سَعِيدٍ الحُذْرِيَ ضهن عَن النّبِي كَل قَالَ: 
«يَدْخْلٌ أَهْلُ الجَنَّةِ الجَنَهَ وَأَهْلُ انار انار نم يَعُولُ الله تَعَالَى: «أخرجوا 
مِنَ الٿارِ مَنْ گان في قله مِثْقَالُ حَبَّةِ مِنْ َرْدَلٍ مِنْ إِيمَانِء قَيُحْرَجُونَ مِنْهَا 
قد اسْوَدُواء مَيُلْقَوْنَ في تهر الحَيّاء أو الحَيّاةٍ ‏ «شَك مَالِكُ؛ ‏ ينون كما 
نُب الج في جَانِبٍ السّبْلِء ألم َر انها تَخْرُجُ صَفْرَاء مُلْتَِيَة» قال 
وَهَيْبٌ: حا عَمْرُو: «الحَيّاة؛. وَقَالَ: «خَرْدَلٍ مِنْ حير . 

کک جع الح وجحجلل 

الأعمال يدخل فيها أعمال القلوب وأعمال الجوارح بلا شك؛ 
فالتفاضل قد يكون بالأصل» وقد يكون بالفروع. وكله واقع» وهذا واضح من 
الأحاديث التي ذكرها البخاري كن ؛ ليتبين لنا مراده في هذا إن شاء الله. 

« قوله: عن النبي اة قال: «يَدْخُلُ أَهْلُ الجَنّةٍ الجَنَةَ وَأَهْلَ الَارِ الَارَا . 

المقصود بأهل النار هنا الذين يخرجون منهاء وهذا يدل على دخول كثير 
من المسلمين النارء ثم يخرجون إلى الجنةء يقول الله عَل: «أَخْرِجُوا مِنَ الَارٍ 
مَنْ كَانَ فِي قَلْبِهِ قال حَبّةِ مِنْ خَرْدَلٍ مِنْ يمان فَيُخْرَجُونَ مِنْهَا قَدِ اسْوَدُواء 
قَيُلقَوْنَ في نَهَرِ الحَيَاء أو الحَبَاقه يقول البخاري: «شَكَ مَالك»؛ لأن الحديث 
عباط الوق كا لقتنت لجنا زفي جات لشفل :أل بر E‏ 
صَفْرَاءَ مويه . 

ثم ذكر البخاري رحمه الله تعالى كعادته. إذا كان في كلمة خلاف يذكر 
الذي يؤيدها ويوافقها أو الذي يخالفهاء فذكر من طريق ثانٍ قال: قال وَهَيِبٌّ: 
حَدَثَنَا عمرُو: «الحَيَّاوَا؛ يعني : أنه ها ا قال + الحياة:-وقال: «خردل مِن 
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خَيْرِا؛ يعني: بدل الإيمان. قال: خيرء هذا أيضًا من الدقائق التي يحرص 
ا البخاري» وإذا كان في الحديث شيء من الخلاف فإنه يؤيد الصحيح 
منهاء ويذكر الاتفاق بينهاء ومعلوم تفاؤت الحفاظ في الحفظ . 

والمقصود من سياق هذا الحديث: بيان تفاوت الإيمان وتفاضله بين 
أهله؛ ففرق بين من يدخل الجنة بلا محاسبة» ومن يدخل النار وهو من أهل 
الإيمان. فرق كبيرء وهذا التفاوت وهذا الفضل لا بد أن يكون بالأعمال» 
إن الله لا يظلم مثقال ذرة» تعالى وتقدس» وکل من عمل سوف يجازى به» 
ثم فيه أن الإيمان أيضًا يتفاوت في أصله. 

ولهذا قال: «مثقال حبةٍ من خردل من إيمان»؛ يعنيى: جزء من جزء 
صغير من إيمان»ء فهذا الإيمان ضعيف لا يقابل من كان إيمانه ل 
الراسى ي الذي لا يتزعزع» بعض الناس لو شك في الآخرة أو في الله شك ! 
وبعضهم لا يتطرق إليه الشك بحال من الأحوال» مها الى عليه من السُبّه؛ 
لثباته وكمال إيمانه. 

وهذا نص في أن أصل الإيمان يتفاوت بين المؤمنين» الذي هو التصديق 
والقبول من الله اء حتى صار بعضهم في قلبه مثقال حبة من خردل فقطء 
والخردل: نبت معروف له حبوب صغيرة جدَّاء فرق بين هذا وبين من كان 
إيمانه كاملاء وفي هذا دليل واضح بأن كثيرًا من أهل التوحيد يدخلون النار. 
نسأل الله العافية. 

ولكن يُفهّم من قوله: «قد اسودواء فيّلقَون في نهر الحيا أو الحياة»؛ 
أي: أنهم قد يحترقون ويموتونء» فلا يكون فيهم إحساس» فيكون هذا خاصًا 
بهم ورحمة لهم. وقد جاء في اصحيح مسلم» عا أنهم يموتون» 
هؤلاء من أهل الإيمان» كع بيتخرجون انر ضاير ا : يوك انيم بقيم 
بعضهم إلى بعض» فيُلقَون في هذا النهرء يقال لأهل الجنة: أفيضوا عليهم» 
فيَنبُتون. النبت هذا لأبدانهم وأجسادهم؛ لأنها احترقت» صارت حُمَمًا؛ 


)١(‏ أخرجه مسلم في صحيحه (١۱۸)ء‏ باب إثبات الشفاعة وإخراج الموحدين من النار. 
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يعني: فحمّاء بخلاف الكافرين؛ فإنهم كلما نضجت جلودهم بُذُلوا جلودًا 
غيرها؛ قال تعالى: الین قروا اقا سو صلم ا کا ينجت جُلُودُهُم 
لهم جلودًا عبرها ليدوفواً الْعدّابٌ» [النساء: 51] نسأل الله العافية . 

وإ هذه لما لا نهاية له. كلما جاء شيء خَلَمّه مثله؛ لأن الإحساس 
الشديد في الجلدء يُبَدّلون جلودًا غير جلودهمء أما هؤلاء الموحدون لم 
دلوا احترقت جلودهم ولحومهم وعظامهم كلهاء هذه رحمة بهم. 

ه وقوله: «فى نهر الحياة» هذا الذي رجحه الخطابى وغيره: أنه الحياء 
وليس الحياةء ونقول: الحياء وهو المطر”''. هذا لا يزال يعرفه الناس. 
يقولون: نزل الحياء يُسمُون المطر حيًا؛ لأنه تحصل به الحياة؛ حياة الأرض. 

« وقوله: «فيّنبتون كما تنبت الحِبّة2. الجبّة: هي بذرة الشيء. بذر 
العشب وغيره من النبات. 

وقد تكون هذه الحِبّة خفية ما تُرى تارةًء حتى قال بعضهم: إن بذور 
النبات تنزل مع المطرء والظاهر أنها لا تنزل مع المطرء وإنما هي في الأرض 
موجودة» وكل نبت يخرج ثمارًا وحبوبّاء ثم تكون مع التراب» ولكن تختفي 
ها ترىئ فإذا زل المظر تخت يدليل أن ك الو حجري الماك الذئ ترجه من 
الآبار أو تسيله من النهرء نبت النبات. هذا ما نزل فيه مطرء فهو في الأرض 
موجود» ولكن كل شيء بأمر الله وإرادته وإذنه. 

ولهذا يقول في النخل 8# لما ضربها مثلا لكلمة التوحيد: طلم َر ك 
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و 0 78 
توق أكلها كل حين بإِذنِ رياه [إبراهيم: ٤۲ء‏ 59]. 


)١(‏ قال القاضي عياض: «فيُلقَون في نهر الحياة أو الحياء. شك مالك» «كذا ذكره 
البخاري. وبمد الأول في كتاب الأصيلي. ولغيره بالقصرء ولا وجه له هناء ذكره 
وهُمء لا بقصر ولا بمدء لكنه قد يخرج لرواية القصر وجه؛ فالحيا ‏ بالقصر -: كل 
ما يحيا الناس به. والحيا: المطرء والحيا: الخصبٌ؛ فلعل هذه العين سّمّيت بذلك؛ 
لخصب أجسام من اغتسل بها منهم» كما فسره في الحديث» أو لأنهم يحيون بعد 
غسلهم منها». مشارق الأنوار على صحاح الآثار .)5١197/5(‏ 
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وک ن ؛ يعني: كل سنةء بإذن ربها؛ يعني : إذا أذن 8# آنت أكُلّهاء 
وإلا لا تأتيهء إذا لم يأذَن لم تأت به. وكل شيء بإذنه تعالى وتقدس؛ النبات 
وغيرهء ولا يقع شيء إلا بإذنه وإرادته. 

والحميل ‏ حَمِيل السيل ‏ هو العُثاءء إذا جاء السيل يحمل معه ما خف 
من الأشياء والأذى. ثم ينفيها إلى جانب» فيكون فيه سماد؛ لتخرج النبات فيه 
بسرعة تراها مبيضة؛ لأنها تخرج بسرعة» فهذا وجه التشبيه ب«ألم تر أنها 
تخرجٌ صَفْراءَ ملتوية» تلتوي؛ لأنها تشب بسرعة» ما تبقى حتى تذبل وتنشف»ء 
فتلتوي من أجل ذلك وهذا كله يدل على فصاحة الرسول يل ودقة ما يخبر 


لاه 
ومككم * 


ولكنَّ كثيرًا من هذه الأشياء لا يعرفها إلا من زاولهاء شاهدها ونظر 
فيهاء إنما يصفها وصمًا قد يكون مقاربًا؛ فالمقصود في هذا تفاوت الناس في 
الإيمانء وهو واضح. 

يقول العلماء: إنه يُفهّم من هذا أن الإيمان الذي يكون في القلب لا 
تقتسمه الخصوم؛ بل يبقى للعبده وإنما الخصوم يأخذون الأعمال التي 
يعملها؛ من صلاة» وصوم. وحج. وصدقة. وغير ذلك. 

أما الإيمان فيبقى» بدليل أنه لو أخذ إيمانه ما دخل الجنة ولا خرج من 
النارء بقي الإيمان عنده لم تتقاسمه الغرماء. والغرماء سوف يجتمعون عند الله 
يوم تجتمع الخصوم عند الله ثم يحكم بينهم» والحكم لا بد من أداء الحق. 
والحقوق هناك ما فيها أموال ولا أثاث ولا شيء» إنما هي أعمال» فيؤخذ من 
عمل الإنسان ويعطى المظلوم حتى يستوفيء ما الظن إذا كانت الخصوم 
كثيرة؟! جاء في الحديث أن الذي يَخلّف الغازيَ في سبيل الله في أهله بسوء؛ 
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يعني: يخون بهم؛ أنه يوفّف له يوم القيامة. ويقال له: خذ ما تشاء من 
شىء لهء يأخذ عمله كله. فإذا أخذ عمله ألقى فى النار. 

كذلك في «صحيح مسلم» لما قال: «أتدرون من المفلس فيكم؟» ثم 
فسرها قال: «إن المفلس من أمتي ياتي يوم القيامة بصلاة» وصيام. وزكاة» 


: ۴ شرح كتاب الإيمان من صحيح البخاري 


د هذاء وأكل مال هذاء وسفك دم هذاء وضرب هذاء 
فيعطى هذا من حسناته. وهذا من حسناته. فإن فنيت حسناته قبل أن يُقضى ما 
عليه أخذ من خطاياهم فطرحت عليه» ثم طرح في النار»"'2. هذا هو المفلس 
حقيقة» عمل ولكن ليس له» ذهب لغيره» ثم أضيفت إليه سيئات أخرى؛ لأنه 
إذا انتهت الأعمال يبقى خصوم يوْحَذ من سيئاتهم فتُلقى عليه. 

هذه من الأمور التي يجب على الإنسان أن يفكر فيها؛ حتى لا يطلق 
لسانه في الناس» أو يتعدى عليهم؛ لأن هذ أمور لا تُترّك؛ٍ ولهذا جاء أن 
الدواوين ثلاثة. الدواوين معناها: الكتابة التى تكتب على الإنسان ثلاثة 
أقسام : ۰ 

القسم الأول: لا يعبأ الله به شيئًا؛ يعني: أنه سهل» فهذا الذي بينك 
وبين ربك © قد يغفره بلا مبالاة. 

القسم الثاني: لا يُعْمّر منه شيء. وهو الشرك. لا يُعْمّر منه شيء. لا بد 
أن يؤاخذ به. 

القسم الثالث: لا يُترّك منه شيء. وهو الذي بين العباد بعضهم لبعض» 
لا بد من وفائه. 

فهذا الحديث قال العلماء فيه: إنه يدل على أن أصل الإيمان ثابت» 
وبهذا يجاب عن الحديث الذي فيه أنه: «يخرج من النار من قال لا إله إلا الله 
ولو العمل 2 يعني : أنه ما بقي له خير من الأعمال الأخرىء قد 
أخدت وذهبت. وإنما عنده أصل الإيمان فقطء أما أن برج وهو لم يكن 
عنده إيمان» فهذا لا يمكن. لا يخرج من النار الكقاره الختا الجنة عليهم 
حرامء فهذا يجب أن يُفهّمء وهو مفهوم من هذا الحديث وغيره» والمقصود 
بذلك عِظم التفاضل بين المؤمنين» كما سبق. والله أعلم. 

المقصود: أن الأعمال دخل فيها أعمال القلوب. والأعمال التي يعملها 
الإنسان إما بقول أو بفعل. فهو شامل؛ يعني: أن الزيادة والنقص يكون من 


(۱) تقدم تخريجه. (۲) تقدم تخريجه. 
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هذاء والواقع أن هذا واضحء فأعمال القلوب أيضًا يتفاضلون فيهاء مثل 
التصديق الذي يفسّر كثير من الناس الإيمان به ويقولون: إنه الذي جاء في 
اللغة» فتصديق بعض الناس يكون أمكن وأتم من بعضهم. فإنه لا يقبل الشك 
وبعضهم لو شك لشَّكّ. 

فلهذا تفاضلوا في هذا كلهء أما الأعمال فهو أمر ظاهر» كل من كانت 
أعماله أتم وأكمل وأكثر فهو أفضل وأرفع درجة عند الله َء وعلى هذا 
صارت الجنة درجات. وذكر البخاري هذا الذي يخرج من النار وفي قلبه 
مثقال أدنى من حبة من خردل من إيمان» هذا يخرج من النارء وهذا دليل 
على أن كثيرًا من أهل الإيمان يدخلون النار بذنوبهم» ثم يخرجون منهاء ولا 
يبقى فيها أحد من أهل الإيمان أصلاء ولكنهم في خروجهم يتفاوتون» فمن 
هو أكثر إيمانًا من هذاء يخرج قبله» وهكذا. 

ولكن هذا ضعيف الإيمان» ما بقي في قلبه إلا هذا المقدار من هذا 
الإيمان الضعيف» ولكن هذا المقدار نجا به بعدما أخذ جزاءه بتركه الواجبات 
وفعله المحرمات» فعوقب في النار» وقد سبقه عقاب قبل هذا» عقاب في 
القبر» وعقاب في الدوققر E‏ م ونا Ea‏ 
النار؛ حتى يأخذ جزاءه ثم يخرج. 

وجاء في حديث أخرجه مسلم: «فيُخرج منها قومًا لم يعملوا خيرًا قط 
قد عادوا حُمَمّاء فيلقيهم في نهر في أفواه الجنة» يقال له: نهر الحياةء 
فيخرجون كما تخرج الحِبَّةٌ في حَمِيل السيل». وهذا أشكل على بعض أهل 
العلم؛ لأنه لا يدخل الجنة إلا مؤمن» وفي هذا الحديث أنه لم يعمل خيرًا 
قط» فهذا جاء تفسيره كما في اصحيح مسلم» السابق» عن النبي يو آنه له 
أعمال. ولكنها ادت وورعت على الناس. 

أليس هذه هي الخسارة؟! أن يعمل أعمالا كثيرة» ثم تؤخذ منه وتعطى 
غيرهء وقد لا يكفي هذاء يؤخذ من سيئات الناس وتوضع عليه! وهذا لأنه 
ظلم الناس بلسانه وبفعله وعمله وغير ذلك» فيعطى جزاءه» ثم يدخل النارء 
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هذا لم يبق له خير قطء ولكن الإيمان الذي في القلب لا يورّع على الناس» 
يبقى له وهذا من فضل الله . 

فيفسّر هذا بهذاء لم يعمل خيرًا قط؛ يعني: لم يكن عنده عمل أصلا؛ 
لأن أعماله ذهبت» وزيادة على هذا وضع عليه من سيئات الناس الذين 
ظلمهم! ثم هذا فيه الرد على أهل الباطل مثل الخوارج والمعتزلة الذين 
يقولون: إن من دخل النار لا يخرج منها؛ لقول الله 8: 8إِنَّكَ من تخل اللا 
فَقَدَ أَحَرَينَهُ4 [آل عمران: ؟19]. 

ومن أخزاه الله لا يفلح» وهذا أخذ بهذا النص؛ لأنه وافق الهوى فقطء 
وتركت النصوص الأخرى» مثل كونه يخرج من النارء وأما إخوانهم المعتزلة 
فإنهم خالفوهم في الاسم ووافقوهم في الحكم» ما الفائدة في ذلك؟! 

يعني : خالفوهم في كونه يسمى كافرّاء قالوا: لا نسميه كافرًاء ولا 
نسميه مؤمنًا؛ بل هو بين المنزلتين! 

وهذا جعلوه أحد أركان دينهم ؟ لأن لهم أركانًا خمسة للدينء ليست هي 
الأركان التي مرت معنا في حديث عبد الله بن عمر؛ بل هي أمور ابتدعوها؛ 
منها قولهم: المنزلة بين المنزلتين؛ يعني: أن هذا صاحب المعاصي خرج من 
الإسلام ولم يدخل في الكفر! فكان مثل الشاة التي تكون بين القطيعين؛ مرة 
تنضم إلى هؤلاءء ومرة إلى هذاء فهي حائرة» أما في الآخرة بعد الموت فهو 
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۳ - حَدَتَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عُبَيْدٍ او قَالَ: حدتتا إِبْرَاهِيمُ بْنُ سَعْدِء عَنْ 
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صَالِح» عَن ابن شِهاب عَنْ أبي آمَامَة بن سَهُل بْنِ حُنَيْفٍِ أنه سَمِعَ آبا 

سَعِيدٍ الخُدْرِيَ» يَقُولُ: قَالَ رَسُولُ الله يهة: «بَيْنا آنا نَايِمٌ رَأَْتْ التاسَ 
و o‏ 


مه م ا > ماماو 20 و اام 2 م قسن سم a‏ 
يُعْرَضونَ عَلَىَ وَعَلَيْهُمْ قمص ينها مَا يبل الثدِيّء وَمِنْهَا مَا ذونَ ذلك 
- 5 ك1 0 3 2 م موه 4 برو 3 لام 52 
وَعرضَ عَلََ عَمَرٌ بْنْ الخَطاب وَعَليْهِ قَميصٌ يَجْرَهُ!». قالوا: فما أَوَّلْتَ 
ذَلِكَ يا رَسُوَلَ الله؟ قَالَ: «الدّينَ). 

رقا الأبياء و من الله 82+ أما'مزاتى الناسن ققد تكون صادقة وقد 
يكون كاذ :وقد تكون خا ,وقد تكون غير ذلك . 

ه وقوله: ١بَيْنَا‏ أَنَا تاِم» «بينا»؛ يعنى: أن هذا حدث فى أثناء النوم» 
عن بر ك و دك يذ 3 8 3 و 8 ل 
اک العا د 9 7 5 د مور 0 2 مَا يَبْلمْ الندى»؛ بع : 
وات الاس يعرصو علي وعليهم تمص ينها يبلغ الثدي»؛ يعني 
القميص يأتي من العلوء يلبس من العلوء «الثدي» هذا بقية البدن غير مستورء 
EE‏ 

«ومنها ما يبلغ»؛ يعني : أكثر من ذلك «وينها ما دُونَ َلك وَعَرض على 
عُمَرُ بْنُ الخَطاب وَعَلَيْهِ قَمِيصٌ يَجُرَهُ فسألوه تأويل ذلك قال: الدّين»؛ لأن 

5 5 ر العم رم ي 5 

الدين يعبّر عنه باللباس» ظوَلَِاس القوى ذلك خير [الأعراف: ١۲]ء‏ فهو يعبر 
به ؟ لأنه يلبسه العبد ويستره من العذاب» يمنعه من العذاب. وهذا أهم من 
اللباس الحقيقي الذي يلبسه يستر به بدنه» وهذا أيضًا ظاهر في تفاضل الناس 
فين العذاته 

فإذا كان الواحد يبلغ قميصه إلى ركبتيه» والآخر إلى أقل من ذلك» 
والآخر إلى أقل من ذلك؛ هذا تفاوت عظيمء وعمر وه قميصه يجره خلفه ؟ 
يعني : شيء فاضل» فضل على الستر زيادة عليه! 

ه قوله: قال: «الدّين»» الدية: دخلت الأعمال كلها فيه وسيأتي 


iF ia‏ شرح كتاب الإيمان من صحيح البخارق 
استدلال البخاري به على نقص الدَّين بقوله 8#: الوم أَكمَلتٌ کم دينک 
[المائدة: ۳]؛ لأن الكمال يكون بعد عدمه. 

وكذلك قول الرسول ية في النساء: «ما رأيت من ناقصات عقل ودين 
أذهبَ للب الرجل الحازم من إحداكن» فمَسّر - كما سبق - تقصانً دينها 
بتركها الصوم والصلاة وقت الحيض» وإن كانت غيرٌ مؤْاحًذة؛ لأن الأمر ليس 
بيدها. ولكن لا تكون مثل الذي يصوم في هذا الوقت ويصلي؛ يعني : لا 
تساويه» هذا وجه النقصان» وليس فيه ذم» وإنما فيه أن العامل لا يكون مثل 
الذي لا يعمل. فهذا نقص من الدّين. وهذا أيضًا دليل صريح على أن 
الأعمال داخلة فى مسمى الدين. فإذّن هذه الأعمال تتفاوت بين الناس» فقد 
سماه الدين. 

والمقصود: أن قوله: «بينا أنا نائم... إلى آخره» أن رؤيا الأنبياء وحي 
يجب العمل بهء وهذا منهاء فهو رأى الناس عليهم مُمُصء وفسّر هذه القمص 
بالدين» وعمر كان ضافيًا قميصّه يجره خلفه ؟ لأن ديله کامل»› وفيه دليل على 
تفاوت الناس في الإيمان والعمل» وهو واضح في مثل هذا. 


© © © 


)۱( تقدم تخريجه . 


كتاب الايمان 


8 قال الإمام البخاري ينه : 
اب : الحَيَاءُ مِنَّ الاإيمَانِ 

4 - حدقا عَبْدٌ الله بْنُ يُوسُفء قَالَ: أَخْبَرَنَا مَالِكُ بْنُ أنسء عَن 
ابْنِ شهاب عَنْ سَالِم بْنِ عَبْدِ انو عَنْ ايو أن رَسُولَ الله يَف مَرّ على 
رَجُلٍ مِنَ الأنْصَارِ 0 يَعِظْ أَحََاهُ في الحَبّاءِ -» فَقَالَ رَسُولُ الله يك : 
ا إن الحَياءَ مِنَ الإيمَانِ». 

ع الشتح پ_ 

سبق أن الحياء خُلّقَ يبعث على حسن الأمور وفعلهاء ويمنع عن 
مساويها ومكروهاتها وقبائحهاء والحياء من أعمال القلوب. خير كله» ولكن 
ليس من الحياء ترك أمر الله» هذا يكون عجرًا وليس حياء» مثل من يرى 
إنسانًا يعمل مخالفة ولا ينهاه أو يرشده ويأمره؛ حياء منهء هذا ليس حياء. 

وقد جاء عن النبي ية أنه قال: «إنكم كنتم تقولون كلمةٌ كان يمنعني 
الحياء منكم أن أنهاكم عنهاء قال: لا تقولوا: ما شاء الله وما شاء محمد 
فيجب أن يُفَهّم أن هذا الحياء ليس حياء منهم أن ينهاهم» ولكن حياء من الله ؛ 
أنه لم يأته الوحي في هذاء ولما جاءه الوحي نهاهم. وفي حديث الباب 
يقول: «مَرّ عَلَى رَجُل مِنَ الأَنْصَارِء وَهُوّ يَعِظُ أَخَاهُ فى الحَيّاءِ»؛ يعنى: ينهاه 
عن الا ك اله الأديع كيت قثا ول اله لف انف فإ 
الحَيَاءَ مِنَ الإيمَانِ». ٠ ٤‏ 

فإذا كان الخلق الذي في القلب من الإيمان دل: 

أولا: على كثرة خضال الإيمان: 

وثانيًا: أن الإيمان يتفاوت» وأنه يكون موزهعًا بين أعمال القلوب 


.)191/94( أخرجه أحمد فى مسنده‎ )١( 


T=‏ شرح كتاب الإيمان من صحيح البخارق 
وأعمال الجوارح» وأنه يكون إيمانا كله. وهذا هو ما دلت عليه العبارة 
السابقة. والبخاري ينه يكرر الأمور للتأكيد وزيادة البيان. 

المقصود بالحياء: الحياء الذي يحمل العبد على فعل الخير وترك الشرء 
أما الحياء الذي يكون جبنًا ويكون خورّاء يمنع الإنسان أن يقول الحقء وأنه 
يجامل الناس ويسير معهم وإن كانوا على باطل؛ فهذا ليس هو هذا الحياء 
المطلوبء. وإن سمي حياءء وإنما الحياء الذي يَجمُل به العبد: أن يرك ما 
يلام عليه» ويُستحيا من فعله عند أولي العقل والبصائر؛ لأن الأخلاق قد 
تنقلب. قد يحب الباطل والخبيث» ويبغض الحق» فلا عبرة في هذاء العبرة 
فيما هو ميزان الشرع الذي يكون الفعل محمودًا عليه» والترك يكون أيضًا 
محمودًا عليهء فإذا ترك هذا وفعل هذاء فهذا الحياء من الله ومن رسوله مهاد 
وكذلك من المؤمنين؛ يستحيي أن يخالفهم لأمر الله َء ولا يكون الحامل 
عليه مراعاة الناس فقطء. حمل عليه أمرٌ الله وأمر رسوله يدي بل يكون مخلصًا 
في هذا. 

وقد سبق أن الحياء من الإيمان» ولكن يجب أن يفسّر بالحياء الذي 
يحمل على فعل الخيرء وترك ما يُلام عليه أو يُذْم. أو يكون فعله فيه شيء من 
القدح في الأخلاق. وفي مروءة الإنسان وإن كان لو فعله غيرٌ معاقب. أو 
يكون محمودًا على مثل ذلك. 


© © © 


كتاب الايمان پس 


8$ قال الإمام البخاري نة : 


ع 


2 4 سرو»؛ موس م م مي رموه دوه اس ساسم م ار و 
باب : تين تَابوأ وأقاموا اللو واوا لكو محلو سَبِيِلَهُمْ ي [التوبة: ه] 
٩۵‏ قا عَبْدُ الله بْنُ مُحَمَّدٍ المُسْنَدِيُ» قَالَ: حَدَّنَنَا أَبُو رَوْح 


م ا gor ٠‏ درت ي EA‏ ھاو ٠‏ ا وام 3 2 “er‏ 
الحَرَمِيٌ بْنُ عَمَارَةَ قال: حدثنا سعبه» عن وَاقَدٍ بن مُحَمُيٍ قال : 


1١ 


ها 1 


تيفك اي تقذ عق ا ع أذ راف و انه ايت أن اقا 
الان ى هوا أن لا إل إلا انك وان محمد رسول اش و را 
الصَّلاةء وَيُؤْنُوا الزَّكَاةَ فَإذَا فَعَلُوا ذَلِكَ عَصَّمُوا مي دِمَاعَهُمْ وَأَمْوَالَهُمْ إل 
بق الاللامء وَحِسَابهُمْ عَلَى اللو . 

سڪع الح پس _ 

هذا من الأصول التي اعتمدها العلماء وقالوا: إنه أصل عظيم من أصول 
الإسلام» وهو أن أصل الدين شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدًا رسول اش 
وأن هذا أول ما يجب على الإنسان أن يقوله. 

ه قوله ة: «أُمِوْتٌ أَنْ أُتَائِلَ النّاس» إلى آخرهء فيه فرضية الكفاية. 

ه قوله: «أُيِرْتُ أَنْ أَقَاتِلَ النّاسَ» قال: «الناس» واليوم فيه كثير من 
الناس يقول: إن قتال الكفار لا يجوز إلا أن يكون للردٌ؛ يعني: إذا اعتدوا 
يقاتلون. أما إذا كَمُوا فهم لا يقاتلون. وهذا خلاف قوله كلِ: «أُمِرْتٌُ أَنْ أَكَاتِلَ 
النَّامِنَ حَتَى يَشْهَدُوا أَنْ لا إل إلا ان وَأَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اش وَيُقِيمُوا الصَّلَاقَ 


١١ 


وَيؤْنُوا الزَّكَاة قدا فَمَلُوا ذلك عَصَمُوا مي دِمَاءَهُمْ وَأَمْوَالَهُمْ إلا حى الإسلامء 
وَحِسَابِهُمْ على اللا . 

فالتعيير: بالناين:»: والتغبير أولآا بالمقائلة يدل على أنه اذاه ولیس كما 
يقولون: إنه دفاع! فهو من باب المبادءة. 

هذا تكرر مرارًا يعني: الاستدلال به» ولكن مثل ما سبق فيه الأمرء 


GB‏ شرح كتاب الإيماز من صحيح البخاري 
«أمزت» ومعلوم أن الآمر هو الله ل ولا أحد يشك في هذا «أن أقاتل 
الناس»ء والأمر قد يكون بالابتداء» ويكون بالفعل إذا جد الاستعداد. وقد 
کون قيما تعد ثم إنه َة في بداية الأمر أ بالكف والصبر والتحمل وألا 
يُقَاتِل» حينما كان في مكةء وإنما أمر بالقتال لما هاجر إلى المدينةء وصار له 
أنصار ودارء وقوة ومَئّعة. 

«حتى» هذه غاية» والغاية لا بد من مراعاتها والنظر إليهاء ١حَنَى‏ يَشْهَدُوا 
أَنْ ا إل إل اوا مما رَسُول اللواء قوله: يشهدواء الشهادة يجب أن 
تكون مطابقة لما في القلب؛ يعني: لا بد أن تكون بعلم وعملء أما أن يشهد 
بشيء لا يعمل به فهو كذب. ولا تسمى شهادة. تسمى كذبًا؛ ولهذا قال الله چ 
في المنافقين: إا جاك الْمتَفِفُونَ الوا مَنْبَدُ إِنَكَ لرسول اله وف بعلم نك 
رَسُولمٌ وال مد إنَّ الْمَيِقِينَ لَكَذْبونَ 49 [المنافقون: .]١‏ 

يعني: في شهادتهم هذه كاذبون؛ لأن باطنهم ليس كظاهرهم. قالوا 
بالستتهم ما ليس في قلوبهم. فهم كذابون» فإذن لا بد من العلم بالشهادة. 
ولا بد أن يكون عاملا بهذا العلم. وإلا لا تكون شهادة؛ فالشهادة تقتضي أن 
يكون العلم تقدم قبل النطق بهاء وأن يكون عاملا بها موقنًا. 

ولهذا قيل: أترى الشمس؟ على يلها فاشهّدُء لا تشهد على شيء 
مظنون! 

فالشهادة تقتضي العلم. وتقتضي العمل وتقتضي الأمر والطلب فيها. 
«فإذا قالوها» القول بأن ينطق بها فيقول: أنه أن ل إله ا اه ران محمد 
رسول الله. ويأتي بحقوقها؛ فيقيم الصلاة. ويؤتي الزكاة» ويصوم 
رمضان. وهذا المفهوم لحقوقها الذي فُهم منها من باب التأكيد. صرح به 
الرسول كَلة. 

« قوله: «وَيُقِيمُوا الصَّلَاة وَيُؤْتُوا الزَّكَاةك وفي كثير منها: ويصوموا؛ 
لأن الصوم فُرض في السنة الثانية بخلاف الحج؛ فإنه في كثير من الروايات لم 
يُذْكَرهٍ لأن الصحيح أن الحج فُرض في السنة التاسعة من الهجرةء بقوله 8#: 


مس م مم 


ا ا 2 ار مم - e‏ 3 - 3 
وتر عَلَ الا حِج الت من أسْتَطَاءَ لَه سيلا [آل عمران: ۷٩]ء‏ هذه الآية 


التي فيها فُرض الحج» أما قوله 8 في سورة البقرة ا 0 عر € 
[البقرة: 147] فهذا أمر بإتمام الحج فقطء إتمام الحج والعمرةء إذا دخل 
الإنسان فيهما وجب عليه أن يتمهماء ولا يجوز أن يقطعهماء يقول: أريد أن 
أبطل ما كنت دخلتٌ فيه» كما يفعله بعض الجهلةء إذا جاء قال: أنا أتراجع 
لا أستمرء فيقال له: ليس بيدك» هذا أمر يجب عليك أن تَمضيّ فيه» ولكن 
الآية التي فيها وجوب الحج هي آية آل عمران» وأول سورة آل عمران نزل في 
السنة التاسعة من الهجرة في سنة الوفودء ومنها هذه الآية. 

فلهذا ما حج الرسول بيد إلا مرة واحدة» وهي حجة الوداع في السنة 
العاشرة» وليست التاسعةء فإنه في التاسعة أمر أبا بكر أن يحج بالناس؛ لأن 
في تلك السنة الحج ليس في وقته» بسبب النسيء؛ ولهذا لما حج في السنة 
العاشرة خطب قال: «إن الزمان قد استدار كهيئته يوم خلق الله السموات 
والأرض» السنة اثنا عشر شهرّاء منها أربعة حرم ثم ذكر أشياء كثيرة في 
خطبته» وقد تعددت حُطبه في الحج؛ خَطب في عرفةء وض كوهد 
مزا بعلم النامن ويودّعهم. 

ويقول لهم: «لعلكم لا تلقوني بعد اليوم!». فعرفوا أن هذه آخر 
حياته بي فالمقصود: أنه قال: «فَإِذا فَعَلُوا ذلك عَصَمُوا مني دِمَاءَهُمْ 
وَأَمْوَالَهُمْ». «فإذا» هذا يدل على أن الأموال غير معصومة للكافرء وأنها مباحة 
للمسلمء ولكن هل يأخذها باختلاس؟ 

لاء ولكن يأخذها بالقوة؛ يعني: بالقتال» ودون القتال لا يجوز أن 
يأخذهاء وهي محرّمة. فلا يجوز أن يتمتع بأمر محرّم عليه؛ لأن المال هو 
نعم الله. ونعم الله جعلت للتقوي على طاعته. 

أما إذا كان يتقرَّى بها على معاصيه فهو ليس أهلا لها؛ ولهذا سمّي 
المال الذي يؤخذ من الكفار فَينًا؛ يعني: الفيء هو الرجوع؛ لأنه رجع مكانه 
وإلى محله؛ لأنه كان في غير محله. كل هذا عقاب للكافرين» فإذن هم 


)١(‏ تقدم تخريجه. 


ن شرح كتاب الإيماد من صحيح البخارق 


وة ماف ون علبهم: في اعدا وی اكليم وین کل رام 
لأنهم عصوا الله 8 وهم عبيدهء ويأكلون نِعَمَّهِ ويكفرون به! 

فكذلك قوله: : اعصموا مني دماءهم لشن الِإسْلام»؛ يعني : وحقها كل 
واجب أوجبه الله وأوجبه رسوله مء وهو من حق لا إله إلا الله ثم هذا 
يدلنا على أن أول ما يجب على العبد أن يشهد «أن لا إله إلا الما وهي أول 
الواجب على العبدء ليس كما يقول أهل الضلال من المتكلمين: أول الواجب 
النظرء أو قصد النظرء أو الشك. وما أشبه ذلك! لأن هذا كفر بال 88. 

ومقصودهم بالنظر الاستدلال على وجود الله.ء والاستدلال على وجود الله 
لا يُجدي شيئًاء ولا يعطي إسلامًا ولا إيماناء وإنما يعطي أن الله الرب 
لكل شيء؛ء الخالق لكل شيء. الموجد لكل شيءء وهذا لا ينقل الإنسان من 
الكفر إلى الإسلام أصلا؛ لأن هذا شيء معلوم ومعروف عند الأممء فكلها 
تعلم أن الله هو الخالقء الرازقء المدبّر الذي بيده ملكوت كل شيءء وكل 
شيء ملك له هذا كله يعرفه الناس من قدیم» ولا أحد يجهله. كل من عنده 
عقل بالنظر يعرف هذا. 

فلا يكون ذلك مدخلا للإنسان لا بالإيمان ولا حتى في الإسلامء فهذا 
أمر الله» ثم هذا فيه النص بأن القول من الإيمان. فهو إذّن القول والعمل 
والاعتقاد. كما قال أهل السَّنَّة هو الإيمانء هذا المجموع هو الإيمانء 
مجموع هذه الأشياء الثلاثة: القول والعمل» ومن يقول: العلمء أو يقول: 
العقيدة. لا مانع» كل ذلك مؤداه واحدء هو الإيمان. 

وكذلك يدلنا على أن مقتضى هذا أن يكون الإنسان فاهمًا للمراد. وإلا 
لا يجدي شيئًاء ثم النص على أن الصلاة يجب أن تقام» «ويقيموا الصلاة» 
إقامتها: أن يؤديها على الوجه الذي شرعه الله ##ء وشرعه الرسول كيا 
ومعنى هذا: أنه يأتي بها كاملةء فإن أخلّ بها فهو إخلال يحاسّب عليه» وقد 
يكون نقصًا في إيمانه وعمله. 

وكذلك أداء الزكاة. يبقى في بعض الروايات أنه لم يذكر الصوم. فما 
سبب عدم ذكره؟ والجواب عن هذا: أن الصوم ليس من الأمور الظاهرة؛ لأنه 


كناب الآيمان 


في الواقع سر بين العبد وبين ربه؛ لأن بإمكان الإنسان أن يُظهر أنه صائمء 
وإذا خلا بنفسه أكل وشرب دون أن يعلم به أحد! فإذا امتنع من الأكل 
والشرب دل على أنه مؤمن. وأنه مراقب لله يل فول إلى إيمانه ولم يُذكرء 
هذا هو السبب في هذا. والله أعلم. 

المقصود بقوله: بَابُ: #قإن O ENA REE‏ الك سلا 
سيلم [التوبة: ]١‏ أنهم يقاتلون على هذه الأمور المذكورة. وقد جاءت هذه 
الآية في سورة براءة في موضعين: هذه مولا يلهد وفي الأخرى: 
ونك في أَليّسِنْ» [التوبة: ١١]؛‏ يعني: أن هذا هو الإسلام الظاهر الذي هو 
ترك الشركء ويكون بالقول؛ بقول لا إله إلا الله. 

وسبق أن الإنسان لا يدخل الإسلام إلا بهذاء ولو اعتقد صحة الإسلام 
ولو عمل وهو لم يقل. فهو ليس بمسلمء إلا أن يحول بينه وبين ذلك حائل؛ 
إما عجزء أو ما أشبه ذلك أما مع التمكن من النطق فلا يُحكم له بالإسلام 
حتى ينطق بالشهادتين. 

لهذا قال َو : ١أُمِرتُ‏ أن أقاتل الناس» إلى آخره. فكأنه جعل الحديث 
تفسيرًا للآية؛ لأن الله ج أمره أن يبيّن للناس ما برل إليهم. 

« وقوله: «أقاموا الصلاة وآنوا الزكاة» هذه الأمور الظاهرةء أما الصوم 
فله وضع غير هذاء وهو سر بين العبد وبين ربه» وأما الحج فهو لا يلزم كل 
أحد. يلزم المستطيع. وعند بعض العلماء يكون على التراخي 


© © © 


شرح كتاب الإيمان من صحيح البخارق 


8 قال الإمام البخاري فة : 


باب مَنّ قَالَ: إِنَّ الايمَانَ هُوَ العَمَل 

لِقَوْلِ الله تَعَالَى : ولك َة آل رنْتْمُوهَا يما كُثْرٌ تنملوسه ©4 
[الزخرف: ۷۲]ء وَقَالَ عد مِنْ أَهل العم في قَوْلِهِ تَعَالى: #فوريلت 
َنَم لمن @ عا نا يمن 4 [الحجر: ٩۳‏ 14)؛ عن قَولٍ : لا 
إل إلا الله وَقَالَ: الئل هذا مليَمْمَلٍ اليل 409 [الصافات: .]١‏ 

جع الح پس 

ه قال في هذا الباب: «بَاب مَنْ قَالَ: إِنَّ الايمَانَ هُوَّ العَمَل». 

يعني: أن الإيمان عمل» وهو منقسم بين عمل القلب» وعمل الجوارح 
كما سبق؛ لقوله تعالى: ويلك لَلْمَنَّةٌ أل ارا يما ك تَعْمَلُورت © 
[الزخرف: ۷۲]ء قال: فبا كُثْرٌ تَمَمَنُرت ©4: ما قال: تُصَدَّقونء أو 
تؤمنون» قال: يتا كر تعسوت ل( وهذه من الأدلة التي تبين أن العمل 
داخل في مسمى الإيمان» ثم الباء هذه طيمَا» الباء سببية» و#ما» يصح أن 
تكون موصولة» ويصح أن تكون مصدرية؛ يعني: بعملكم» أو بالذي كنتم 
فار 

ه وقوله: وَقَالَ عِدَةَ مِنْ أَهْلٍ الهلم فِي فَوْلِهِ تَعَالّى: وريت لَشَعَلتَهُم 
اَن 69 عَنَا انوأ يمون %6 [الحجر: ٩۳‏ 44]؛ عَنْ قَوْلٍ: ا إله إلا الل 
هذا تفسير خاص. وإلا هذا القول لا يطابق الآية من كل وجه؛ فالآية أعم 
ريلك لته اين © عا انوأ يعون 4 [الحجر: ٩۳‏ 94]ء 
ف#ما» مثل ما سبق: إما أن تكون موصولة,ء وإما أن تكون مصدريةء 
والمصدر أعم . 

يعني : يُسألون عن عملهم. يسألون عن كل شيء؛ فلهذا يقول: إن «عدة 
من أهل العلم» قالوا هذا القول؛ يعني: أن هذا القول جزء من المعنىء وليس 


هذا المعنى كله الذي دلت عليه الآية؛ فالآية تدل على أكثر من ذلك. 

« وَقَال: لينل هذا فَليَعَمَلٍ العنيلون 69 © [الصافات: .]1١‏ هذه في سياق 
قصة القرينين اللذين كانا في الدنيا ثم افترقاء صار أحدهما إلى الجنة والآخر 
إلى النارء وفي تساؤل أهل النعيم في الجنة؛ ٠‏ يقول © عنهم : اقل شيم 
ل بض بالود (©) فال ابل ينُم إِفِ كان لي فن )4 [الصافات: 50. 00 
يعني: في الدنيا ينهاه عن الإيمان وعن متابعة الحق. يقول: بَقُولُ أك لَمِنَ 
لْمصَيَقِنَ 4)©9» [الصافات: ؟5] هذا استفهام إنكاري» ينكر عليه أن يكون 
مصدّقًا ومؤمتًاء ثم يقول لأصحابه وهو في الجنة: قل هَل َس م ©©)4 
[الصافات: 54]؛ يعني: إلى النار طلم فاه في سوه للحم © 1 [الصافات: 
٥‏ يعني : في u.‏ فصار يخاطبه يقول: قال تَأسَّهِ إن كدت لون © 
ووا يْمَمَهٌ رى لَكْتُ مِنّ الْمُخْصَرِينَ ©)» [الصافات: ٦د.‏ 07] إلى آخر الآيات. 

وهذا من العجائب! يعني : رجل في النعيم في أعلى الجنة إذا أراد أن 
يطلِع في جهنم اطّلع. ذهب وصار هذا سهلًا عنده» ثم يخاطب من في النار؛ 
وذلك لأنهم فيما يشتهون وما يريدون يحصل لهم. فِهلِيئْلٍ هدا الإشارة 
إلى النعيم الذي ذكره هذا القرين» وهذا المقام الذي نحن فيه ِفَيعْمَلٍ 
َيِل 469 . 

هذا الكلام كأنه شيء واقع» وهو سيأتي» ولكن لتحقّق الوقوع دُكر 
بصيغة الماضي الذي يدل على أنه وقع وانتهى» وهو لم يأتٍِ بعد. ولكن 
سوف يقع كما أخبر الله 8# تمامّاء وهذا كثير في كتاب الله ©8. 
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aT‏ شرح كتاب الإيمان من صحيح البخاري 
BEES‏ 

١‏ ب كذلنا أحمد ين يونس وَمُوسَى بْنْ إِسْمَاعِيل؛ > قالا: حَدَّتَنَا 

راهيم بن سعد قَالَّ: حَدَثَنَا ابن شِهَاب. عَنْ ت ميل سَعِيدٍ بن المَسَيّبِء عن 

2 هُرَيْرَةَ طبه أن الله اة سيل : آئ العَمَلِ أَفْصل؟ فَقَالَ: يمان 

بالله وَرَسُولِهِ). قِيل: ثم مَاذًا؟ قَالَ: «الجهّاد في سَبيل الله . قيل : 7 


5 مو 


مَاذًا؟ قَالَ: : احج 0 
کڪ جع اشتح چ ہے 

ذكر هذا الحديت :+ عن أبى هريره أن رول اش كله سيل :- أى العمل 
انا تقال + ا زرسورع» هنا تع قن أن الإتطاك اله ررر 
e‏ رهم كنات ربجا تعن الزبة يون أن كن لعجا 
داخلًا في مسمى الإيمان؟! 

لا جواب عنه بعد هذه النصوص . 

« قوله: «قِيلَ: ثم مَاذًا؟1؛ يعني : الذي يلي ذلك ما هو؟ قَالَ: «الجهَاد 
في سيل الله والجهاد في سبيل الله هو الموصل إلى طاعته وإلى جزائه وفضله 
ونعيمه» فيدخل فيه جهاد النفس على الطاعة» وجهادها على الصبر عن 
المعصية» وهو أمر لازم لا بد منهء لا بد للعبد من الصبر على الطاعة. 
والصبر عن المعاصي. والصبر على الأقدار التي تصيبه. 

فهذه الأمور الثلاثة من الإيمان ولا بد منهاء والعبد لا بد أن يصيبه ما 
يصيبه» فيوظن نفسه على أنه سيصاب بالأمراض» ثم في الأخير بالموت» 
كلها مصائب» فيجب أن يصبر؛ لأن هذا أمر الله كتبه عليه ولا بد من 
وقوعه» وهذا من جهاد النفس. ثم كذلك جهاد الشيطان» فالشيطان يحتاج 
إلى مجاهدةء ومن أظهرٍ هذه الأمور الصلاة؛ فإنه كما جاء في ا «إذا 
نودي للصلاة 6 أدبر الشيطان وله ضراط» حتى لا يسمع التأذين» فإذا فضي النداء 
أقبل؛ حتى إذا توب بالصلاة أدبرء حتى إذا فضي التثويبٌ أقبل. حتى يخطرٌ بين 


كتاب الانمان س 


المر ءون فول اذكه کد اذكو کد ٠‏ سے هدا فى تف 
وأعطاه الله مقدرة على معرفة الشيء الذي يكون للإنسان 5 57 مجن مثلا 
يذكر أشياء في الصلاة لا يذكرها خارج الصلاةء كل ذلك من الشيطان؛ حتى 
يشغله عن الصلاة؛ لأن الصلاة صلة بين العبد وبين ربه. فهو يريد أن يقطع 
هذه الصلة؛ لخبثه وحسده وعداوته» فيجب أن يجاهد هذه اللحظات التي 
يكون الإنسان في الصلاة. فيجتهد بطرده وحضور قلبه. ويتأمل ماذا يقالء 
وماذا يتلى. ويتأمل ماذا يفعل هوء ويتأمل أين هو؟ فإن العبد إذا قال: الله 
أكبره فإنه رفع الحجاب بينه وبين ربه. 

ولهذا كان المصطفى ية إذا حزبه أمر فزع إلى الصلاةء والله © يقول: 
وميا بلصَْرٍ وَالصّلة» [البقرة: 54] فهي في الواقع صلةء ويقول تَللِ: إن 
أحدكم إذا قام في صلاته فإنه يناجي ربه”””'. هذا فضل عظيم» ينبغي أن يتأمل 
العبد الحديث الذي في «صحيح مسلم»؛ حديث أبي هريرة» وهو حديث 
قدسي: عن النبى ية يقول: «قال الله تعالى: قِسَّمْتُ الصلاة بينى وبين عبدي 
تسن ور ميد مامتال قاذ كال اليد ور العا رع ليك 
40 [الفاتحة: ؟]» قال الله تعالى: حمدني عبدي”". الصلاة المقصود بها 
هنا قراءة الفاتحة» إذا استشعر الإنسان أن الله يخاطبه» يقول: حَمِدَنِي عَبْدِي» 
هذا شرف عظيم وفوز كبير للعبد. فلا يغفل عن هذا.. إلى آخر ما جاء في 
الحديث. 


)١(‏ أخرجه البخاري في صحيحه .)١53/١(‏ كتاب الأذان. باب فضل التأذين. ورقمه 
(4)504. وأخرجه مسلم في صحيحه (۳۹۸/۱)ء كتاب الصلاة: باب فضل الأذان 
وهرب الشيطان عند سماعهء وركمه (89*). 

(۲) أخرجه البخاري في صحيحه :.)40/١(‏ كتاب الصلاةء باب حك البزاق باليد من 
المسجد. ورقمه »)٤٠0٥(‏ وأخرجه مسلم في صحيحه (1/م نوكي كتاب المساجد 
ومواضع الصلاة. باب النهي عن اليبصاق في المسجد» ورقمه (5۵۱). 

(۳) أخرجه مسلم في صحيحه ,.)543/١(‏ كتاب الصلاةء باب وجوب قراءة الفاتحة في 
كل ركعةء وإنه إذا لم يحسن الفاتحةء ولا أمكنه تعلمها قرأ ما تيسر له من غيرهاء 
ورقمه (790). 


a"‏ شرح كتاب الإيمان من صحيح البخارق 


ه قوله: «قيل ثم ماذا؟» جاء هذا للترتيب قَالَ: «حَج مُبْرُورٌ؛ يقول كثير 
من العلماء: الحج المبرور: الذي لم يخالطه معصية. وجاء ببره؛ يعني : صار 
برا وهدّى. والعمرة كذلك تسمّى حسّجا؛ ولهذا قال : هويا كلح الم 
ب [البقرة: ]۱۹١‏ تاماء يقول: »+ يعني: يجب أن تكون خالصة لله 
ليس فيها مقاصد أخرى. وليس فيها مرادات للنفوس أو أمور تصرف الإنسان 
عن ذلك. 

فهذا الحج هو القصد الذي كلّف الله عباده به. قَضصْد البيت» و 
امتحان للعبد في بدنه وفي عقله» هل تُسَلَّمِ لله أو تعترض على هذه الأمور 
التي بعض الناس لا يستسيغها؟ مثل رمي الجمارء والطواف على البيت» 
والمبيت في منى. وفي مزدلفة. والوقوف بعرفات. يقولون: ما نعقل لها 
معنى! لأنكم قاصرون. وهذه أوامر الله. ولو قُتح هذا الباب للمجرمين 
الملاحدةء لصار الدين كله لا يعقلون له معنّى. وقد يقول قائل: لماذا إذا 
أردنا أن نصلي نغسل وجوهنا وأيدينا وأرجلنا إلى آخره؟ أو إذا فقدنا الماء 
نضرب بأيدينا الأرض ونمسح وجوهنا إلى آخره؟ نقول: كل هذه تكاليف لك. 
هل تذعن وتنقاد وتطيع وتسلّم وتكون عبدًا لهء أو أنك تنازع الله كما نازعه 
الشيطان في أمره حينما أمره بالسجود؟ قال لم أكن لَأَسَجْدَ لسر حلفت من 
من حمل مسون 9©)» [الحجر: ۳ وفي موضع : قال أنأ ڪي مله حلفت 

ين نَا لتر ِن ين © [الأعراف: ]١١‏ ولا بد أن يكون له أتباع؛ بل أكثر 
الناس أتباع له في هذا. 

والمقصود: أن الحج المبرور هو الذي صار طاعة خالصة لله چ فهو 
من الجهاد؛ ولذا عُطف عليه بهثم» التي تدل على العطف مع التراخي. 
والترتيب أيضًا. 

فهذه كلها أعمال. وهي إيمان كما سبقء. والبخاري رحمه الله تعالى 
يشير بهذا الى أن الإسلام هو الإيمان» وسبق الكلام في هذاء وأن الصحيح 
أنه إذا اجتمع الإسلام مع الإيمان سر كل واحد بما دل عليه. 


ولهذا جاء في «الصحيحين» من حديث عمر م ونه عند مسلم» وحديثك 


كتاب الايمان ا ی 000 
ج س کے OTE:‏ = 


أبي هريرة ونه من رواية البخاري: حديث جبريل ل الذي فيه التفرقة بين 
الإسلام والإيمان. ففسر الإسلام بالأمور الظاهرة: شهادة أن لا إله إلا الله 
إقام الصلاة... إلى آخره» وكذلك في حديث أبي هريرة فسر الإيمان 
بالأعمال الباطنة: «أن تؤمن بالله وبملائكته وكتبه...» إلى آخره . 

وفي «الصحيحين"» في حديث وفد عبد القيس» لما جاؤوا للرسول ص 
وقالوا: مَرْنا بأمر نأخذ به ونبلغه مَّن وراءنا؛ يعني: أمرًا يكون جامعًا يكفيهم؛ 
لأنهم بينهم وبين الرسول كمَارٌ رود ب وبين الوصول الما فال ب 
«آمركم بالايمان بالله. وهل تدرون ما الإيمان بالله؟ شهادة أن لا إله إلا الله 
وإقام الصلاةء وإيتاء الزكاةء وتعطوا من المغنم الخمس» فسماه إيمائاء وهذا 
الذي سماه إيمانًا في حديث جبريل ل جعله هو الإسلام» فهذا دل على أنه 
إذاجاء حدتما مقردّا+ ذخل ف الآخر. وإذا فرن أحدهما بالآخر فيفر كل 
واحد بما يناسبه» وهذا هو الصحيح.ء وهو الذي تجتمع فيه الأدلة. حتى إن 
محمد بن نصر به في كتابه «تعظيم قدر الصلاة» زعم أن كون الإسلام مع 
الأيجان:مترادة» :أن جور أهل الشنة عله وكذلك :ابن عبد الب فى 
«التمهيد» قال قريبًا من ذلك أو مثلهء والحقيقة أن هذا فيه نظرء ليس كذلك؛ 
جمهور أهل السنة على خلاف هذا؛ على الفرق بين هذا وهذا. 
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)1( تقدم تخريجه. 

(؟) أخرجه البخاري فى صحيحه (۱/۹٦۱)ء‏ كتاب التوحيدء باب قول الله تعالى: وال 
لق وما ملو © [الصافات: 97]ء ورقمه (9257), وأخرجه مسلم في 
الإيمان. باب معرفة الإيمانء والإسلام. والقَّدَرء وعلامة الساعةء ورقمه .)١97(‏ 


شرج كتاب الإيمان من صحيح البخارق 


8 قال الإمام البخاري انه : 


باب إِذَا َم يَكُنِ الاسام عَلَى الحَقِيقَةِء وَكَانَ عَلَى الِاسْتِسَلام 
أوالخَوَفٍ مِنّ المَثّلٍ لِقَوَلِهِ تَعَالَى: ظَالتِ الْأَعربُ ل 0 وا 
ولكن فووا اسما [الحجرات: ]١4‏ فَإِدًا كان على الحَقِِيقَة: فَهُوَ عَلَى 
قَوَيِهِ جل ذِكُرُهُ: «إنّ تيت عن ا ىا [آل عمران: 15] 

۷ - حَدَنتَا أَبُو البَمَانِء قَالَ: أَخْبَرَنَا شْعَيْبٌء عَن الزُمْرِيَّ» قَالَ 
ابرا عَامِرُ بْقُ سَعْدٍ بن أبي وَقَاصِء عَنْ سَعْدٍ وڪ اَن وَسُولَ الله يك 
أطي رهطا و ال ترك رَسول الله وله جلا هو أَعجَبْهُمْ 
إِلَىّء فَقَُلْتُ: يا رَسُولَ الل مَا لك عَنْ قُلان؟ قَوَاش ا US‏ 
فَقَالَ: «أَوْ مُسْلِمًا» فَسَكَتٌ قَلِيلّاء ثم عَلَبَنى ما أَعْلَمُ يِه فَعْدْتٌ لِمَقَالَي؛ 
فَقْلتُ: مَا لَك عَنْ فُلان؟ فوا 1 م مما ا ا 3 
غَلَبَنِي مَا أَعْلَّمُ مِنْهُ فَعْدْتُ لِمَقَالَتِيء وَعَادَ رسو الله که ثُمَّ قَالَ: «يَا 


ت 


e E‏ و اه م ےآ عتم ا 
لحري عار لجل رت اح ل وجا يه E‏ 


م 
5 اص صا ابر 


النار ( وواه توت وَصَالِحَ وَمَعْمَرٌ وان بْنُ أَخِي الزُهْرِيّء عن الزّهْرِي . 
سي الشترح يللب 
ه قوله: بَابُ إِذَا لَمْ يكن الِإسْلَامُ على الحَقِيقَةِ وَكَانَ عَلَى لِإسْتِسْلَام أو 
مقصوده ب١الاستسلام»؛‏ يعني : في الظاهر فقط. أنه استسلم؛ ائ ما 
نازع بل أطاع. ولكنه في باطنه على خلاف ذلك؟ ب يعنى: النفاق. فهو يحمل 
هذه الآية على هذاء والحديث على ذلك الحا فى الواقع بعيد عن هذا 
المعنى» وكذلك الآية. 
ولكن هذا يدل على ما قاله جمهور أهل السَّنَّة» أن الإسلام غير 


كتاب الايمان 50 >5 
الإيمان» ويبين هذا أن هؤلاء أتوا إلى النبي ملا لخر في اام من أول 
وهلة قالوا: آمناء وقال لهم ' : تات اكان امنا م وتوا ولكن ا 
أسَلَمتا وَلَما يحل الإيمنٌ في OE KE:‏ ين أَعَمْلِحُ سب 
إِنَّ أله عَمُوْدُ يحم ة6 [الحجرات: ]١14‏ فهم دخلوا في دم ولكنة 
يتمكن الإيمان من قلوبهم بعد ما ثبت وتمكّنء. ولكنهم انقادوا وأسلمواء 
وقالوا: لا إله إلا الله. فهم مسلمون. 

وهذا يدل على أن الإنسان لا ينبغي له أن يقول: أنا مؤمن ويجزم؛ بل 
يقيّد هذاء كما هو مذهب أهل السَّنَةَء بأن يقول: أنا مؤمن إن شاء الله وليس 
هنا شك هنا تنولة المرعة ٠‏ سمزن أحر ال شاا کون فى دين 
والشك في الدين كُفر. 

ونقول: هذا ليس شكّاء هذا استثناء؛ لأن الإيمان درجته رفيعةء فإذا 
قام الإنسان بالأوامر على الوجه المطلوب صار مؤمنّاء ولكن هل يأتي بها 
على الوجه المطلوب؟ لا يلزم» صلينا قبل قليل» ولكن هل جئنا بالصلاة على 
الوجه المطلوب الأتم؟! ما يلزم» هذا نادر؛ ففيها سهوء وفيها غفلة» وفيها 
إعراض» وفيها وفيها. 

فكل واحد منا قد لا يرضى عن عمله هذاء يود أن يكون أحسن حالا ؛ 
فلهذا الأعمال كلها على هذا الوجهء إذا علم الإنسان أنه أتى بالأوامر على ما 
أمر الله ورسولهء واجتنب النواهي كذلك. فليجزم. يقول: أنا مؤمن» ولكن 
ھا صخت 

SF فقوله © في هذه الآية: قلت الاب ءامنا كل م وس‎ ٠ 
أسلمناء ليس معناه هنا أسلمنا: أنا منافقون؛ لأن‎ ]١4 أَمَلَمنَا [الحجرات:‎ 
البخاري رحمه الله تعالى يقول: يُحمّل على الظاهرء والظاهر معناه أن الباطن‎ 
لا إسلام فيه» هذا فقط في القول عندهء والآية على خلاف ذلك وأما‎ 
الحديث فهو أنين من ذلك». وذلك أن الرسول يل قَسَم هذا 0 وار‎ 
يعطي الناس» وتزك :رجلا يقول سعد: هو أعجبهم إلىّء أعجبهم ؛ يعني أنه‎ 
SE يراه أفضلهم في عمله؛‎ 


iF‏ شرح كتاب الإيمان من صديح البخاراق 


TTI کک‎ 


جالس» فترك رسول الله ية رجلا هو أعجبهم إلىّء فقلت: يا رسول الله ما 
لك عن فلان؟ فوالله إني لارا ؤمتا فقال::«أو نلاه فشكت فليا ثم 
غلبني ما أعلم منه» فعدت لمقالتي» فقلت: ما لك عن فلان؟ فوالله إني لأراه 
مؤمناء فقال: «أو مسلمًا». ثم غلبني ما أعلم منه فعدت لمقالتي» وعاد 
رسول الله وء ثم قال: «يا سعد إني لأعطي الرجل» وغيره أحب إلى منه؛ 
ا ليث 1 

ه فقوله: 8 مسَلِمًا) ؛ يعنى: قل «مَسْلِمًا» فهذا فيه الإشارة إلى ما ذهب 
إليه أهل السّنّة أن الإنسان لا 2 بأنه مؤمن» ولكن سی 

أما الإسلام فلا استثناء فيه؛ يعني : ما يقول أنا مسلم إن شاء الله ؛ بل يقول 
آنا مسلم ويجزم؛ لهذا قال: «أَوْ مَسْلِمًا»؛ يعني: قل: مسلمء لا تقل: مؤمن. 

ه وقوله: «إِنّي لطي الرّجْلَ وَغَيْدهُ أَحَبُ الي مِنه؛ حَشْية أن َه اله في 
النّار؛؛ يعني : ةن يعت في على ال فكو لي ا 
يكب في النار؛ لأن الإيمان لم يتمكن من قلبهء فيترك الذي تك الان ب 

وقد جاء هذا صريحًا في حديث آخر: أن النبي يي قال: «إني أعطي 
الرجل وأدع الرجل. والذي أدَعْ أحبٌ إلىَّ من الذي أعطي. أعطي أقوامًا؛ لما 
في قلوبهم من الجزع والهلع. وأكِلٌ أقوامًا إلى ما جعل الله في قلوبهم من 
الغنى والخير» «إني أعطي قومًا؛ لما ما في نفوسهم من الهلعء وكذا وكذاء 
وأكل أناسًا إلى إيمانهم مھم فلانة متهن : عو بن ا فال غو ا 
أحِبِّ أن لي بكلمة رسول الله 6 * حمر العم . 


)١(‏ أخرجه البخاري في صحيحه .)١4/١(‏ كتاب الإيمانء باب إذا لم يكن الإسلام على 
الحقيقة. وكان على الاستسلام أو الخوف من القتل» ورقمه (۲۷)ء» وأخرجه مسلم 
في صحيحه (977/5): كتاب الإيمان. باب تألف قلب من يخاف على إيمانه 
لعي ورقمه .)١5١(‏ 

0( أخرجه البخاري في صحيحه (۹» »)٠١١‏ كتاب التوحيد. باب قول الله تعالى: هل لانن 
لق هَلُوعَا 69 إا مَسَّهُ َر جروا €9 ودا سنّهُ َي مرا ©» [المعارج: ١۹‏ - ١۲]ء‏ 
ورقمه .)۷٥۳١(‏ 


- (Wı اد‎ 

فالمقصود أن الحديث يدل على الفرق بين الإسلام والإيمان؛ يعني : 
عكس ما ذهب إليه البخاري رحمه الله تعالىء ويدل على هذا قول الرسول يا 
لسعد: «أو مسلِمًا»؛ يعني: قل مسلمّاء ولا تقل مؤمئّاء هذا معناه. ولأن 
الإيمان أمره مستورء أمره في القلب» لا يُطلع عليه أحد من الناس. ولكن 
يُطلع على آثاره ونتائجه. فلا بد أن تكون آثار الإيمان ظاهرة؛ فالآثار لا تكفي 
في الجزاء. 

وهذا في الواقع دل على أن الحكم على الظاهر في كل شيء؛ ففيه الرد 
على الذين يقولون: الكفر يكون كفر اعتقاد فقط. وهذا قول باطل؛ فالكفر 
يكون في الاعتقاد. ويكون في العمل» وفي هذا جاء في «صحيح مسلم»: 'إِنَّ 
بين الرجل وبين الشرك والكفر ترك الصلاقة”'". وفي «المُسئّد» و«السنن»: 
«العهد الذي بيننا وبينهم الصلاةء فمن تركها فقد کف ولس سين 
ظاهرء والأدلة على هذا كثيرة جداء وفي هذا نقول: هذا قول مُخدّث» ومن 
أبطل الأقوال وأكثرها بطلانا. 

فالمقصود: أن هذا يدل عليه» في مفهومه ومقابله» وسعد أقسم قال: 
فوالله إني لأراهء بفتح الهمزة؛ يعني : أل ودارا بضمهاء فبمعنى: 
أظنه› ولكن الحديث بالفتح وليس بالضمء إني لأراه مؤمتًا؛ يعني : أعلمه لما 
ظهر منه» هذا مقصودهء بقوله: مؤمناء فنهاه الرسول بيه عما قال. وفي رواية 
في مسلم: فضرب رسول الله يڀ بيده بين عنقي وكتفي. ثم قال: «أقتالًا؟! أيْ 
سَعدٌ ني لأعطي الرجل ...70 . 


)١(‏ أخرجه مسلم في صحيحه .)۸۸/١(‏ كتاب الإيمانء باب بيان إطلاق اسم الكفر على 
من ترك الصلاة. ورقمه (87). 

(۲) أخرجه أحمد في مسنده (۳۸/ 023١‏ والترمذي في سننه .)۱٤/٥(‏ كتاب الإيمان» 
باب ما جاء فی ترك الصلاة ورقمه ()1۱(. وقال: «هذا حديث حسن صحيح 
غريب». وأخرجه ابن ماجه (۲/١۱۸)ء‏ كتاب إقامة الصلاةء باب ما جاء فيمن ترك 
الصلاة» ورقمه (9/ا١٠).‏ 1 

(۳) أخرجه مسلم في صحيحه (۷۳۳/۲). كتاب الإيمان» باب تألف قلب من يخاف على 
إيمانه لضعفه» ورقمه .)١50(‏ 


را شرح كتاب الإيمان من صحيح البخارق 
لبزرمم .س ج 
فالمقصود: أن استدلال البخاري وان بهذه الآية بعيد» والحديث على 

أن الإسلام هو الإيمان. وأن الأعراب منافقونء وأن هذا الرجل منافق الذي 
قال سوق عند لا را مز ماه هذا مق وها تی د واد 


يرده؛ لأن قوله: «إني لأعطي الرّجلَ وغيرهُ أحب إلى منه» هذا يرد هذا 
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كناب الايمان ,ي 
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8 قال الإمام البخاري أنه : 
بَاب: إِفْشَاءٌ السام مِنَ الاسلام 

وقَالَ عَمَّارٌ: «ثَلَاثٌ مَنْ جَمَعَهُنَ فَمَدْ جَمَعَ الإِيمَانَ: الإِنْضَافُ مِنْ 

شيك وَبَذْلُ السام لِْعَالَمِء وَالإِنقَاقُ مِنَ الإقتَارِ. 
مح اتن وھ 

« قوله: «بَاتٌ: إفشاء السّلام مِنَ نّ الإشلام'. ما قال: من الإيمانء 
والمفترض أن يكون من الإيمان؛ لأن الكتاب كتاب الإيمان؛ لأن الإسلام 
عنده والإيمان شيء واحد» والبخاري وه يشير في أبواب الإيمان إلى الرد 
على المرجئة» فالمرجئة هم من أشر الطوائف التي تدعو إلى ترك العمل؛ 
حيث قالوا: إنه لا يضر مع الإيمان معصيةء كما لا ينفع مع الكفر طاعة. 
فهذا من أبطل الكلام وأخبثه. 

« قوله: «بَاتٌ: إِفْشَاءُ السام م مِنَ الاسْلام؛ ؛ لأن السلام يكون بالظاهرء 
بالكلام المسموع الذي يُلقَى على الناس يسمعونهء وليس بالأمور الباطنة؛ لهذا 
قال: «من الإسلام؟» وعنده كله سواءء قلت: من الإسلام أو من الإيمان؛ 
يعني : الإسلام والإيمان عنده سواء. 


نَفْسِك..»؛ يعني: أن الإنسان يتبع الحق ويقوله ويُظهره وإن كان عليه» وهذا 
يدل على العدل. وعلى أنه حمله على ذلك إيمانه. 

ه قوله: «وبذل 0 للعَالم». يقول: اللعالّم؟؛ يعني يعني: بذل السلام 
لكلف أن حتلم على من لعت 4 بوا رذ عك أو الم يرد 

« قوله: «والانفاق من الاقتار'؛ يعني : : من الإعوازء. ومن الفقرء إذا كان 
الإنسان بحاجة ينفق» وهذا يدل على الرغبة في الخيرء وأن هناك ما يحمله على 
هذاء والذي حمله الإيمانُ بالجزاء. والإيمان بملاقاة الله والإيمان بأنه يكون له 
بهذا العمل ما هو خير وأفضل عند الله. هذا كلام جميل ؛ يعني : في الواقع 


Fr,‏ شرح كتاب الإيما: من صحيح البخارقي 


ت 
0-0 1 


ات دود د موت 20120 o‏ 2 وك عن كادي - طح 
4 _ كدذثنا َه قال : حدثنا الليث» عن يزيد بن ابی حبيب» عن 


2٤٢ ےہ 2م ےو 2 ات‎ و٤‎ a 5 7 ر و‎ 5 ٤ 


2 د على A‏ .* أ و ف ا قوع 4 ل و ويام ١‏ مويه عار قا جد ف 2ن 
الإسلام خير؟ قال: «تطعم الطعَام. وَتَقَرَأ السلام على من عرفت ومن لم 


کڪ جع الح چس 

ه قوله: أن رجلا سأل رسول الله َل : أي الإسلام خير؟ فالذي تقدّم 
«أيّ الاسلام أفضلُ؟' وهنا قال: «أيّ الإسلام خير؟» ومقصود البخاري 
رحمه الله تعالى أن التعبير هذا يساوي التعبير السابق؛ السابق قال: الإيمان» 
وهنا قال: الإسلام. فإِذّن الإسلام والإيمان شيء واحد. هذا من استدلاله 
لذلك. 

ولكن هنا جاء الجواب: اتُطْعِمُ الطّعَامَ وَتَقْرَأُ السام عَلَى مَنْ عَرَفْتَ 
وَمَنْ لّمْ تَعْرِفُه. وهناك الجواب جاء مختلفًا؛ يعني: مغايرة بين هذا وذاك, 
فلا يتم الاستدلال بذلك على هذا؛ فقد جاء الجواب بقوله: «إيمان بال 
ورسوله»» فإطعام الطعام لا يساوى الإيمان بالله ورسوله. وهذا أمر ظاهر 
ومحسوس؛ فهو بذل للمال خلاف الإيمان بالله #. فهنا السؤال عن 
الإسلام. ما سأل عن الإيمان. قال: أي الإسلام خير؟ وهناك: أي: الإيمان 
أفضل؟ يعني : خصال الإيمان. وهنا خصال الإسلام. 

ولهذا جاء الجواب مطابقًا للسؤال. وذاك الذي قبله أيضًا مطابق للسؤال 
تمامّاء أما قول من يقول: إنه كان السائل مختلف الحال: الأول له حال» 
فأجيب بجواب غير ذلك» وهذا له حال أخرى»ء فأجيب بغير ذلك فليس 
بظاهرء الظاهر أنه هذا نفسه أول سؤال عن الإيمان. وهذا سؤال عن 
الإسلام. وجاء الجواب حسب السؤال بذلك. والله أعلم. 


© © © 


كتاب الآايمان 


BEES 


+8 قال الإمام البخاري نة : 
فيه عن أبي معيو الخدري. عن اللي له 
۳۹ حَدّثنا عَبْدُ الله بْنُ مَسْلَمَكَ الع a‏ الم عن 
عَظاءِ بن يَسَارِء عن ابن عَبَّاسٍِ» قَالَّ: قَالَ ا ار : ١أَرِيتُ‏ الَا قَإِذًا 
0 ميا الْتسَاءء يَكَفُرْنَ1 قيل: أَيَكْفُرْنَ بالله؟! قَالَ: «يَكْفُرْنَ العَشِيرٌ 
و ن الإحسَانَ؛ لو أَحْسَنْتَ الق إِحَدَاهَنَ الدَهْرَ ثُمَ رات منك شَيئّاء 


o و‎ 0 


قَالَتْ: ما رَأيت منك حا قط !». 
حححيع الشترح يح 

م قولة: ابا كفران العشير :6 والعشير: هو القعاشر الذي يكون 
معك في ليلك ونهارك. ولا يلزم أن يكون هكذاء ولكنه يكون ملازمّاء وقصد 
بهذا الزوج؛ لأنه هو الذي يكون معاشرًا لزوجته. 

ه قوله: «وکفر دُونَ كفْرِ»؛ يعني: أن هذا الكفر ليس هو الكفر المخرج 
من الدين الإسلامي. ولكنه يُطلق عليه أنه کفر. 

وهكذا جاء في غيره أنه «كفر دون كفر»ء حتى جاء في الحكم بغير ما 
أنزل الله أنه بعضه «كفر دون كفر». كما هو قول المفسرين من الصحابة 


وفى رواية: أن امرأة قامت وقالت: لماذا يا رسول الله يلي قال: 


CME _‏ 5 شرح كتاب الإيماز من صحيح البخاري 
«لأنكن تُكيْرْنَ الشّكاة؛ وتكفْرنَ العشير»“ وهذا يدلنا على نصح رسول الله باز 
وقيامه بالحق. لو أن الإنسان قام الآن أمام النساء يتلطف ويذكر لهن الشيء 
الذي يفرحن به أو يُرِدْنه ولا يذكر مثل هذا لهنء. فهذا فيه غش في الواقع. 
وفيه عدم النصح. فيجب أن ينصح حتى تحتاط المرأة لنفسها وتقوم بما يلزم؛ 
لئلا يصيبها العذاب وتقع في النار. 

هذا الواجب الذي يجب أن يقال ويقدَّم وينصح. وإن كان سماع ذلك 
مكرومًا لدى بعض السامعين» ولكن كونه يسمع مكرومًا فيحتاط لنفسه أولى 
من أن يسمع شيئًا يروق لهء ثم يبقى في خطرء أو في العمل الذي يقوده إلى 
العذاب! 

« قوله: «أرِيتٌ النار» هذه «أَرِيتُ» يجوز أن يكون في اليقظة» ويجوز 
أن يكون في النوم» وكلاهما سواء؛ لأن منامات الرسول يي كيقظته» وهو 
تنام عيناه ولا ينام قلبهء فقلبه يفّظان دائمّاء فرؤيته؛ يعني: رؤية المنام التي 
يراها كرؤية العين» فهي وحي. 

وفي هذا دليل على وجود النارء وأنها موجودة الآن؛ لأنها لو كانت 
غير موجودة الآن ما رآهاء وأدلة هذا لا حصر لهاء والقران مملوء من الأدلة 
التي دلت على وجودها؛ كقوله: ظأْهِدَتَ لِلْكَفرتَ 4069 [البقرة: 4؟] الإعداد 
فيما يأتي؟ إنه شيء موجود. 

« قوله: «أَرِيتٌ النَارَه وهذه الرؤية قد تكون في المنام. وقد تكون في 
اليقظة. وهو رآها في منامه ورآها في يقظته» وعَرضت عليه في مسجده لما قام 
يصلي صلاة الكسوف. فرت رت مرات» فلما سألوه قال: 
اعرضت عليّ الجنة والنار دون هذا الحائط. حتى خفت أنها تأتي عليكم. 
فقلتُ: يا ربٌ وأنا فيهم؟!» فكل هذا بقدرة الله #. كما أنه زُوِيَت له الأرض 
وشاهد مشارقها ومغاربها. كل ذلك من الآيات التي يعطيها الله رسولنا اة . 

٠‏ وقوله: «أَرِيتُ النار فإذا أكثر أهلها النساء. يَكَفْدْنَ». قل أَيَكفُرْنَ 


010( أخر جه مسلم في صحيحه (2)707/7 كتاب صلاة العيدين» ورقمه .)۸۸٥(‏ 


بالله؟ قَالَ: «يَكَفْرْنَ العَشِيرَء وَيَكَفْرْنَ الإحْسَانَ؛ لَوْ أَحْسَنْت إلى إِحْدَامْنَ الدَهْرَ» 
الدهر؛ يعني: الليل والنهار كله ْم رأث بنك شَبْئَاه؛ٍ يعني: على خلاف 
الإحسان «قَالَتْ: ما رَأَيْتُ منك خَيْرًا قط !». 

فهذا لا يلزم منه أن يكون النساء كلهن هكذاء ولكن هذا الغالب» وقول 
الرسول يي هنا واضح. وفيه النصح للنساء أن يحذرن المَحُوف. 

مرل قران العشير» كفو مون كر يبعي + أنه لسن عفرا فا 
من الدين» والكفر أصله لغة: الجحود والتغطيةء ا الحق وستره؛ ولهذا 
يسمّى الفلاح الذي يزرع كافرًا؛ لأنه يغطي البذر بالتراب» والكفر قد يطلق 
على بعض الأعمال ولا يراد به حقيقة الكفرء فقد يكون كفر نعمة. وقد يكون 
كفر جحد الحق الذي يجب أن يقر به ويقابّل بالجزاء. 

ه قوله: «قال: يكَفُرْنَ العشير...» وهذا ليس على إطلاقه؛ يعني: هذا 
الغالب» كثير من النساء هذه صفاتهن» وقد تكون النساء خيرًا من الرجال في 
بعض الأمور وغيرهاء وكل إنسان لا بد أن يجزى بعمله؛ ولهذا قال: ممن 
َل عنما ود ككل أذ الى رو غزرة كه عر ETT‏ 

وفي الحديث الآخر أيضًا يقول: «رأيتُ جهنم يحطِمٌ بعضها بعضًاء 
وريت عَمْرّا بِجُرٌ قضصْبّه. وهو أول من سَيِّبٍ السوائت»7" . 

ويدل هذا على أن العبد قد يدخل النار عقابًا لهء ثم يخرج منهاء فإذا 
كان مثل هذا لأجل عقوبة فعلها فإنه لا يبقى فيها إذا كان مسلمًا. 

وقوله: «قيل له“؛ يعني: القائل» سواء يكون من الرجال أو من النساء 
«أيَكَفُرْنَ بالله؟ قَالَ: يَكَمُرْنَ العَشِيرَه العشير هو الزوج. وكفرانه: يُجْحَد ما 
يقدّمه للمرأة من الخير والإحسان وما يجب» لكن هذا كما سبق ليس على 
إطلاقه؛ قد يكون الرجل ظالمًا للمرأةء والمرأة ضعيفة. ولم الضعفاء من 
شِيّم أهل الباطل. وأهل الضلال؛ ولهذا حث الرسول ييه على الإحسان 


)١(‏ أخرجه البخاريء باب طما جَمَلَ أله مِنْ بجر ورقمه (1774) ومسلم. ورقمه 
(940). 


إليهن. وقال: «فإنهنّ عندكم عوان»”"'؛ يعتى 7 أسيزات» وقال: «خيركم 
خيركم لأهله. وأنا خيركم لأهلي»”" . 

وهو خير الناس لأهله صلوات الله وسلامه عليه» وهو القدوة» والزوج 
مع زوجته يجب أن يتغاضى كل واحد عما يصدر من الآخر؛ حتى تستقيم 
الأمور. أما إذا كانت المحاسبة على كل شيء فلن تستقيم الأمور. 

والمقصود: أن هذا يدل على أن أعمال المعاصى قد تسمّى كُفرًا ولا 
يراد به إخراج الإنسان بها من الدين؛ لهذا سمى عدم القيام بحق الزوج وترك 
حسن العشرة كُفرّاء فسمى العمل كفرًا بقوله: «يكفرن العشير'. ولكنه كفر 
دون كفر» فدل على أنه يطلق على بعض الأعمال أنها كفرء لكنها لا تخرج 
صاحبها من الدين» وهذا مثل ما سبق. 


© © © 


)١(‏ أخرجه الترمذي في سننه (7/ 429). كتاب الرضاع» باب ما جاء في حق المرأة على 
زوجهاء ورقمه »)١١77(‏ وابن ماجه في سئنه (۳/ 0۷). أبواب: النكاح. باب حق 
المرأة على الزوج» ورقمه .)١881١(‏ 

(۲) أخرجه الترمذي في سننه .07١9/5(‏ كتاب المناقبء باب في فضل أزواج النبي ف 
ورقمه (7”/693). وأخرجه ابن ماجه فى سننه ,.)١58/(‏ كتاب النكاح. باب حسن 
معاشرة النساء» ورقمه .(AVYV)‏ 


8 قال الإمام البخاري ينه : 


بَاب: المَعَاصِي مِنّ أَمَرِ الجَاهِيِيّة 
وَلَا يُكَمَّرٌ صَاحِيّهَا بِارْتِكَابِهَا إلا بِالشّرَكِ 
لِمَوْلٍ الب يلِةِ: «إِنّك مرو فيك جَامِلِيةُ». وَقَوْلِ الله تَعَالَى: ظإنَّ 
اه لا فر أن شر بد ونر ما مون ذَلِكَ لمن مكاي [النساء: .]٤۸‏ 
الدب عَنِ المَعْرُورِء قَالَ: لَقِيتُ ابا در بابد وَعَلَْهِ لَه وَعَلَى 
لايع له فاه عن ذلك» تقان: إلى شای رخلة فر بام فال 


و 2و م كدعوو 2 م 


أل وَلْيْلِْسْهُ مما يَلْبَسُء وَلَا تُكَنّفُوهُمْ مَا يَْلِبْهُمْ إن كَلْفْئْمُوهُمْ 


جع اشح و 
« قوله: 'بَابٌ: المَعَاصِي مِنْ أَمْرٍ الجَاهِلِيَةء وَلَا يُكَفْرُ صَاحِبُهَا ارْيكَابِهَا 
إلا بالشّرّك»؛ لأن الشرك من أمر الجاهلية أيضّاء والجاهلية ضد العلم. فهي 
مضافة إلى الجهلء والجهل لا أحد يرضى به» حتى الجاهل نفسه لو قلت : 
أنت جاهل» لأبى أن يقبل ذلك! فالجاهلية يعني: ضد الإسلام. 
وأمر الكفر والجاهلية يكون بعيدًا عن الإسلام؛ ولهذا قال: «ولا يكفّر»؛ 
يعنى: الإنسان ‏ على مذهب أهل السَّنّة - قد يكون فيه خصال من الخير كثيرة 
والإينان) وفيه خصال من الجاهليةء ولا يكون بذلك كافرًا. 
وهذا مظرد في جميع الحالات والأمور. قد يكون مؤمناء ولكن عنده 
خصال من الكفر أو من النفاق» وهو لِمَّا غلب عليه؛ يعني: الحكم عليه بما 


الحنةا ' شرح كتاب الإيمان من صحيح البخارقٍ 
غلب فإذا كان الكثير الغالب هو خصال الخير والإيمان فهو مؤمن. غير أنه 
يكون ناقص الإيمان. ولا يكون بهذا كافرًا كما تقوله الخوارج والمعتزلة. 
الذين يجعلون مرتكب الكبيرة أو غيرها من الذنوب خارجًا من الدين 
الإسلامي. 

والممدرلة 'يتولونة رج امن الابعان ولم يدخل في الكفر! والحوارج 
يقولون: خرج من الإيمان فصار كافرًا ويجب قتله» وإذا مات فهو في النار! 
ووافقهم المعتزلة على الحكم الأخيرء وهو كونه في النارء وهذا كله باطل 
خلاف الأدلة التي جاء بها الرسول ية . 

« وقوله: إلا بالشرك»؛ يعني: أن الإنسان إذا وقع في الشرك يكون 
بذلك خرج من الدين الإسلامي» وصار مشركا. 

« قوله: لِقَوَلِ التي عله : «إِنّك امْدٌْ فيك جَاهِلِيّة»؛ يعني : أبا ذر وء 
مع علمه وفضله وزهده» وكونه من أولياء الله. ففيه جاهلية» فدل على أن 
ولي الله قد يكون فيه شيء على خلاف مراد الله چ ودينه؛ وأنه لا يخرج 
بذلك عن ولاية ربه 8. ولكن لا يكون كمن خلا من ذلك والله كم 


عدل. 


ع8 


و 


ه وقوله: «إنَّ أله لا يَثْفْر أن سرك يو وَيَمْفْر ما دون ذَلِكَ لِمَن يكاي 
[النساء: 48]. الغَفْر هو الستر والوقاية. طلا يَعْفْرٌ أن شرك بو.»؛ يعني: لا 
يستره ولا يقيه أثر ذنبه؛ بل يآخذه به» وهذا من بين الذنوب كلها؛ فالشرك 
غير مغفور لصاحبه. نسأل الله السلامة من الشرك. 

والشرك صعب. مع دقته وكثرة أنواعه وخفائها على كثير من الناس؛ 
كالحُبٌ على الباطل». والبغض على الحقء وهذا قد لا يخلو منه مجتمع؛ بل 
قد لا يخلو منه غالب العباد. 

ه وقوله: إن أله لا بَثْفْرُ أن سرك يو ويَثْيرٌ ما دون ذلك لمن كا 
«أن»: مصدريةء و«أن» المصدرية وما دخلت عليه من أدوات العموم» كما ذكر 
ذلك الأصوليون؛ يعني: أن الله لا يغفر الشرك. فدخل في هذا الشرك الأكبر 
والأصغر. ۰ 


كتاب الایمان OV:‏ 

« وقوله: فۆوغفر ما دونَ َلك لِمَن 4215 ؛ يعنى: ما هو دون الشرك› 
وأقل منه يغفره إذا شاء لمن يشاء. هذه مسألة تور دي الما هل الشرك 
الأصغر مغفور أو غير مغفور؟ يعني: هل هو تحت المشيئةء أو ليس كذلك 
مع الأكبر؟ 

الظاهر أنه مع الأكبرء ولا يلزم أن يكون المشرك الذي وقع في الشرك 
الأصغر أن يكون كافرّاء أو خرج من الدين» ولكن ذنبه غير مغفورء لا بد أن 
يؤاخذ به» سواء مصائب فى الدنياء أو عذاب فى القبرء أو عذاب فى 
الموقف. أو عذاب في النا ثم بعد ذلك يكون 7 إلى الجنة. الان 
ضعيف» لا يستطيع العذاب» عذاب الله عظيم» ليس كعذاب الخلق! 

والمقصود: أن قوله: بَابٌ: المَعَاصِي مِنْ مر الجاملية وله نك 
صَاحِبْهَا بارتکابِها إل بِالشرْكِ كما تقدم أن الانسان إذا دخل في الإسلام فلا 
يجوز إخراجه منه إلا بترك ما دخل به؛ يعني : ترك الإسلام نفسه» والإسلام 
أن يستسلم لله بالطاعة» ويتبرأ من الشرك وأهله» هذا هو تعريف الإسلام» فلا 
يخرج الإنسان منه إلا أن يفعل الشيء الذي ينافيه. وهو الشرك بالله. 

والشرك بالله: أن يجعل العبادة لله ولغيره من المخلوقين. فهذا هو حقيقة 
الشرك؛ أن يجعل العبادة منقسمة بين من هي له الذي هو الله» وبين 
المخلرق» وا2 ادا اى چ NT ETE‏ 
أو غير ذلك» غير أن الشرك ينقسم إلى قسمين: 

القسم الأول: شرك أكبر. 

العم الثاني: شرك أصغر؛ فالأصغر لا يكون مُخرجًا من الدين» وإنما 
الذي يُخرج من الإسلام هو الشرك الأكبر الذي هو جَعُْل نوع من العبادة 
لغير الله . 

والجاهلية مأخوذة من الجهل الذي هو ضد العلم. وهذا يدلنا على أن 
العلم الحقيقي الذي ينفع هو الذي أتى به الرسول. وليست العلوم التي تُستنتج 
بالأفكار وبالنظر وبالتجربة وبغير ذلك. هذه وإن كانت نافعة لكن الحقيقة 
ليست هي العلم الذي يكون به النجاة ويكون به معرفة حق الله» ومعرفة ما 


ومن شرح كتاب الإيمان من صحيح البخاري 


يجب له وما يمتنع عليه؛ بل لا بد آن يكون جاء بالوحي» وهو الذي تكون به 
النجاة من عذاب الله . 

والجاهلية قد تكون لزمن معين» وقد تكون فى أزمان مختلفة. فكل ما 
خالف الإسلام فهو جاهلية» وهذا يدل عليه؛ لأنه قال: «إِنّكَ مرو فيك 
جَاهِلِية» . 

ه قوله: «لَقِيتُ أَبَا در ِالرّبَدَا الرَبَذةُ: مسكنه طن » سكن فيهاء وتوفي فيها . 

ه وقوله: «وَعَلَيْه حُلَّةٌ وَعَلَى عُلَامِهِ حُلّةه. الغلام المقصود به: المملوك, 
كان في ذلك الوقت كثرت الغلمان والجواري؛ لوجود الجهاد في سبيل الله . 

« وقوله: «فَسَأَلْتُهُ عَنْ ذَّلِكَه؛ لأن العادة أن السيد يتميز عن مملوكه 
باللباس» هو ما تميّزء صار وإياه سواءً! فهذا صار مَُلفئًا للنظر؛ ولهذا سأله: 
لماذا أنت مثل غلامك في اللباس؟ فأخبره بالحقيقة» «تقَالَ: إِنّي سَابَبْتُ 
رَجُلا»؛ الرجل هو غلامه الذي ساببه» ١قَعَيَرْئهُ‏ بأمّوه. 

ه وقوله: اساببت رجلا ؛ يعنى: الرجل يقصد به مملوكه الذي اشتكاه 
على رسول الله مء هذا يدلنا قلق أن المعاصي لا تخرج الإنسان من كونه 
صالحًاء بشرط ألا يكون مصرًا عليها؛ بل قد تكون حالته بعد ارتكاب الذنب 
أحسن منها قبلهء بالتوبة» والله يحب التوابين ويحب المتطهرين» والتطهر 
يكون بالماء من الأقذار والآنجاس» ويكون بالخروج من المعاصي» بالتوبة 
والإقلاع منهاء وكلاهما يحبه الله ©. 

ماذا قال؟! قال: يا ابن السوداء! هكذا قال! فذهب يشتكى على 
رسول اللهء فدعاه قال: «أَعَبَّرْتَهُ ِأمّهِ؟ !0 قال: نعم قال: «إنك مرو فيك 
جَاهِلِية). قال على كبر سني؟ قال: «نعم»؛ فالرسول ييه يقول الحق ويفصل 
به» ولا بد منهء فلا يخشى أحدّاء فصارت هذه مؤثرة فيه. 

فدل على أن الرجل الصالح قد يكون فيه جاهليةء وقد يكون فيه 
معاص» وأنه لا يخرجه ذلك عن كونه من أولياء الله فأبو ذر من أولياء الله؛ 
ل أقلع عن هذا الأمرء وأثر به هذا كثيرّاء فصار إذا اكتسّى كسّى غلامّه 


كتاب الايمان وجح رربي 


بمثل ما اكتسى به؛ لهذا يقول: رأيت «عليه خلا وغل لي لدت كله 

بخن الكودين ا فسأله فذكر السبب. 

« قوله: «إِخْوَانُكُمْ خَوَلْكُمْ حَوَلُ؛ يعني : الذي حول ومُلْك» ومعنى 
ا حَوّلْكما : أن الله خؤّلكم إياهم؛ يعني : : أعطاكم 5 وملگکم إياهم. وإلا فهم 
إخوانكم. وما دام أنه مسلم فهو أخوك. ولكنه الأصل في ذلك الكفر؛ لأن أصل 
الرق الكفر. وهذا عقاب الله ج للكافرء إذا استولى عليه المسلمون فلهم أن 
يسترقُوه ولهم أن يقتلوه» ولهم أن يفادوه» كما هو معلوم في كتب الجهاد وغيرها . 

فإذا لم يكن هناك جهاد فلا يوجد الرق إلا بهذاء بعض الناس يزعم أن 
هناك أرقاء من الأصل. ليس كذلك. الرقيق هو الكافرء أما المسلم فهو حرء 
وهو أخو المسلمء ولا فرق بين مسلم ومسلم إلا بالتقوى. من كان أتقى لله 
فهو أفضل عند الله وأقرب إلى الله مهما كان لونه أو عرقه أو عمله. 

فلهذا أخبرنا ربنا ڳج أننا كلنا من بني آدم» وآدم حلق من تراب 
وأخبر ## أن أكرمنا عنده من كان تقيّاء والتقىُ هو المكرم عند اله لا 
بالجنس» ولا باللسان. ولا بالمال» ولا بالبلادء ولا بغير ذلك؛ بل المسلم 
أخو المسلم» يجب أن يجب له ما يحبه لنفسه أينما كان. وعلى أي صفة 
كان؛ فلهذا قال: نک امُرُؤْ فيك جَاهِلِيَة إِخْوَائكم حَوَلكم؛. 

ه قوله: «جَمَلَهمْ انه َحْتَ َييكُمْ؛ يعني : حدم يخدمونكم «قَمَنْ کان خو 
نَحْتَ يدو فَليْطْمِمْهُ مُا يكل هذا الذي حمل أبا ذر على مساواته للغلام الْيُلْبِسْهُ 
ما َس ولا فوم ما َم قن فوم فَأعِينُوهُم». بأنفسكم يعني . 

وهذه وصية من رسول الله َة لمن عنده مملوك أن يكون كولده؛ بل 
يكون كنفسه؛ إذا أكل يأكل من مأكلهء وإذا شرب كذلكء. وإذا لبس كذلك. 
وأبو ذر ونه امتثل هذاء فأخبر عنه. 

والمقصود بذلك: قوله: «إِنَّكَ مرو فك جَامِليّة»: والجاهلية مدمومة» 
قد تكون من الذنوب وقد تكون من الكفرء هذا ذنب» ويدل على أن المؤمن 
إذا ارتكب الذنب لم يخرجه ذلك عن كونه مؤمئّاء ولكنه ينقص قدره عند الله 
وهذا أمر تظاهرت عليه النصوص . 


0 شرح كتاب الإيمان من صحيح البخارق 
سے Oe:‏ للسالنسي ب سس سس سس سس ا ييححيييجى 


8$ قال الامام البخاري وينه : 


ر درو 


1 f 2 Th 7 3 

باب: وین سان ين النؤمين اقتا ملكا تبه [الحجرت: .] 
ET CE‏ 
فسَماهم المؤميين 

1 كذتنا عد الرخين بن الماركف .دنا ماد ر زنده ا 


2 و 2 کک 3 0 0 5 مه ۹ 
أيوتث» ويونس» عن الحسن» عن الاحني بن فيس ء قال : دهت لانصَرَ 
7 2 


هَذَا الرَّجُلَء فَلَقِنِي أَبُو بَكْرَةَ فَمَالَ: أن تُرِيدُ؟ كُلْتُ: أَنْصُرٌ هَذَا الرّجُلَء 
قَالَ: ازْجغ؛ فَإِنْي سَمِعْتُ رَسُولَ الله َة يَقُولُ: (إِذَا التَقَى المُسْلِمَانٍ 
ِسَيْمَيْهمَا فَالقَاتلُ وَالمَقُولُ في الثّارِك فَقُلْتُ: يا رَسُولَ اش هَذَا القَاِلُ 
قْمَا بَالُ المَقْيُولٍ؟! قَالَ: انه كَانَ حَرِيصًا عَلَى َل صَاحِبوا . 
حي اتح حلب 

تلل اله : طن لقان يى زيي فتلا صلخا باي 
[الحجرات: 4] فَسَمّاهُمْ المُؤْمنِينَ؛ يعني: مع وجود القتال» دل على أن الذنوب 
لا تخرج المؤمن من أنه مؤمن. كذلك المسلم. 

ه قوله : وون طَايفَنَانٍ مِنّ الْمُوْمِنِينَ أمْسَلُواً» ؛ يعني : سماهما مؤمنين مع 
وجود القتال. فدل على أن القتال بين المؤمنين لا يقتضي خروج واحدة من 
الطائفتين عن الإيمان. ولكن هذا يدل على نقص الإيمان. أما خروجه فلا ؛ فلهذا 
قال: رين طن من ألمي فتلا ايوا ب وير [الحجرات: .]٠١‏ 

والأخوة يعني : أخوة الإيمان؛ فالأخوة باقية مع وجود القتال» والقتال 
لا بد أن يكون فيه قتلء والقتل كما قال الله #8: «وّمَن يَنَكُلْ مُؤْمتَا 
معدا هَجَرَاوه هدم کیا نبا عضب اله َه وَلَمَنَهُ وَأَعَدَّ لَه عَذَابًا 
عَظِيمًا 4 [النساء: *9] وقد صح عن ابن عباس كما سبق أنه قال: ليس 
للقاتل توبة؛ القاتل عمدّاء ولكن هذا أجاب عنه العلماء فقالوا: إن القتل 
يتعلق فيه ثلاثة حقوق يلزمها القاتلء ثلاثة أمور يجب أن يَخرّج منها: 


كتاتب الاثيمازر كد 5 
لح ا 

أحدها: حق الله ي وهذا يسقط بإقامة الحد عليه مع التوبة. 

الثاني: حق الآولياءء وهذا يسقط إما بالعفوء أو بأخذ الدَيَق أو 
بالقصاص . 

الثالث: وهو حق المقتول» فكيف الخلاص منه؟ يُحمل قول ابن عباس 
على هذاء على حق المقتول أنه لا بد من استيفائه يوم القيامة» والله 8# قد 
يرضي المقتول إذا كان القاتل قد تاب صادقًاء قد يرضيه» وقد جاء بعض 
الأحاديث يدل على هذا فإن أول ما يقضى بين الناس في الدماء ويأتي 
المقتول متمسكا بقاتله يقول: يا رب سَلْ هذا لِم قتلني؟ 

فإذا كان الرجل قد تاب وصدق في توبته فإنه يقول ًه للمقتول: | 
رأسك. فيرى قصرًا في الجنة بعيد المنالء يقول: يا رب. لمن هذا؟! فيقول: 
لمن عفا عن أخيهء فيعفو عنه. وليس هذا لكل أحد؛ بل هذا لمن يشاء الله؛ 
لآن هذا فضل من الله. 

ولكن نقول: إن قول ابن عباس يُحمّل على هذا المعنى فقطء. أما التوبة 
فهي من كل ذنبء كما قال الله 8: ول بعادت اين روا عل أنقسِهم لا 
تقنطوأ ين بَحَةِ اله 9 أله يعفر لدوب E‏ لَه هو الغفور حم 4O‏ 
[الزمر: ]٠۳‏ هذا دخل فيه كل ذنب؛ الشرك وغيره» لمن تاب وصدق 
مع الله . 

ه وقوله 3 «ووإن طَايمَنَانٍ من نَ الْمَؤْمِنِيتَ سواه [الححرات: ۹]» 
طفَصيحُوا بي ويك [الحجرات: ]٠١‏ فسماهم مؤمنين مع القتال. مما يدل 
على أن القتال بين المؤمنين أنه لا يقتضي خروج واحد منهم عن الدين 
الإسلامي مع وجود القتال» ولا بد أن يكون مع القتال قتل. 

وأما قوله &: ومن يَفَحُلْ مُؤْمِكَا معدا هَجَرَاؤُه جَهَنّم» الآية 
[النساء: ۹۳] يقول العلماء: جزاؤه إذا جازاه اللهء ولكن يجوز أن الله يعفو 
عنه» بدليل أنه قال في آيات أخرى: شمن من عق له ين يد عى [البقرة: [IVA‏ 
فسماه ا مع القتل. ولا شك أن هذه أ N‏ لست أو النست:؛ 


بحي شوح كتاب الإيماز من صحيح البخارش 


« قوله: «عن الأحنف بن قيس قال: ذَمَبْتُ لِأَنْصُرَ هَذَا الوَّجُلَ)؛ يعنى 

«أبو بكرة» واسمه تفيع . والبكرّة: هي التي توضع على البئر ويوضع فيها 
الحبل الذي في طرفه الدلو الذي يُنضح به الماء. 

والسبب في تسميته أبا بكرة: أنه نزل من حصن بَحبل في بكرة هاربًا من 
الكفار فى وقت حصار الطائف. لما كان النبى ية محاصرًا لهاء فنزل ببكرة» 
رايا إلى المتطلمين» :سلاج أي كر و e SC‏ 

والفرق بين الكنية واللقب: أن الكنية ما دلت على المدح» واللقب ما 
دل على الذم. وهذا ليس فيه ذم؛ ام ومدحء فسمٌيَ أبا بكرة. 

« قوله: «فقال: أَيْنَ ري قلث: صر هذا الرَجُلء ٠‏ قَالَ: ارجع» هذا 
يدلنا على أن أكثر الصحابة ما دخلوا 0 لأن الرسول حذرهم من 
هذاء فعن أبي هريرة» قال: قال رسول الله يل «ستكون فِتَنّ القاعد فيها خير 
من القائم» والقائم فيها خير من الماشي» والماشي فيها خير من الساعي» من 
تمرك لها تسرد كلق وچا ما ار اذاه فلبقة ب ری مها 
وَلهذا رقولون الدين وقغؤاءفيها أغعذاد معينة. 

وعلى كل حال الذين قاتلوا مجتهدون. والذين امتنعوا مجتهدون» وكلهم 
مثاب» والمصيب له أجران. والمخطئ له أجر الاجتهادء والخطأ معفو عنه. 

« قوله: فما بال المَقْنُولِ؟! قَالَ: إِنَّهُ كان حَريصًا عَلَى قَثْل صَاحِيو)؛ 
يعني : هذا يدلنا على أن النية التي فيها العمل اا نكت رم عل فيل 
صاحبه جعله في النارء فقد كان حَرِيصًا عَلَى قَثْل صَاحِبهء ولكنه لم يتمكن» 
ولو تمكن لقَتله. 1 

وهذا يدل على أن الفعل الذي يكون فيه التوصل إلى الذنب يعاقب 
ANSE AE‏ باب: تكون فتنةٌ القاعد فيها خير من القائم» رقم 


«(V°۸1)‏ ومسلم في صحيحه. كتاب الفتن» باب نزول الفتن كمواقع القطر. > رقم 


.(YAAY) 


عليه» كما يدل على أن النيات والمقاصد هي التي تعتبرء والأعمال تبمٌّ. قال: 
«إنه كان حريصًا على قتل صاحبه»» حريصًا في نيته وفعله» ولكنه لم يستطع . 
ثم هذا لا يدل على الكفرء ولا يدل على الخلود في النارء وإنما هذا 
مخ 'تصوصضن الوعيد» :وتضوض: الوعيد :عند أعل الْسئة تمر كما جات ولا 
يُفهم منها أن صاحبها خرج من الدين الإسلامي» والعلماء لهم فيها مذهبان: 
أحدهما: التأويل. فيقال فى مثل هذا: فى النار إذا جوزي بعمله. 
ولكن الله يعفو إذا شاءء ويتجاوز. 1 ۰ ْ 
وهذا يقال في القاتل الذي يقول الله © فيه: هومن يَفَحُل مُؤْمِتَا مُتَمَيِدًا 


م عرس رو لس 2 


قرام جَهَنَدٌ کیا فبا وَمَضِج اله عه لست وَأْعَدَ له عَدَبَا عَظِيكا 
46 [النساء: 9] يكون هذا جزاءه إذا جازاه الله بعمله» ولكن قد يعفو الله عنه. 

المذهب الثاني: يأبون هذاء يقولون: يجب ألا نفسّر ولا نؤوّل. ونَدَع 
النص على ما جاء عليه؛ ليكون أدعى للانزجارء وكذلك نَسْلّم من أن نقع في 
خلاف ما أراد الرسول يو وهذا مذهب أهل فقهاء الحديث. 

والأول: قول الفقهاء. ويستدل الأولون بقوله # في هذه الآية: «وَإن 
طَاِمَانِ مِنَّ الْمُؤْمِِينَ الوأ [الحجرات: 4] سَمَّاهم مُؤْمنِينَ مع وجود القتالء 
فكذلك قال في القاتلء ومن عض لَه من أيه سىء فاع بالْمَعروفٍ وأا له 
ِإِحْسَن» [البقرة: 174]. 

نناة ن عن الفمناض» فال إلى اة فاه الك وه الوه 
إيمانيةء ولف وة نسب» هذا شيء معلوم. وأدلتهم من هذا القبيل. 

المقصود: أن هذا من نصوص الوعيد التي يقول العلماء فيها : يجب أن تُمَرَ 
ولا تفْسَّره مع اعتقاد أن صاحبها لا يخرج من الدين الإسلاميء هذا قول أئمة 
الحديث. وجمهور الفقهاء يؤولونه ويقولون: يجب أن نوفق بين النصوص كلها . 

ومن المعلوم أن الذنوب لا تُخرج الإنسان من الدين. فلا تجعله كافرًا 
كما يزعمه أهل الباطلء هذا من المؤلف كَنهُ رذ لمذهب المعتزلة والخوارج. 
وكلاهما مذهب باطل. 


كت شرح كتاب الإيمان من صحيح البخار8 
8 قال الإمام البخارج يرنه : 


ج تچ ٤‏ ا را ت و ا ت 
۲ _ حَدثنا أبو الْوَلِيدٍء قال: حدثنا شعبه» ح٥“‏ قال : وحدننی 
2 8 2 3 5 دص 3 2 22 5 ا ا 


2” 


م مه 


َة عَنْ سُلَئِمَانَ عَنْ ارايم عَنْ عَلْقَمَهَ عَنْ عَبْدِ الى قَالَ: لما 
رلت وان اموا و فا سكين لر ااا ]قال أضكات 
رَسُولٍ الله ل : أَيّنَا لَمْ يَظْلِمْ؟! فَأَنْرَلَ الله ڪك: «إنت اليَرك لظم 
عَظِيمٌ 42 القمان: ؟١].‏ 
لمحي اشتح وحجلل 

« قوله: «يَات: طلم دُونَ ظَلّم؛؛ يعني : مثل ما قال: «كُفرٌ دون كُفراء 
لكن هذا أعم؛ لأن الظلم يُطلّق على الذنوب كما أنه يُطلّق على الكفرء 
وعلى الشرك وعلى غير ذلك . 

« قوله: «بابٌ: ظلم دون ظلم»؛ يعني: أن الظلم الكبير هو الشركء أما 
الذنوب فهي دونه» وهي ظلم. 

واختلفوا في تعريفه. فمن المشهور عند كثير من الناس - ولا سيما 
الأشاعرة - أنهم E‏ الظلم هو التصرف في ملك الغير بغير إذنه» وهذا 
تعريف غير صحيح؛ للوازمه الباطلة التي تلزم عليه. 

والتعريف الصحيح: أن الظلم: هو وضع الشيء في غير موضعهء كما 
قال #ل: إت ارك لظم عر €6 [لقمان: ١1]؛‏ لأن هذا وضع 
العبادة في غير موضعهاء وضعها في مخلوق. فصار ظلما؛ ولهذا قالوا: 
إن الله # لو عذب المطيع طوال حياته وجعله في النارء لا يكون ظلمًا؛ 
لأنه تصَرّفٌ في المُلكِء تصرّف في مُلكه. ولم يتصرف في غير ملكه؛ بل 
الكون كله ملك له. 


كتاب الايمان 
E‏ : 


| 


| 
هه 


فإذا فعل شيًا فله ذلك» ل 
يقول: ”يا عبادي» إني حرّمت الظلم على نفسي» وجعلته بينكم محرّمًا؛ فلا 
تظالموا»”''. يقولون: هذا لا يقوله إلا الذين قالوا هذا التعريف. هذا من 
الأمور الممتنعة» فهل يُحَرّم على نفسه شيئًا ممتعًا؟! هذا باطل في الواقع؛ 
قال: احرَّمتٌ الظلم على نفسي2 2 وقال: ون 2 َس بظلار ا 0 
[آل عمران: ۱۸۲]ء [الأنفال: »]5١‏ [الحج: ١٠]ء‏ هل ينفى شيئًا ممتنعًا؟! الممتنع 
لا يصح وجوده أصلا ؛ كوجود إلهين معا هذا ممتنع » لا يمكن ذلك. 

وكذلك کون الإنسان مثلا يكون حيًا مينًا في آن واحد» هذا ممتنع. ! 
حئيٌّ أو ميت» ا وکین يرنه جالسًا قائمًا فى آن واحدء هذا لا يمكن؛ 
فالممتنع من المتضادات» والمتضادات له تجتمع ؛ فالضدان لا يجتمعان ولا 
يرتفعان؛ يعنى: لا بد من وجود أحدهماء ولا بد أن يكون أحدهما منفردًا 

فإذن تعريف الظلم بأنه التصرف في ملك الغير بغير إذنه: تعريف باطل؛ 
لما يلزم عليه من اللوازم الباطلة. 

« قوله: عن عبد الله قال: لَمّا نَرَلَتْ: اين اما ولر يَنسْوَا إيتتهمر 
بل » [الأنعام: ۸۲]ء قَالَ أَصْحَابُ رَسُولٍ الله ل : أَيّنَا لَمْ يَظْلِمْ؟؛ يعني 
الصحابة أخذوا عموم اللفظء فأدخلوا فيه الذنوب كلهاء قالوا: أَينَا لا يُذيِبِ؟ 
فالذنوب ظلم لنفسهء قال: قَأَنْرَلَ الله كل : إت افك لط عَظِيِمٌ ©4 
[لقمان: ١٠]ء‏ فهذا الحديث يظهر أنه في المدينةء والله أعلم أن كلتا الآيتين 
نزلت في مكة؛ لأن 2 في سورة ا والثانية: في سورة لقمان. 
أنه بے ا لظام ی 2 [لقمان: 1]. 


فبيّن أنه ليس المقصود مطلق الظلمء وإنما المقصود الظلم المطلق؛ 


)۱( أخرجه مسلم في صحيحه (6/ »)۱۹۹٤‏ كتاب البر والصلة والآداب» باب تحريم 


١) 65|‏ شرح كتاب الإيمان من البخا 
056 اتات اس د سامت 


يعني: إذا قلنا: مطلق الظلم» دخل فيه كل الظلم؛ أيّْ: ظلمء وإذا قلنا: 
الظلم المطلق» يعني: الشرك فقط هو الذي ليس معه أمنْء وليس معه إيمان. 
فهو ينافي الإيمانء فكذلك ينافي الأمن» المشرك يتوقع أن الله يصيبه بالعذاب 
في الدنياء أما في الآخرة إذا مات على ذلك فهو في النار. 

فهذا الظلم المطلق؛ يعني: الظلم الكاملء أما مطلق الظلم فهو الوقوع 
في شيء من الظلم» وهو غير الأول. لا يكون حكمه حكم الأول؛ بل صاحبه 
يكون مسلمًا أو مؤمئاء ولكن هذا الشيء قدح في إيمانه وفي إسلامه ونقصهء 
هذا الذي يجب أن يقال ويجب أن يُقهم من كلام النبي َه . 

: ه قول الله ف : اَن اشوا ول لصوا إسستتهير ظر4 [الأنعام: 85] 
اللَبْسُ: هو الخلط؛ يعني: ما خلطوا إيمانهم بظلمء هل هذا بُقَصد به مجرد 
الذنوب. أو يُقصّد به الشرك؟ 

الرسول وة فسره بالشوك؟ وذلك أنه'لما تول :الا ية شن الأمر على 
الستحابة»: فالا «أينا لم يَظْلِمُ نفسه؟» وهذا لا تلم منه أحدء فقال: ليس 
كما أردتم» ألا سمعتم قول العبد الصالح: يبق لا شرك أله إك الراك 
لظلٌ عَظِيمٌ )4 [لقمان: .]١١‏ لكن مقصود البخاري ّنه أن هذا الظلم 
العظيم ليس معه أمن مطلقاء أما ظلم المعاصي فمعه شيء من الأمن في الدنيا 
والآخرة؛ يعنى: يأمن الخلود فى النارء ويأمن أن يكون مثل الكافرين في 
الدنياء عدب كعذابهم . 1 

ه قوله: فَأنْبَلَ اش : إت الشرك لظ عَظِيمٌ © [لقمان: .]١"‏ 
الواقع أن الآية نزلت قبل» ولم تكن بهذا الترتيب» ولكن في الحديث الآخر 
أنه قال: ألم تسمعوا قول العبد الصالح؟ يعني: لقمانء. وهذا يدل على أن 
الذنوب تسمى ظلمّاء ولكنها ليست مساوية للشرك لا في الاسم ولا في 
الجزاء . 


© © © 
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8 قال الإمام البخاري كه : 
بَاب: عَلامَة المُنَافِقَ 

۴ _ حتفا سُلَيْمَانُ أَبُو الرّبيع» قَالَ: حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلٌ بْنُ جَعْمَرٍ 
قَالَ: حَدََّنَا نَافِمُ بْنُ مَالِكِ بن أبي عَامِر أَبُو سُهَيْلِ٬‏ عَنْ أبيهء عَنْ أبي 
هُرَيْرَةَه عن النّبِىَ يي قَالَ: «آيَةٌ المَُافِقٍ ثَلَاثُ: ذا حَدَتَ كدب وَإِذَا 
وَعَدَ أَخْلََء وَإِذَا اؤْتَمِنَ خَانَ. 

جع الشتح پس _ 

« قوله: «بَابُ عَلَامَةٍ المُنَافِقِ العلامة: هي الشيء الذي يدل على 
صاحبه ظاهرًاء ومنها ما يوضع على الطرق من: إما لافتات» وإما غيرهاء 
ويكون علامة على الشيءء ثم العلامة قد تسمّى آية؛ كعلامات النبوة. 

والنفاق تقدم الكلام عليه: هو ما كان معروفًا في لغة العرب. وما جاء به 
رسول الله ية من التعريف هو : كونه يبن الكفر ويُظهر ضده. هذا لم يكن معروفا. 

ويقولون: إنه مأخوذ من النافقاء؛ يعني : جزءًا من بيت اليّربوع؛ لأن اليربوع 
يحفر له جحرًا ثم يُفَرّق التراب؛ حتى لا يُرى» ثم يسد بابه بتراب؛ حتى لا يدخل 
عليه شيء» ثم يأتي إلى أقصى الجُحر ويقصد العلوء حتى إذا ما بقي إلا قشرة 
خفيفة من الأرض أبقاهاء فإذا أتاه من قبل جحره شىء ضَرَّب برأسه تلك القشرةء 
ثم ات نهرب! هذه عن ات الل 1 بخان امن علمه وهدام الزن هذا 

والله أعطى كل شيء خََلْقّه ثم هدى. فأعطاه الشيء الذي يتحرّز بى 
وبعض الحيوانات أعطاها سلاحًا إما في رأسهاء وإما في فمهاء وإما في 
مخالبها تمك بغيرها وقد تفترس غيرهاء وبعضها ليس عنده هذا الشيء. 
فأعطاه شيئًا يحتمي به! 

كذلك النمل الذي يجمع الحَبَّ في الصيف ويُدخله في بيته» ويكسّره 
حتى لا ينبت إذا جاءه مطرء ما الذي دله على أنه إذا كُسرّ لا يَنيُت؟! وإذا 
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أصابه دى وبلل وخاف عليه الفسادء أخرجه ونشره لئلا يعفن» فإذا يبس 
أدخله. يفعل ذلك؛ لأنه وقت الشتاء لا يجد ما يأكل» فيخزن هذا الطعام ولا 
يأكله إلا وقت الحاجة. إذا لم يجد في الأرض شيئّاء يأكله. 

يقول ابن القيم كيه في كتابه «مفتاح داز الشعاد: اوقد ا سر جج 
العارفين أنه شاهد مِنْهُنَّ يَوْمَا عجبًا قَالَ رأيت نملة جاءَت الى شق جَرَادَة فزاولته 
فلم تطق حمله من الأرض قَذَهَبت غير بعيد ثمٌّ جَاءَت مَعهًا بجَمَاعَة من التمل 
قَالَ فُرفعت ذَلِك الشق من الأرض فَلَمًّا وصلت النملة برفقتها الى مَكَانَهُ دارت 
حول ودرن مَعهًا فلم يجدن شَيْئَا فرجعن فَوَضّعته ثمَّ جاءت فصادفته فزاولته فلم 
تطق رَفعه فَذَّهَبت غير بعيد ثم جات بهن فَرَفَعته فدرن حول مَكَانَهُ فلم يجدن 
شَيْئَا فَذَهَبت فَوَضَعته فَعَادَت فَبَاءَت بهن فَرَفَعته فدرن حول الْمّكان فلم لم 
يجدن شَيْئَا تحلقن حَلقَة وجعلن يَلْكَ النملة في وَسطهًا ثم تحاملن عَلَيَْا فقطعنها 
عضوا عضوا»"» لأنها كذبت عليهن» والواقع أنه هو الذي ظلمها. 

وقد أخبرنا الله هل عن قصة سليمان بقوله: فلت تنل يكبا ألتَمْلُ 
ادحاو متك لا يلمح سملن وحنوده وهر لا يشرو €6 [النمل: 18] 
وكذلك الهدهد كان داعية للتوحيد. 

ولهذا يقول 8# : را ين اة في الأرض ولا طير طم عاد إل مم ان4 
[الأنعام: ۳۸] وفي «الصحيحين»: «قرصت نملة نبيًا من الأنبياء» فأمر بقرية النمل 
فأحرقّت» فأوحى الله إليه: أن قرَصَّدْك نملة أحرَّفْتَ أمَهٌ من الأمم تسَبّح !». 

وهذا يدل على أن كل شيء يسبح بحمده چ وأنه أعطاها شيئًا من 
العقل الذي تعيش به. 

عن أبي الصديق الناجي» قال: «خرج سليمان 4# يستسقي» فمر بنملة 
متلق على أظهرها راقعة قزاها إلى السماء» ومن تقول اللي إنا حلق من 


.)1147/١( مفتاح دار السعادة ومنشور ولاية العلم والإرادة‎ )١( 

(۲) أخرجه البخاري فى صحيحه /٤(‏ 1۲). كتاب الجهاد والسيرء باب: إذا حرق المشرك 
المسلم هل ر ورقمه (2)7019 وأخرجه مسلم في صحيحه (٤/۱۷۵۹)ء‏ كتاب 
السلام. باب النهي عن قتل النمل» ورقمه .)۲۲٤١(‏ 


خلقك. ليس بنا عن سُقياك ورزقك غَنّىء اللّهُمّ فإمّا أن تسقيّناء وإما أن 
تهلكنا! فقال: ارجعوا فقد سُقيتم بدعوة غيركم!؛ فالمقصود أن هذه آيات 
من آيات الله 2 

في هذا الحديث علامة المنافق ثلاث. وفى الحديث الذي يليه ذكر أنها 
أربع ؛ فالثلاث يقول فيها: (إِذَا حَدَتَ كدب وَإِذَا وَعَدَ أَخْلَفَء وَإِذَا اوْتَمِنَ 
خَانَ» أما الأربع فقال فيها: «إذا اؤْنْمِنَ خان. وَإِذَا حَدَّتَ كَذَّبَء وَإِذّا عَامَدَ 
عدر وإذا خاصّمٌ فَجَرا. 

والنفاق معناه كما تقدم: إظهار الخير وإبطان الشر؛ إظهار ما يُطْلّبٍ 
منه» وإيطان خلافه. وهذا نوع من الناس.ء وقد يسمى الآن «الطابور الخامس» 
وهذا لا يزال في الناس موجودّاء فإذا كان الحق ظاهرًا كثرء وإذا ضَعْف ظهر 
النفاق بلا شخفية. والنفاق قسمان: 

القسم الأول: نفاق أكبر. ويسمى نفاق اعتقاد. 

القسم الثاني : نفاق دونه» ويسمى نفاق عمل. 

والكفر. والشرك والنفاق الأكبر: هو بغض الدين»ء أو بغض من جاء 
به» أو الفرح بظهور الكافرين عليه أو الحزن بكون الدين ينتصر. 

فإذا وجد واحدة من هذه الأمور في رجل فهو من الذين قال الله فيهم : 
ولد اَلْكَفِتنَ في ألدَّرَكِ الأسْكلٍ يِن ألثَّار» [النساء: 145] وإن صلى وصام وحج 
وغير ذلك؛ لأنهم كانوا مع المؤمنين بهذه الصفة» وهم الذين حذر الله منهم 
كثيرّاء وأخبر هي اد ليم فصاحة وبلاغة؛ ولهم افر ا ا 
ته تعجيك أَجْسَامَهُمْ وَإن ولوا شَْمَع لرل [المنافقون: .]٤‏ 

يعني : عندهم فصاحة» تعجبك مناظرهم. وكذلك تعجبك حُطبهم 
وكلامهم. يقول الرسول ية : «أخوف ما أخاف على أمتي : منافِقٌ عليمُ اللسان»“ 

فالمقصود: أن هذه العلامات إذا وُجدت في الإنسان كان منافمًا 


.)57/5( الدعاءء للطبراني (ص١٠7). رقم (454): ومصنف ابن أبي شيبة‎ )١( 
.)۲۸۹/۱( أخر جه أحمد فى مسنده‎ (۲) 
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خالصًاء وهي خمس علامات: «الكذب؛ إذا حدّث كذب. وإذا اؤثمن خان 
وإذا خاصم فجرء وإذا عاهد غدرء وإذا وعد أخلف». 

الغدر: كونه لا يفي بالعهد. والخيانة يدخل فيها ما هو حق للإنسان. 
وما هو حت لله 8ء هذه إذا اجتمعت فى إنسان دلت على أنه منافق نفاق 
إعقاف بوذا د ف نقد كوو تعدا ىه ترق لقا بره لجا علب عله 
من الإيمان أو النفاق. والنفاق ضده الإخلاص والصدق» فمن غلب عليه 
الإخلاص والصدق مع الله ك غلب إيمانه» والعكس بالعكس. 

لماذا ذكر البخاري ييه علامات النفاق في كتاب الإيمان؟ 

نقول: مقصوده #كْدَنْهُ: أن المؤمن قد يكون عنده شيء من النفاق. ولا 
يكون خارجًا عن الإيمان بذلك. 

« قوله: آي المُنَافِق نَلَاثُ: إِذَا حَدّتَ كَذَّبَء وَإِذَا وَعَدَ أَخْلَفْء وَإِذَا 
اؤْنَمِنَ خَانَ). 

وفي الحديث الآخر زاد اثنتين كما سبق ذِكْرٌه: «إذا عاهد غدرء وإذا 
خاصم فجرا» فتكون خمسًا؛ لأنها كلها جاءت في الحديثء. وهذا النفاق 
العملي الذي يكون بالقول وبالعملء الكذب. والفجور في المخاصمة» وخيانة 
الأمانة. وكذلك إخلاف الوعد. وهذه كلها عملية. 

ولكن إذا اجتمعت هذه في إنسان فهذا دليل على أنه منافق في الاعتقاد؛ 
لأنها لا تجتمع إلا في منافق 51 اعتقد النفاق. فصار دِيْنه النفاق. قال: «آيةٌ 
المُنَافِقٍ ثلاث: إذا حَدَّتْ كذبَ». الكذب هو الإخبار على خلاف الواقع. 
وهذا معناه أنه يقصد ذلك ويتعمدء «وَإِذَا وَعَدَ أخلف»» وهذه قد تكون عند 
كثير من الناس» لا يبالي بإخلاف الوعد. وهي من آيات النفاق. فلا يجوز أن 
يتساهل فيها. 

وكذلك (إِذَا اؤْتَمِنَ خَانَ0. في الأمانةء سبق أن هذه عامة» ويدخل فيها 
ا ا هر ا ود بعوه ا E UNG O‏ 
الإنسان؛ لأنه ظلوم جهولء تحملها لأجل ذلك وقد أبت عن تحمُلِها 
الجبال؛ خوفا من عذاب الله . 
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من وکر 1 a‏ 8 و م و وفع هس قي ص ڻه ٤ة‏ ىة 32 > 2 ميان 
عَنْ عبد الله بن مرة» عَنْ مسروق» عَنْ عبد الله بن عمرو أن النبئ ڪي 
5 3 2 م ا 
0 ەق عه ےك َيه 2 2 مه ها ي ° . Yo‏ فوج 
قال: «أربّع مَن كن فيه كان منافِقا خالِصًاء ومن كانت فيه خصلة منهن 
ار لوعي لف بون ع اوه “.الل ع بلطا د E‏ م ل كرس وم 
كانت فيه خصلة مِنْ النفاق حتى يدعها: إذا اؤتمن خان. وإذا حدث 
ا E O RRs‏ مس اونا رار اق ر 5 کا 
كذت. وإذا عاهد غدرًء وإذا خاصم فجرًا تابعه شعبّة. عن الأغمش. 


ع الشتح پس 

في هذا الحديث زاد خصلة عن الأولىء فصارت أربعًاء وفي الحديث 
السابق خصلة أخرى خامسة لم تذكر هناء فصارت خمس خصال» وهي : 

«إذا حدّث كذّب» وإذا وعد أخلف. وإذا اؤْثّمِن خان. وإذا عاهد غدرء 
وإذا خاصم فجر». هذه خمس خصال. 

أما النفاق الاعتقادي فهو باعث على كل شر؛ لأنه يعتقد الكفر ويُظهر 
الإسلام. فيكون عنده بغض الحق» أو بغض الرسول يَلِْ؛ِ أن يبغضهء ويبغض 
دينه الذي جاء به» أو بعضه» ويحب أنه لا يظهر» ويفرح بظهور دين الكفار 
وانتصارهم على الإسلام! 

هذه من الكفريات» يكفي واحد منهاء إذا وجدت في الإنسان فهو من 
الذين قال الله فيهم: ظطإنَّ اَمِب في الدَّردٍ الأسكلٍ مِنَّ اار4 [الكساءة 148] 
نسأل الله العافية. 

« وقوله: «من كُنَّ فيه كان منافقًا خالصًا»؛ يعنى: هذه إذا اجتمعت فى 
إنسان صار من المنافقين النفاق الاعتقادي مع ال وهذا معنى: اا 
فهو من الذين ذكر الله # أنهم يكونون في الدرك الأسفل من النار. 

٠‏ وقوله: «ومن كانت فيه خصلة منهن كانت فيه خصلة من النفاق حتى 
يدعَهاة» هذا يدل على أنه لا يَكفر بوجود خصلة من النفاقء أو من الكفرء 
وإن كان حاملا لها وفاعلا لهاء وإذا تركها صار خالصًا منهاء فدل على أن 


75 شرح كتاب الإيمان من صحيح البخارق 


العمل يسمى كفرّاء ويسمى نفاقاء ويسمى إيمانا وإسلامّاء وكل ذلك مقصود 
للبخاري كه . 

كما دل على أن النفاق قد يكون منه شيء مع المؤمن» كما أن الكافر 
قد يكون معه شيء من الإيمان. والإنسانُ لما عَلّب عليه» وذكر أن آية المنافق 
خمسة أشياء: «إذا حدّث كذب. وإذا خاصم فجرء وإذا اؤتمن خان. وإذا عاهد 
غدر» هذه علامات ظاهرة على ما في الباطن. 

: المؤمنين أصلا؛ ولهذا قيل للرسول يل‎ sS 
أيكذِبٌ المؤمن؟ قال: «لا». قيل له: بزني؟ قال: «نعم». يزني» ولکنه في‎ 
. عنه‎ E هذه الحالة يرتفع‎ 

وأما إخلاف الوعدء فهذا أيضًا داخل في الكذب» كذب وزيادة. 

وأما الخيانة في المؤتمّنات. فهذا كما سبق أنه عام فيما يكون بين العبد 
وني العاف ون الد ومو وده 18 وهدا كتين وجوده ومن الاك 
العافية . 

وأما الغدر في المعاهدة فهذا من أكبر الذنوب. نسأل الله العافية. وقد 
حذر الله منه ونوه بذلك في كتابه 8. 

وأمر بالوفاء في العهود في غير ما آية» وأخبر أن الذين لا يوفون 
بعهودهم متوعّدون بالعذاب. 

وأما الفجور في المخاصمة فهو كذب ظاهرء والفجور خلاف الإيمان 
والائتمان بالعهد. 
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+8 قال الإمام البخارج نة : 
بَاب: قِيَامُ لَيَنَةِ المَدَرٍ مِنَ الإيمَانٍ 
E‏ التمانع قال أخمرنا شعت فال د انو 


الرُنَادِه عَنِ الأغرّجء عَنْ أبي هُرَيْرَةَ كَالَ: قال رَسُولُ الله كل: «مَنْ يَقُمْ 


سکع الشتح يحل 
« قوله: «بَابٌ: قِيَامُ لَيْلَةٍ القَدْرٍ مِنَ الايمَانِ؛ هذا داخل فيما سبق؛ أن 
الإيمان هو العمل. وقيام ليلة القدر عمل وإيمان. ورجاء وخوف. والإيمان 
لا بد أن يكون مشتملا على هذا. 
وهذا التنويع من البخاري رحمه الله تعالى أراد به أن يبيّن أن الأعمال 
إيمان. وأن المرجنة الذين يقولون: إن الأعمال ليست من الإيمان؛ ليس لهم 
دیل لا من كاب الله 84 .ولا من سنه رسوله ك وإتما هو «رأئ شن الأراء 
التي لا تستند إلى دليل» فيكون باطلًا. والمُرْجئة سُمُوا مرجئة؛ لأنهم أرجًؤوا 
الأعمال عن الإيمان. فلم يجعلوا الأعمال داخلة في الإيمان. 


وهم يقولون: إنه يكفي الإنسان أن يقول ويعتقد؛ إذا اعتقد في قلبه 
الإيمان وقال: لا إله إلا الله محمد رسول اء كفاه ذلك ولو لم يصلٌء ولم 
يزك» ولم يحجٌ؛ ما يضره! والإيمان عندهم شيء واحد. والناس فيه كلهم 
سواء. لا يختلف المؤمنون في الإيمان عندهم. فليس هذا إيمانه كامل. وهذا 
ناقصء وهذا صادق في إيمانه. وكل هذه آراء باطلة. 

فالبخاري كته في هذا التنويع يريد أن يبطل هذا المذهب. وسيعود إلى 
هذا أيضًا في آخر الكتاب الذي سماه كتاب التوحيد والرّد على الجَهميّة 
والمرجئة أيضًا؛ لأن المُرْجئة هم جَهْمية» اجتمع فيهم الإرجاء والتجهّم. ولا 
يدخل في هذا من يسمونهم مُرجئة الفقهاء؛ لأن مرجئة الفقهاء الخلاف معهم 


EB _‏ شرح كتاب الإيماز من صحيح البخارق 
في أن العمل هل تسى إيمانا أو لا أما تاركة غندهم فهو الم رحق 
للعذاب عندهم. وهم ليسوا كالمرجنة الذين يقولون: لا يضر ترك العمل. 

ففي هذه الترجمة زيادةء وهي أن قيام ليلة القدر من الإيمان؛ يعني: 
هذا العمل عمل خالص. ومقصوهه بهذا: أن النص جاء فى هذاء كما 
قال يَ: «مَنْ يَقُْ لَبْلَهَ القدرِ إِيمَانًا وَاحْيِسَااء غَفِرَ لَه مَا تَقدَمَ مِنْ دنوه 

« قوله: قال رسول الله كَكِ: «مَنْ يَمُمْ لَْلَهَ القَدْرٍ إِيمَانًا وَاحْتِسَاَاء غَفِرَ لَه 
مَا تَقَدَمَ مِنْ ذَنْبهِ2. قوله: «إيمانًا؛؛ يعني: إيمانًا بالوعد. والإيمان سبق أنه 
التصديق مع العمل؛ أن يصدَّقَ التصديئٌ الجازم الذي لا يختلجه شك ولا 
ريب . 

ه قوله: «وَاحْيِسَابًاة الاحتساب هو طلب الأجر من الله ##. وهذان 
الأمران يجب أن يكونا في كل عمل يعمله الإنسان؛ يؤمن بوعد الله الذي وعد 
على لسان رسوله يله ويحتسب حصول ذلك من الله فضلا وإحسانًا منه. 

ه وقوله: «عفِرَ له ما تقدم من ذنبه», العَفْرٌُ: هو الستر مع الوقاية. غَفِرَ؛ 
يعني: وَفِيَ شر ذنبه مع سترهء فلا يظهر ولا يشهرء بخلاف الذين لا يبالون 
في أمر الله چ . 

فإن كل غادر يُوضَع عند رأسه لواءٌ بغدرته. كما ثبت ذلك عن 
رسول الله يلد مع المناداة عليه وإشهاره أمام الناس لفضيحته'" . 

« وقوله: "ما تقدّم من ذنبه». «مِن» هذه هل هي تبعيضية» أو أنها 
ابتدائية تدل على العموم؟ 

فيه خلاف بين العلماء» ومنهم من يقول: المقصود بهذا الصغائرء أما 
الكبائر فلا بد فيها من التوبة. 

والصغائر تعفر بفعل الواجبات, أو فعل ما فيه الخير والأجر 


)١(‏ أخرجه البخاري حديث رقم (١۳۱۸)ء‏ ومسلم حديث .)۱۷۳١(‏ ولفظه عند مسلم: 


«إذا جمع الله الأزّلِين والآخرين يوم القيامةء يُرفَع لكل غادر لوائ فقيل: هذه غَدرةُ 
فلان بن فلان؛ . 


كتاب الايمان مم 5 
والثواب من الله #. قال ©8: «إن توا كبابرَ ما e‏ عن 
صَيعَايَكُة» [النساء: »]۳١‏ فرظ هذا اجتناب كبائر الذنوب. 

وهذا يدل أيضًا على أن الذنوب فيها كبائر وصغائرء ولا شك في هذاء 
وإن كان بعض العلماء يقول: الذنوب كلها كبائر بالنسبة لمن بارزهم بالذنب» 
فليس هناك صغيرء ولكن الأمر على خلاف ذلك؛ فالذنوب لا تستوي» 
والقرآن يدل على الفرق كما في الآية السابقة. 

وليلة القدر ليست معيّنة من الشهرء فمعنى ذلك: أنه يطلبها ويتحرّاهاء 
ولكنها هي محددة فى العشر الأواخر من رمضانء كما صحت بذلك 
الا خاد عل وسيول ا وه كان اشا وت القت ا 
اعتكف العَشّْر الوسطى والأخيرة» ثم قال: «فمن كان متحَرَّيَها e‏ 
العشر الأواخر'. 

وقدااختلفت التاش فيهنا اختلافا كقيرّاء..حتن ذكر ابن كثير وغترة من 
العلماء ما يُقرّبٍ من أربعين قولا فيهاء والصحيح أنها ثابتة» وأنها باقية إلى 
قيام الساعة في هذا الشهرء ولكن بعض العلماء زعم أنها تتنقل في العشر؛ 
يعني: سنة تكون إحدى وعشرين» وسنة تكون في ثلاث وعشرين» وأخرى 
تكون في خمس وعشرين» وهكذا. فالله أعلم. 

والرسول يَقِْخِ كما ثبت في «صحيح البخاري» «خرج من بيته ليخبر بها 
بعينهاء فتلاحى رجلان» يقول: جئتٌ لأخبركم بليلة القدر فتلاحى فلان وفلان» 
فَرُفِعَت”"“. رفع العلم بهاء أما هي لم ترقع. 

وفي «الصحيحين"» عن أبي سعيد الخُذري صن : «أن رسول الله ما كان 


)١(‏ أخرجه البخاري في صحيحه (۲/ 25): كتاب التهجد. باب فضل من تعارٌ من الليل 
فصلى. ورقمه .)١1١54(‏ وأخرجه مسلم في صحيحه (۲/ ۸۲۳). كتاب الصيام» باب 
فضل ليلة القدرء والحث على طلبهاء وبيان محلها وأرجى أوقات طلبهاء ورقمه 
.)١1١7>0(‏ 

(؟) أخرجه البخاري في صحيحه (١/۱۹)ء‏ كتاب الإيمان. باب خوف المؤمن من أن 
بط عملة وهو لا ع وزققة 1440 


ر شرح كتاب الإيماد من صحيح البخارق 


يعتكف في العشر الأوسط من رمضانء فاعتكف عامّاء حتى إذا كان ليلة 
إحدى وعشرين» وهي الليلة التي EE E‏ و 
كان اعتكف معي فليعتكف العشر الأواخر وقد أَريثُ هذه الليلة : 508 
وقد رأيئنى أسجد في ماء وطين من صبيحيّها ا N‏ 
والتمسوها في كل وتراء فنطرتك الملماء تلق الليلة: وكان السجد عل 
عريكنء: فوكف المسجدء صرت عبناي رسول الله له على جبهته أثر الماء 
والطين» من صبح إحدى وعشرین»؛ فلهذا كان يجزم بأنها إحدى وعشرين» 
وهناك علامات ودلائل . 

وعلى كلّ حال» إخفاؤها رحمةٌ من الله؛ حتى يجتهد المسلم في هذه 
0 كلهاء يتحراهاء ولا ينبغي التفريط بها؛ لأن الله # يقول: لله الْقَدر 

ن أف سَبْرٍ 4069 [القدر: *]؛ يعني: العمل فيها خير من هذا الوقت 
0 غمر كامل للإنسان. ولكِنّ كثيرًا من الناس يفرط بهذا ولا يبالي! 
وليس هذا وحده؛ بل في أمور كثيرة مما ذكر الرسول يلل أن فيها الخير وفيها 
المضاعفة . 
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المقصود أن قوله كَلِ: «مَنْ يَقُمْ لَبْلَهَ القَدْرٍ إِيمَانًا وَاحْتِسَابَاء غفِرَ لَهُ مَا 

يعني: إيمانا وتصديمًا بالوعد الذي وعد الله القائم بهاء والاحتساب: 
أن يكون عمله خالصًا لله © مخلصًا له. 

فمن قام بهذه الصفات ليلة القدر غفْرَ له ذنبه مهما كان» وليلة القدر سمّيّت 
بذلك؛ لأنه يُقَدّر فيها كل ما يحدث فى تلك السنة التى فيهاء كما قال الله 2 : 
وتا أَنرَلتهُ فى لیکو مرگ ب کا مرت © فيا يُقرَكُ كل انر كر 09> 


)١(‏ أخرجه البخاري فى صحيحه (۸/۳٤)ء‏ كتاب الاعتكاف. باب الاعتكاف فى العشر 
الأواخرء والاعتكاف في المساجد كلهاء ورقمه .)۲٠۲۷(‏ وأخرجه د في 
صحيحه (۲/ ٤‏ ۸۲)» كتاب الصيام» باب فضل ليلة القدرء والحث على طلبهاء وبيان 
محلها وأرجى أوقات طلبهاء ورقمه .)۱١١۷(‏ 


كتاب الايمان 


[الدخان: ]٤ ٣‏ وهي تعدل عمر إنسان إذا عُمّر؛ يعني: ثلاث وثمانون سنة 
وأربعة أشهرء هذه الليلُ؛ لأنّها بألف شهرء فكيف يفرّط في مثل هذا؟ 

فينبغي للإنسان أن يجتهد العشر كلها؛ لأنها امه فمن أهل العلم 
من يقول: هي ليلة إحدى وعشرين» ومنهم من يقول: ليلة اثنين وعشرين إلى 
آخره» ولكن ليست كثيرّاء كون العبد يقوم هذه الليالي محتسبًا مؤمنًا بالوعد. 
والناس كثيرًا ما يتهاونون بأمور سهلة» وهي يترتب عليها أجور عظيمة. 

فمثلا صح الحديث في أن «من عُسَّل يوم الجمعة وافتسلء ثم بكر 
وابتکر» ومشى ولم يركب. ودنا من الامام فاستمع ولم يلغ كان له بكل خطوة 
عمل سنة؛ أجرٌ صيامها وقيامها !“ ذاهب وراجع» كيف نفرّط في مثل هذا؟! 
يركت سارت لالجد ابا كان» لا يستطيع يمشي؟ لو كان الإنسان 
يتحصل في كل خطوة ريالا ما أظن أحدًا يترك هذا! فأكثر الناس يغفل عن 
هذاء حتى صار الإنسان الآن يستحي من المشي! 

إذا مشيت إلى المسجد تجد كل واحد يقف عندك يقول لك: اركب! 

المقمنودة أ كا ن الما جيل هذا والذئ لا جيه لبس له 
اهتمام فيه ولا رغبة» في الواقع. ومثله هذه الليلةء ليلة قيامها يعادل ألف 
شهرء كيف يفرَّط فيها؟! 

على كل حال» هذه أمور يجعلها الله چ فيمن يشاء من عباده؛ حتى 
يتحصل على خير كثير. 

وبهدا”. ل 0 9 
چدا لم ا والمقضود: أن هذا يكون هن الإيمان+ ولهذا قال: «إبمانا 
واحتسابًا) ؛ يعني : مؤمنًا بالوعد الذي وعد عليه» ومحتسبًا؛ يعني: أنه متعرض 
لهذا الأمر مخلصًا. 


)000( أخرجه أحمد فى مسنده 9/53 وأبو داود فى سننه :)5959/١(‏ كتاب الطهارةء 
باب في الغسل ا ورقمه (7”55): وابن ماجه فى سننه (۱۸۸/۲). كتاب إقامة 
الصلاة اة ها باب ما جاء ف في الغسل يوم الجمعة. ورقمه AY)‏ 1°). 


شرج كتاب الإيمان من صحيح البخاريٌ 


8 قال الإمام البخارج ينه : 
E‏ يي ََ 3 
e‏ 


حًا e‏ قال : دا ا بو ُْعة ن عرو بن جريرء e‏ 
هريره : عَن النَِىَ كل قَالَ: «انْتَدَتَ ال لِمَنْ حرج في سيلو لا يُخْرِجْه ل 
0 


إِيمَانٌ 7 وف برس أن رة بِمَا تال مِنْ اجر أو غَنِيمَةٍ أو أدخله 


1 


١ 


دكي 2 £ 6 سم 2ه 2 5 6 00 
الجَنَهَ وَلَوْلَا أَنْ أَشْنَّ عَلَى أُمّتِي مَا قَعَد نَعَدْتُ خَلْفٌ سَرِيَّة وَلوَوذْتْ أنّي َل 
ور 2ے ور وو وے 2 


کک جع الح چس 
« قوله: «بَابٌ: الجهاد مِنَ الإيمَانِ..» البخاري رحمه الله تعالى يذكر 
اا ا و ا من الابباثن بحدها :قال ا سين نات مر قال ! 
إن الإيمان هو العمل. ولا شك أن الإيمان هو العملء أو أنه يقتضي العمل؛ 
بل هو العمل نفسه» والنصوص في هذا كثيرة جدّاء ومع كثرة النصوص 
وظهورها لمن هذاه الله إليها لا يزال الناس يختلفون فى هذه المسألة إلى 
اليوم! 1 
ويقولون: هل العمل شرط صحة؟ أو نحو هذاء مع أن الشرط يكون 
قبل المشروط ولا يكون في نفس الأمرء والعلماء من السلف لا يختلفون في 
أن الإيمان قول وعمل واعتقادء فهم مجيعون على ذلك. كما حكى الشافعي 
ذلك». وذكره ابن عبد البر» وغيرهما من السلف. 
والبخاري رحمه الله تعالى يقول: إنه لقي أكثر من خمسمائة عالم من 
الأمصارء كلهم يقولون هذاء وكتاب الله كج في هذا واضح وبيّن» ثم ما كان 
في نفس الشيء لا يكون شرطاء وإنما يكون ركنا من أركانه» وقد قرروا هذا 
وأَبْدَوه وأعادوه» وأظهروه لمن يريد الحقء. فقالوا: لو أن إنسانًا أتى بأمرين 


کتات الانمار س 
لبت _ ا ححص :8 


ولم يأت بالثالث» لا يحتّسَب أنه مؤمن؛ بل هو كافرء ومن أتى بالاعتقاد 
والقول ولم يأت بالعملء فهو كافرء أو أتى بالعمل ولم يأت بالقول. فهو 
كافرء أو أتى بالاثنين وترك الثالث. فلا بد من اجتماعها حتى يُحكم له بأنه 
مؤمن. 

ومعلوم أن الكفار لو قالوا للنبي يية: نحن نصَدّقك. ونجزم بذلك. 
ونشهد لك بهذاء. ولكن لا نصلي. ولا نزكيء. ولا نصوم. ولا نحج. ولا 
نعمل الأعمال التي تأمرنا بها؛ بل نعاديك. ونعادي أصحابك. ومن اتبعك. 
ونحاول قتلهم! فما يمكن لعاقل أن يقول: إنهم مؤمنون! بل يقول: إنهم 
مجرمون كفار يستحقون جهنم . 

ومن هؤلاء الذين يخالفون في هذا من يقول: الإيمان هو التصديق 
والمعرفة مع القول. وترك العمل لا يضر! يعني: إذا لم يصَلَ ولم يزكً... 
إلى آخره» ما يضره» فيكون من أهل الجنة! 

وهذا خلاف الشرع كلهء والآيات التي يذكرها الله # في الإيمان 
يقرن بها مع الإيمان العمل الصالح: كثيرة جذاء. كل ذلك يدل على أن 
العمل من الإيمان. والعمل الصالح هو: الذي يكون على وفق سنة 

فهنا يقول: «باب: الجهاد من الايمان». والجهاد يكون جهاذا للنفس» 
والشيطان. والكَمّرة؛ والفَسَّقةء وغير ذلك قد أمر به 8#: لوهذم بو 
جهادًا كبا 469 [الفرقان: 51]؛ يعني : بالقرآن؛ بما أوحاه الله إليهء وذكر 
الجهاد في آيات كثيرة وقال: e‏ لن امَنُوا یلوا الدرت بوتکم يِب 
لْمكُمَارِ وَلجِدُوأ یک ة4 [التوبة: .]١١۳‏ 

وكذلك أمر المؤمنين بقتال المشركين إذا انتهت عهودهم وانسلخ الأشهْرٌ 
الحرم بقوله: ادوا لَهُمْ َل رص [التوبة: ١]؛‏ يعني: تحريض عظيم 
على قتالهم. ومع ذلك يخالف من يخالف فيه! 

والمقصود: أن قوله: «بَابٌ: الجهَادُ مِنَ الِاِيمَانِ؛ أن هذا التنويع على 
حسب النصوص التي يذكرهاء وكلها أعمال؛ فعلى هذا نقول: إن الأعمال 


سحتو شرح كتاب الإيمار من صحيح البخارق 


التعبدية كلها داخلة في الإيمان. والإيمان ‏ كما سبق هو العمل. ولكن ليس 
هو عملا بدون نية وعلم. 

يبقى لماذا تعطف الأعمال على الإيمان؟ الي عَامَنُواْ كيلا 
ملحت [البقرة: 5؟]. 

المرجئة قالوا: إن هذا يدل على المغايرة في العطف؛ أي: إن الأعمال 
غير الإيمان. والصحيح أنه ليس كذلك؛ بل على العكس من ذلك. يدل على 
أن العمل من الإيمان؛ فكثرة تكرار العطف يدل على الاهتمام به وأنه منه. 
وهذا كثير في كتاب الله كقوله تعالى: قافر الد وَكَابلٍ الوب [غافر: *] 
فغافر الذنب هو قابل التوب. كما أن العطف يختلف باختلاف سياقه؛ فقد 
يُعظف الشيء على نفسه. وقد تذكر أوصافه فقطء كما قال ##: سي انر 
ك لَك © ایی عق یی © لی د مد © رر ن انق @4 
[الأعلى: ١‏ - ٤]ء‏ إلى آخر الآيات. كل هذه أوصاف فقط مع المغايرة» وقد 
يكون عطف الكل على البعض أو عطف البعض على الكلء كلها لأجل ذلك؛ 
إذن فليس العطف للمغايرة مطلقًا . 

« قوله: «انْتَدَبَ الله لِمَنْ خَرَجَ' الانتداب معناه: أنه © أظهر ذلك 
وأوجبه لمن خرج في سبیله» لا يخرجه إلا إيمان وتصديق برسله إِيمَانٌ بي 
وَتَصدِيقٌ برُسُلِى» هذا لا بد منه فى كل عملء لا بد أن يكون العامل مؤمنًا 
بالله تنا اسا هذا هو الأساس . 

ه وقوله: «انتدب الله لمن خرج في سبيله»؛ يعني: أن الله © تكمّل 
بذلك» وضَمِئّه لمن يخرج في سبيله» فهو أمر محمّق لا يجوز التردد فيه. 

ه وقوله: «لمن خرج في سبيله» هذا تقييد أن يكون الخروج خروجًا في 
سبيل الله. لا يقصد أمرًا آخر غير إعلاء كلمة اللهء وكفٌ شياطين الجن 
والإنس عن الوقوف أمام مضي الدعوة؛ دعوة الله ييخ عبادّه» وهؤلاء الذين 
يقفون أمام الدعوة هم الذين يجاهدون في سبيل الشيطان. فهم أولياؤه. 

« قوله: «لا يُخرجه إلا إيمان بي وتصديق برسلى» قيد هذا بالإيمان؛ 
أي: أن الخروج ال رج ويدفعه إليه ويحمله عليه: هو الإيمان بالله چ 


كتاب الايمان م 5 
والإيمان من الكلمات الجامعة كما سبق؛ يعني: آمن بالله. وبما له من 
الصفات العليا والأسماء الحسنى» وعرف ذلكء ثم كذلك آمن بوعده الذي 
وعد الخارج في سبيله؛ فآمن من قلبه. لا تكذيب ولا انحراف؛ لأن الإيمان 
هيمن على قلبه؛ لهذا قال: «إيمان بي وتصديق برسلي»؛ لأن رسله جاؤوا 
بذلك. فهذا يدلنا على أن الخلق لا بد لهم من رسول يكون واسطة بينهم وبين 
ربهم» يأتيهم بأمره ونهيه» ووعده ووعيده. والوساطة التي تكون بين الخلق 
وبين الرب نوعان: 

النوع الأول: وساطة باطلة. وهي الوساطة في العبادة. فهذه هي الشرك 
الذي ذكره الله © عن المشركين. 

النوع الثاني: وساطة حق ولا بد منهاء وهي تبليغ العباد أمر الله ونهيه 
وما وعدهم» وهذا لا بد أن يأتي بها الرسول. 

ومن رحمة الله ج أنه جعل الرسول من جنسهمء لا يأتي رسول إلى أمة 
إلا وهم يعرفون صدقه وأمانته ونشأته النشأة الحسنة الجميلة» كما هو معلوم. 
والرسل هم خير البشرء وأقربهم من الله #؛ ولهذا قال: «وتصديق برسلي». 

وهذا يدلنا على أن هذا الجهاد عام في الأمم السابقة. 

ه قوله: «أَنْ أَرْجِعَهُ بمَا نَالَ مِنْ أَجْر أَوْ غَنِيمَة؛ الأجر: الذي يُجرى به 
يوم يفارق الدنياء والغنيمة: ما عم 1 من الكافرين من أموالهم وما 
بأيديهم» ولكن هذه الغنيمة تكون حمًا للمجاهدين كلهم. ولا بد من قسمتهاء 
ولا يجوز أن يؤتحذ منها شيء قبل القسمة مهما كانت» وإن قلت. 

وقد حدر الله 8# من أخذ شيء منها واختلاسه وإحفانة» وسمناهًا 
غلولاء-وآن الغال له التار» ومن يغلل شيئًا يأتٍ به يوم القيامة على 
رقبته. يحمله ويشهره» يشهر ذلك إن كان حيوانًا فإنه يصيح. حتى ينبّه 
الناس! 

ولهذا قال ة: «لا ألفيَنَ أحدكم يوم القيامة على رقبته شاة لها ثغاءء 
على رقبته فرسٌ له حمحمة» يقول: يا رسول الله أغثني. فأقول: لا أملك لك 
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شيئًاء قد أبلغتك. وعلى رقبته بعير له رُغاءء يقول: يا رسول الله أغثني» فأقول: 
لا أملك لك شيئًاء قد أبلغتك» وعلى رقبته صامت. فيقول: يا رسول الله أغثني. 
فأقول: لا أملك لك شيئًاء قد أبلغتك» أو على رقبته رقاع تخفق» فيقول: 
يا رسول الله أغثني. فأقول: لا أملك لك شيئاء قد أبلغتك”' ؛ يعني: يُومِئُ 
ويخبر الناس أن هذا الغلول. ولما رجع َة من خيبر صار في وادي القرى. 
ومعه عبد له يقال له: مدعم» أهداه له أحد بني الضباب» فبينما هو يحط 
رحل رسول الله ية إذ جاءه سهم عائر» حتى أصاب ذلك العبده فقال 
الناس : هنيئًا له الشهادةء فقال رسول الله عَِيِ: «بل. والذي نفسي بيده. إن 
الشّملة التي أصابها يوم خيبر من المغانم لم تُصِبْها المقاسِمٌ: لتَشْتَعِلُ عليه 
تارا . 

الشملة يقول الراوي : عباءة تساوي خمسة دراهم! فصارت هذه مانعة 
من الشهادة» وموجبة له النار؛ أنها تلتهب عليه نارًا! وهكذا إذا كان الذي 
يقاتل إما لأجل الدنياء أو لأجل نَصْر فلان أو فلانء أو ما أشبه ذلك أو 
خالف أمر الله ©؛ فإنه لا يكون شهيدًا؛ بل يكون من أهل النار. نسأل الله 
العافية . 

وهذا من فضل الله؛ يعني: كونه يرجع «بما ناله من أجر أو غنيمة». 
قال: «أو غنيمة»؛ يعني: قد يكون له غنيمة» وقد لا يكون له غنيمة 
ويكون أكثر أجرّاء. إن حصل له غنيمة يكون له أجرٌ أقل. كما جاء النص 
بذلك . 
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« قوله: 'أَنْ أَرْجِعَهُ بمَا تال مِنْ أخر أو عَيِيمَةَ. أو أَدْخِلَهُ الجَنَّة؛ فيكون 


)١(‏ أخرجه البخاري في صحيحه (74/14). كتاب الجهاد والسيرء باب الغلول. ورقمه 
(۳۰۷۳). وأخرجه مسلم في صحيحه :)١571/8(‏ كتاب الإمارةء باب غلظ تحريم 
الغلول. ورقمه .)۱۸۳١(‏ 

(۲) أخرجه البخاري في صحيحه. كتاب المغازي. باب الغلول. ورقمه (2)15«4 
وأخرجه مسلم في صحيحه .)۱١١١/۳(‏ كتاب الإيمانء باب غلظ تحريم الغلولء 
ورقمه .)١١6(‏ 
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الأجر والغنيمة جزاء عاجلاء ويدخل الجنة إن مات أو قُتِل؛ إن مات أو قتل 
أدخله الله الجنة . 

ثم قال ب يحرّض على الجهاد في سبيل الله: «وَلَوْلَا أن أشي 
عَلَّى أمَّي» وذلك أن من الأمة من لا يسعه في نظره وخُلّقه إلا اتباع الرسول» 
إذا وجده يعمل شيئًا لا بد أن يعمله؛ فخاف أن يشْقَّ على أمته. وهذا من 
رحمته صلوات الله وسلامه عليه» فصار يخرج أحيانًاء وأحيانًا لا يخرج» حتى 
يُقتدّى به؛ فهو القدوة. 

ه وقوله: هما قَعَدْتُ خَلْمَ سَرِيّةه هذا من باب الترغيب في الجهاد. 
والسرايا التي يرسلهاء ميك شرق لأنيا قبطن من ان غالبًا أنها تسري 
في الليل وتكمن في النهار؛ حتى لا يعرف عنها شيءء فسُمَيّت سرية؛ لأجل 
ذلك . 


ء 


ه قوله: «وَلَوَوذْتُ أي أَقْتلُ في سَبِيل الله ثُمَّ أخياء ثم أفتل ثم أي نم 
أفْتَلٌ»؛ وذلك لما فيه من الفضل» ومع هذا فالإيمان بالله أفضل منه» ولا 
يحصل هذا إلا للمؤمن؛ بل كل الأعمال الجزاءً عليها مشروط بالإيمان؛ 
ولهذا ا لما سئل: أي العمل أفضل؟ قال: «إيمان بالله». هذا على 
الإطلاق؛ وسن أن نعي الأبمات ماق أن ية أن له إلدإل اله وان 
محمدًا رسول الله» ويعمل بذلك؛ يعمل بهذه الشهادة. وفي هذا إظهار فضائل 
الأعمال والتنويه بها؛ حتى يتسابق إليها الذين يرغبون فى الدرجات العالية 
عند الله 0-1 : 

وفى «الصحيحين أنه ية قال: «إن فى الجنة مائة درجة 
أعدّها له للمجاهدين في سبيل الله ما بين الترجفين كما بين السماء 
والأرض !0”''. مائة درجةء كل درجة بينها وبين الأخرى مثل ما بين السماء 
والأرض. هذه المسافة! فالدرجة المقصود بها هنا المنزلة التي ينزلها ويكون 
فيها؛ وذلك لاختلاف نياتهم ومقاصدهم» وإيمانهم بالله © وبرسولهء تتفاوت 


(۱) تقدم تخريجه. 
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منازلهم. وإن كان العمل في الصورة واحدّاء وهذا في الأعمال كلهاء وليس 
في الجهاد فقط . 

© قوله: «وَلوَدِدْتُ أَنّي اتل في سَبِيلٍ الله ثُمَّ أُحْيّاء ثُمَ تل ثُمَّ أخبَاء 
نم أفتل»؛ لما في ذلك من الفوز العظيمء كما في قصة عبد الله بن حرام والد 
جابر بن عبد الله : أن النبي مي قال له: «ألا أخبرك ما قال الله كق لأبيك؟» 
قلتٌ: بلىء قال: EE‏ أحدًا إلا من وراء حجاب» وكلّم أباك كفاحًا! 
فقال: يا عبدي» تَمَنَّ عليَ أغطِك أل يا ربّء تحييني فَأََْلُ فيك ثانية ! قال: 
إنه سبق مني أنهم إليها لا يُرجَعون"' ' إذا مات لا يرجع الإنسان. 

وكذلك هم الشهداء يتمنون أنهم يُرجَعون حتى يقتلوا مرة أخرى؛ لما 
يرون من الفضل الذي نالوه من هذاء والجهاد في سبيل الله هو: أن يبذل 
جهده ويبذل ماله حتى تكون كلمة الله هي العالية» هي المسيطرة» هي 
الحاكمةء فمن كان بهذه الصفة فهو سبيل الله. 


مه 


و 
چ ا 


© © © 


)١(‏ أخرجه الترمذي في سننه (١/۲۳۰)ء‏ كتاب تفسير القرآن. باب: ومن سورة 
آل عمران. ورقمه (۳۰۱۰). أخرجه ابن ماجه فى سننه (٤/۸۳)ء‏ كتاب الجهاد. 
باب فضل الشهادة فى سبيل اللهء ورقمه (5800). 


كتاب الايمان انه 
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8 قال الإمام البخاري وينه : 
اب: تَطُوعٌ قِيَامٍ رَمَضَانَ مِنَّ الإِيمَانِ 
57 _ دقفا إِسْمَاعِيلٌء قَالَ: حَدَنْنِي مَالِكْء عَن ابْن شِهَابء عَنْ 
حُمَيْدٍ بن عَبْدٍ الرَّحْمِنء عَنْ أي هُرَيْرَةَ. اَن رَسُولَ الله ي قَالَ: «مَنْ قَامَ 


> لويس 2 ع E‏ ا مم o I‏ 5ه 
رَمَضانَ إيمانا وَاحيسابًاء عفر له ما تقدم من دنبه». 


ه قوله: «بَاث: تَطْوْعٌ قِيَام رَمَضَانَ مِنَ الِإِيمَانِ؛؛ يعني : أن التطوع أيضًا 
منه» هذا مقصوده. ليس الإيمان هو الواجبات فقط؛ بل المستحبات» ومعلوم 
أن العمل إما أن يكون واجبّاء. وإما أن يكون مستحيّاء وإما أن يكون عكس 
هذا ؛ يعني : محرَّمًا أو مكروماء والعلماء يقسسّمون الأحكام إلى خمسة أقسام ؛ 
هذه الأربعة» والخامس: المباح . 

والكراهة المتأخرون قسَّموها إلى قسمين: 

القسم الأول: كراهة تحريم. 

القسم الثاني: كراهة تنزيه. 

أما السلف لم يقسّموا هذا؛ بل عندهم إذا قالوا: المكروه فالمقصود به 
المحرّم. ولكن المحَرّم يختلف. بعضه أعظم من بعض ؛ ولهذا جاء هذا 
التقسيم . 

وقيام رمضان ليس واجبّاء فلو تركه العبد لم يعاقبٌ عليه؛ أي: قيام 
ليالي رمضان. وإذا فيل : الليل فالمقصود به بعضه ولیس كله. كما هو معلوم 
من دين الإسلامء فالإسلام لم يأت بالأغلال والأمور الشاقة كما وقع على 
اليهود وغيرهم؛ بل رسولنا يل بعت بالحنيفية السمحة. كما سيأتينا ‏ إن 
شاء الله _؛ لهذا قال: ١بَاتٌ:‏ تَطوعٌ قِيَام رَمَضَانَ مِنَ الاِيمَانِ؛؛ يعني: أن فعل 
المستحبات داخل في الإيمان. وإذا كان كذلك فالمكروه كذلك يدخل في 
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الإا ي اة وتركه عونا جن ا بكر ندا خا لاان اولي 
من هذا ا اجتنابه خوفًا من عقاب الله يكون داخلا فالا 

ثم هذا نص على رمضان. وغيره مثله. قيام السنة كلهاء فلا يلزم أن 
يقوم الليل كله لكنه يتطوع» ولا سيما في آخر الليل؛ وقت النزول الإلهي. 
فإن المؤمنين حمًا الذين يريدون وجه الله ويريدون الحظوة في فضله وكرمه 
وجوده» لا يفرطون في هذا. 

لأن الله © كما أخبر المصطفى يَكِ ينزل إلى سماء الدنيا إذا بقي ثلا 
الليلء فيقول: «من يدعوني فأستجيبَ له. من يسألني فأعطيّه. من يستغفرني 
فأغَفِرَ له . وفي رواية تدك «حتى ينفَجرٌ الب" يعني : الفجر. ۰ 

ونزوله © نزولٌ حقيقيٌ يليق بجلاله وعظمته. وهو العلي الأعلى فوق 
كل شيء؛ لأن أفعاله لا تشبه الأفعال المعهودة لناء تعالى وتقدس. وهي تليق 
المقصود أن قوله: مَنْ قَامَ رَمَضَانَ إِيمَانًا وَاحْيِسَابًا : هذا مثل ما مضى 
في ليلة القدر «مَنْ قَامَها إِيمَانا وَاحْيِسَابًاء غفِرَ لَه مَا تَقَدَمَ مِنْ دنوه وفي هذا 
أيضًا: «من قام رمضان». والقيام لا يلزم أن يكون الليل كله كما تقدم» لكن 
يقوم بثلث الليل أو ربعهء وإلا حَسَبٍ ما يستطيع. ويحرص على أن يكون 
مقتفيًا آثار الرسول ية ولكن نشاهد الآن بعض الشباب في القيام لا يزيد عن 
إحدى عشرة ركعة مع تخفيفهاء ويقول: إن هذه هي سُنَّةَ! هذه السنة في 
العدد. ولكن ليست السَّنَّةَ في الصفة؛ لأن الرسول ية كان إذا صلى إحدى 
عشرة ركعة يطيل القراءة» وربما قرأ في الركعة الواحدة سورة البقرة» وقد يقرأ 
سورة البقرة مع سورة آل عمران مع سورة النساء في ركعة واحدة! 


)١(‏ أخرجه البخاري فى صحيحه (4)27/5. كتاب التهجد. باب الدعاء فى الصلاة من 
آخر الليل» ورقمه (1146):. وأخرجة مسلم في صحيحه (887/1)» كنات صلاة 
المسافرين وقصرهاء باب الترغيب في الدعاء والذكر في آخر الليل» ورقمه (7548). 

(۲) وأخرجه مسلم في صحيحه (١/۲۲٥)ء‏ كتاب صلاة المسافرين وقصرهاء باب 
الترغيب في الدعاء والذكر في آخر الليل» ورقمه .)۷١۸(‏ 


كتاب الا يمان و Foc‏ 

يعني : لماذا نأخذ العدد ونترك الصفة؟! والصحابة رضوان الله عليهم لما 
رأوا أن هذا فيه مشقةة غددوا وكانوا يصلون أربعًا وعشرين ركعة» مع الوتر 
يكون خمسًا وعشرين؛ لأن هذا أسهل عليهم» وليس هذا ممنوعًا لو زاد 
الصلاة. كما جاء فى حديث أبى ذر ونه أنه سأل رسول الله مو عن الصلاة 
فقال: خير موضوع. فمن شاء أكثر› ومن شاء أقل“ هذا مقصود به صلاة 
التطوع. فاستزد ما شئت . 

فعن رسعة بن كعب الأسلمي. وكان رجلا يخدم رسول الله ا : «قال: 
كنت أت مع رسول الله کا فأتيته بوضوثه وحاجته» فقال ل «سل» فقلت: 
أسألك مرافقتّك في الجنة. قال: أو غير ذلك» قلت: هو ذاك. قال: «فأعنّي 
على نفسك بكفزة السخوو" .. كثرة السجود» يعتى: جاء مطلقًا بكفرة 
السجود. لماذا نحدد الصلاة بإحدى عشرة ركعة فقط ونت ك البقية؟ مع أن 

بإحدى عسره ر ورت افيه امع 

ركعات قليلة؛ يعني : في قراءتها وقيامها! 

المقصود: أن المؤمن مطلوب منه أن يجتهد حسب استطاعته. ولا 
يقنصر على شيءء ثم تجد كثيرًا منهم يزهد في النوافل. سواء في نوافل النهار 
أو نوافل الليلء فيزهد فى الذكر وفى غير ذلك» وهذا يدل على أن الإنسان 
عنده ضعف فى الحرص على الخير» وعلى مجاورة الصالحين فى الجنة» 

ه فقوله هنا: امن قام رَمَضَانَ إِيِمَانًا وَاحَيَسَابًا) مثل ما قال فى ليلة 
القدر: «من قامها إيمانًا واحتسابًا» فإنه يكون ذلك من الإيمانء كلها قال فيها 
الرسول ئة : «إيمانًا»» والإيمان هنا هو التصديق بوعد الله 2 آمن بوعده 
وصدة ةا واه يكين :رقن لهذا فالا سات هو التشرض: لهذا 
الفضل الذي ذكرء وأن يكون ذلك خالصًا. 


.)٤۳۷/۳١( أخرجه أحمد فى مسنده‎ )١( 
أخرجه مسلم في صحيحه (۱/ 207507 كتاب الصلاة. باب فضل السجود والحث‎ (۲) 
4 رق‎ E 


شرح كتاب الإيمان من صحيح البخارق 


8 قال الإمام البخاري كانه : 
بب اكد رمحن عد من الايمائٍ , 


به . 
سکع الشتح پوس 

يعني: هذا واجب» فرض لا بد منه» فأعقب التطوع بالفرض؛ ليبيّن لنا 
أن الطاعة كلها من الإيمان» هذا مقصوده» سواء كانت الطاعة فرضًا على 
العبد واجبّاء أو كانت ليست بفريضة؛ بل يقوم بها يتعرض للفضل وزيادة 
الخير والدرجة. 

والصوم فريضة على كل مستطيع› ومن لم يستطع فحُمَف عنه بأن يصوم 
أيامًا أخَرَ من غير رمضان؛ فضلا من الله. 

«واحتسابًا»؛ يعنى: طلبًا للثواب الذي وعد الله عليهء والإيمان بذلك» 
قرو تمر نوها او ر يدن فلن العلا متشي 
هذاء فإِذن الإيمان يدخل فيه الا الت كما م 


© © © 


كتاب الايمان a.‏ مر ء AF‏ 


8 قال الإمام البخاري نة : 
وقول النِيَ ب : «أَحَبٌ الدّينِ إِلَى الله الحَيِيفِيَة السَّمْحَة». 
ممصو امتح وح 

و قزل اناق الذي قن وديس اند مقر لجز رقن ابس مات 
كل أحد» وإنما على من يسّره الله عليه؛ لأن الأمر كله بيد الله وهو الذي 
يتصرف في الكون كله. سواء كانت أعيانا ظاهرةء أو معانى تتعلق بغيرها. 

وول النَبِىَ ية : «أحَبٌ الدّين إلى AT E‏ 
يعني : المائل عن الأديان كلها ا وإرادة إلى إخلاصه وجَعْله لله وحده 
هذا معنى الحنيفية . 

والسّمْحَة؛ يعني: سَمْحة في العمل» ولكن في العقيدة من أعظم الملل 
وأشدهاء فهي في التوحيد أشد المللء أما في العمل فهي أسهلها وأيسرها؛ 
بل كل هذا بتيسير الله #. ۰ 

ولهذا لما قال معاذ: يا رسول الله: «دلّني على عمل يدخلني الجنة؟» 
قال: «لقد سألتَ عن عظيم. وإنه لسهل ميسور على من سره الله عليه». وهي 
عبادة الله وحده؛ ولهذا قال: «تعبد الله ولا تشرك به شيئًاه!''. فدخل فى 
قوله: «شيئًا» الشرك كله؛ كبيرٌه وصغيره» ودقيقه وجليله. وخفيّه رار 
شرك النيات» شرك المقاصدء شرك الفعل» وهذا كثير جدّاء وقد لا يتخلص 
منه إلا القلة من الناس . 

هذا «باب» يعني: كون الدين أشد الأديان في التوحيد. أما في العمل 
فهو سهل. ميسر؛ ولهذا فيد كله بالاستطاعة. 

وقول النبي ية «أَحَبٍّ الدّينٍ إِلَى الله الحَنِيفِيَة السَّمْحَةُ؛ اليسر أنه سهلٌ 


08 رجي "تت تتا ا 
ميسرء ليس فيه صعوبة» وليس فيه حقيقةً - شيء من العنت والمشقة على 
الإنسان؛ بل الإنسان إذا انقاد إلى هذا يجد أن 5 لذة. وفيه ‏ بالحقيقة - 
راحة للنفس والقلب؛ لهذا تجد بعض الناس منشرح الصدر للأعمال التي يقوم 
بهاء وإذا فاته شيء منها تأسى وحزنء صار عنده من هذا توبة ورجوع إلى 
هذا الشيء حتى يستدركه. 

ولهذا يقولون: تسمية هذه الأعمال تكليمًا لا وجه لها؛ لأنها ليست 
تكليقًا؛ بل هي ميسورة سهلةء ليس فيها كلفة» فهو يسّره الله #؛ ولهذا 
قال يكيْ: «وإنه لسهلٌ ميسورء ولكِنْ على من يسّره الله عليه“ بعض الناس 
يكون شاقًا عليه. 

« قوله: «الحنيفية»: الحنف يعني: الميل عما لا يكون موافقّاء قصدًا 
وإرادةء فهي ميل مقصود إلى الإخلاص والصدق مع الله #. والسّمْح هو 
السهل؛ يعني: هي سمحة سهلةء فهي في الأعمال سمحة سهلة من أيسر 
الشرائع وأسهلهاء ولكنها في العقيدة والتوحيد شديدة. 


© © © 


مَعْنَ بن مُحَمَّدٍ الغِمَارِي» عَنْ سَعِيدٍ بن ابي سَعِيدٍ المَقْبْرِيٌه عَنْ اي 
هُرَيْرَةَه عن النَبِىَ يله قَالَ: «إِنَّ الدّينَ يُسْرٌء وَلَنْ يساد الدّينَ أَحَدَ إلا 
لَب سدوا وَقَارِبُواء وَأَبْشِرُواء وَاسْتَعِينُوا بِالْعَدْوَةٍ وَالرّوْحَةٍ وَشَيْءٍ مِنَّ 
الدُلْجَة؛ . 

سسع الح و جحلب 

ه قول النبي كلِِ: (إِنَّ الدَّينَ يُسْرٌ» «يُسّْره هنا مصدر؛ يعني: قد 
يسره الله. فهو ميسّر» والميشّر هو: السهل الذي يعمل بسهولة. 

ه وقوله: «وَلَنْ يُشَادَ الدّينَ أَحَدّ إلا غَلَبَهُه. المشادّة هي المغالبة؛ يعني: 
كونه يريد ألا يِدَعَ شيئّاء أو يبالغ في العمل يريد أن يأتيَ عليه كله. أو أنه 
يأتي بأكثر من ذلك» فما يستطيع . 

وكونه يغلبه؛ يعني: لا يستطيع أن يأتيَ بهذا مستمرًا إلى آخر حياته. 
لا بد أن يفيّرَ أو يعجز أو يمل فيترك. فمثلا لو أخذ على نفسه أن يصوم يومًا 
ويدع يوماء فإنه قد لا يستطيع؛ يعني: يشق عليه» وقد يضعف؛ ولهذا ينبغي 
للإنسان أن يأخذ الشيء الذي ليس فيه كلفة عليه؛ حتى يكون مستمرًا عليه. 

ولهذا كان الرسول ية ينهى عن مثل ذلك ويقول: «خُذْ من العمل ما 
نظ ونل الى هة : «أي الأعمال أحب إلى الله؟ قال: «أدومها وإن 
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قل“ فأخبرنا أن خير العمل أدومه وإن قل . 


)١(‏ أخرجه البخاري في صحيحه (۳۹/۳)ء كتاب الصوم باب صوم شعبان» ورقمه 
(۱۹۷۰)» وأخرجه مسلم في صحيحه .)۸١١/۲(‏ كتاب الصيام. باب صيام النبي ية 
في غير رمضان رقم (۷۸۲). 

(؟) أخرجه البخاري فى صحيحه (4۸/۸). كتاب الرقاق» باب القصد والمداومة على 
العمل. ورقمه (5430). وأخرجه مسلم في صحيحه .)٥٤1/١(‏ كتاب صلاة 
المسافرين وقصرهاء باب فضيلة العمل الدائم من قيام الليل وغيره. ورقمه (09785. 


fF‏ شرح كتاب الإيمان من صحيح البخارق 


« وقوله: «قَسَدَدُوا وَقَارِيُوا2» التسديد: هو إصابة السهم لدف دوا 
عليه حتى يصيبه؛ فالتسديد هنا المقصود الإصابة؛ إصابة الحقء. إصابة الأمر 
الذي جاء به الرسول ين 


والمقاربة: أن يقرب من الإصابة؛ لأنه قد يعجزء فيجتهد حتى يقرب 
منه؛ يعني: قاربواء اقتّصِروا على الشيء الذي يكون سهلًا عليكم» لا تعملوا 
شيئًا تَمَلون منه ثم تتركونه؛ فإن هذا مذموم. 

ه وقوله: «وَأَبْشِرُوا». البّشّرة: هي الجلد الظاهر للإنسان» وذلك أن 
الإشتان إذا أخبر يط يشر طهر ذلك على بَشّرة وجهه» وإذا أخبر بما يسوؤه 
ظهر ذلك أيضًا على بَشَرةَ وجههء فأخذت البشارة من هذا. 

اشا ذد هى: لار يما يشر وقد تعمل الیک من باب التهكم 


والسخريةء كما قال تعالى: َر الْمَتَفِقِينَ بأنَّ ّم عَذَاًا ليا €3 [النساء: ]1١8‏ 


يبسّرون بماذا؟ بعذاب أليم! العذابٌ الأليم يبسَّرُ به؟! هذا من باب التهكم . 

ف ود ت ا اک ريدي ا ع 

قوله: «وَاسْتَمِيتُوا بالْعّذوَةٍ وَالَوْحَةِ العَدوةُ: الذّهاب في أول النهارء 
والرّوحةُ: في آخره؛ يعني : استعينوا في العمل في هذه الأمور في أول النهار؛ 
يكون الإنسان عنده نشاط وعنده فراغ» فيعمل الشيءَ الذي يرتبه لنفسه؛ إما 
صلاةًء أو قراءةء أو ذكرّاء أو ما أشبه ذلك. 

اروخ ا كان بعت الظليرة” فالشير مهد الط ”إلى عرو المت 
يسمّى رواححاء والذي بعد صلاة الفجر وأول النهار يسمى عَدُوّاء وقد 
أمر الله © أن يُسَبّح بالعَشيّ والإبكارٍ. 

« وقوله: «وَشَيْءٍ مِنَ الذَّلْجَةِ؛ الدّلْجهُ: هي المَسير آخر الليلء أدلج 
يعني : إذا سار آخر الليل. 

وقد جاء الأمر بذلك» وأن الأرض تُطوى في هذا؛ يعني: آخر الليل؛ 
يعني : أنكم تعملون في هذه الأوقات. أول النهار وآخر النهار» وتأخذون شيئًا 
من آخر الليل؛ حتى تصيبوا المقصود. 


كتاب الايمان Te:‏ — 

وهذا معنى الاستعانة هنا؛ يعني: ينبغي له أن يَرقُق بنفسه» ولا يحمل 
عليها الأمور التي قد تعجز عنهاء ثم يترك العمل فنفسه كأنها راحلةء إذا 
راعاها وحفظ لها ما به صحَنّها استقامت وسار سيرًا يوصله إلى مراده أمَّا إذا 
حمل عليها فقد تنقطع. ويعجزهء مثل ما جاء في بعض المراسيل» عن 
محمد بن المنكدر يرفَعُه: (إنَّ هذا الدَّينَ متينٌ» فأوغل فيه برفق, ولا تُبَغْضْ 
إلى نفسك عبادة الله؛ فإنَّ المُبَتَ لا أرضًا قَطّع. ولا ظهرًا أبقى» 00 . وهذا عام 
في جميع الأعمال. أما الواجبات فهي محذدة وميسّرة؛ ولهذا جعل من 
الصلاة التي يجب على العبد أن يقوم بها وقئًا محددّا. وهو قليل بالنسبة لليوم 
الأربع وعشرين ساعة؛ يعني: يمكن تأخذ من الأربع وعشرين ساعة خمسًا 
وعشرين دقيقة فقط . 

هذه تكفيك في أداء الفرانض» وهذه بالنسبة إذا نِاسَبّتها إلى أربع 
وعشرين ساعة قليلةٌ جدّاء فالواجب هو القيام بهذا على هذا الوجه الأكمل؛ 
لات الضلاة الواحدة قد ترق خسن ذقاتق» واک ما یری عشر دائ ) 
فهذهسهلة وميسوزة دا وكذلك يقية الأعمال على هذا 

فالرسول ب يرشدنا إلى ما فيه نفعنا وخيرناء ويحذرنا عن الأمور التي 
فيها قواطع وقوادح. وصدود وكلول عن العمل. والشيطان حريص على 
الإنسان؛ لأنه يجعله ما بين مُفرّط ومفرط. 

ثم في هذا الإرشادٌ إلى العمل الذي يكون مستمراء والاستعانة بهذه 
الأمور التي ذكرها بي ولكن ليس المقصودٌ بهذا العباداتٍ المعيِّنةَ بمحدد. 
مثل قوله #&ڭ في الصلوات: قر أصَّلَدة دلوك اتی إل عي الل وران 
الجر [الإسراء: [vA‏ 

هذه أوقات الصلاةء والصلاة كلها فُيِّدت بالشمس. يعني: أوقاتهاء 
وهي من أوضح الواضحات,. ودُلوكها هو ميلها عن وسط السماء. فحدد 


)١(‏ شرح السنة» للبغوي .)2١/4(‏ والزهد والرقائق. لابن المبارك ))٠١/١(‏ رقم 
(۱1۷۸). 


الأوقات بهذاء وبيّنها لنا رسول الله ية فهذه لا تدخل في العّدوة والرّوحة» 
وإن كان صلاة الفجر للغداةء والرّواح فيه صلاة العصر وصلاة المغرب 
والعشاءء فإِذّنَ استغرق هذا الصلوات كلهاء بقي الشيء الذي يضاف إلى هذا 
زيادة في العمل ورفعةً في الدرجاتء فهو الذي قيل فيه: «وَلَنْ يُشَادٌ الدّينَ 
أحَدٌ إلا عَلَبَه. 

يعني: الدين يغلبه بذلك؛ لأنه لا يستطيع أن يستمرَّ إذا كان شدّد على 
نفسه وحمّلها على ما لا تطيقه» فلا بد أن يَكلّ ويعجز ويترك العملء وهذا لا 
ينبغي أن يُعمّل ثم يُترّك؛ لهذا نصح بي عبد الله بن عمرو؛ لأنه كان عنده 
رغبة في الصوم وفي العملء فكان يصوم الدهرٌ كله؛ يعني: كل الأيام» ولما 
بلغ ذلك رسول الله كل نهاه. 

فقال: «صُمْ من الشهر ثلاثة أيام»» قال: أطيق أكثرٌ من ذلك» فما زال 
حتى قال: «صُمْ يومًا وأفطِرُ يومّال؟''. وفي رواية: فقال النبي يَلِِ: «لا أفضل 
من ذلك“ ثم صار عبد الله بن عمرو فيما بعد يتمنى أنه قَبِلَ قول 
الرسول بي . 

لأن الإنسان إذا كبر ضصَعْف» وهم لا يريدون أن يتركوا عملا أخذوه عن 
رسول الله ول وقد قال رسول الله ب لعبد الله بن عمرو: «لا تكُنْ يشل فلان» 
كان يقوم الليلء فترك قيام الليل»"' هذا ما ينبغي؛ لأن هذا رغبة عن الخيرء 
والرغبة عن الخير ليست علامة خير؛ بل هي علامة شر. 


)١(‏ أخرجه البخاري في صحيحه (۳/ :)5١٠‏ كتاب الصومء باب صوم يوم وإفطار يومء 
ورقمه (۱۹۷۸). وأخرجه مسلم في صحيحه (۸۲/۲)ء كتاب الصوم» باب النهي 
عن صوم الدهر لمن تضرر به» ورقمه .)١١59(‏ 

(۲) أخرجه البخاري في صحيحه (۳/ .)٤٠‏ كتاب الصوم» باب صوم الدهرء ورقمه 
۷7 وأخرجه مسلم في صحيحه :)8١7/7(‏ كتاب الصوم» باب النهي عن صوم 
الدهر لمن تضرر بهء ورقمه .)١١89(‏ 

(۳) أخرجه البخاري في صحيحه .)٥٤/۲(‏ كتاب التهجدء باب ما يكره من ترك قيام 
الليل لمن كان يقومهء ورقمه .)١١٠١١۲(‏ 


كتابالايمان 


بَابُ: الصّلاة مِنّ الايمَان 


- 


واا ىال وما كان آله لِيضِيعَ إِيمنتَكُمَ» [البقرة: 1418]؛ 


جع الشتح پس 

لا يخرج عن الإيمان شيء من الأعمال التي تُفعل لأجل الثواب؛ أو 
ترك خوفًا من العقاب. كلها داخلة في الإيمان. وإن كان فيه خلاف. بعضه 
خلاف باطل لا ينبغي أن يُلتفت إليه» وبعضه خلاف له وجه من النظر؛ لتعلقه 
بشيء من الأدلةء ومعلوم أن اختلاف الناس كثير جدَّاء فلا يزالون مختلفين 
إلا من رحمه الله. وأنهم حُلقوا لهذاء وإلا فإن الإنسان لعجب كيف يختلفون 
في شيء قد بِيّن ووْضًح؟! ولا عبرة للمخالفة فيه. 

فالخلاف كله شرء لا يأتي بخير» وليس هناك خلاف يكون رحمة؛ لأن 
الخلاف لا بد أن يكون له أثر فى النفوس وفى السلوك الذي يكون بين 
الان فكل من شالك قن كد عتدك ازات بال إل لاا بخالق؟ 
ثم هذا يدعو إلى المقاطعة وإلى المعاداةء وإلى أمور لا تحسن؛ ولهذا 
الصحابة كانوا يحذرون من هذا كثيرًا. 

لما قيل لعبد الله بن مسعود وهو في مِنى: إن أمير المؤمنين أتمٌّ الصلاة؛ 
يعني : عثمان وهه أنكرهاء وقال: «فَلْوَدِدتُ أن لي من أربع ركعاتٍ ركعتين 
متقتلئيق... قال الأعش فحدتى معاوية بن قرة عن أشباخه أن عيذ الله :صلى 
اا و "تفيل الم مرت ن ا علية أ ريا "قال للدت 
شر" فهم يكرهون الخلاف أشد الكراهة؛ لأنه يبعث على حزازات. ويَرُول 
إلى المعاداة وإلى المقاطعات. والواقع يدل على هذا. 


لق أخرجه آنو داود في سلله «(TYTA/T)‏ كتاب المناسك» باب الصلاة بمنى ٠‏ ورقمه 
.)١1950(‏ 


شرح كتاب الإيمار من صحيح البخارق 


تجد الآن مثا كثيرًا من الناس؛ بل حتى طلبة العلم» عندهم تحرّبات. 
كل فريق يريد أن ينتصر على الفريق الآخرء فهذا لا بد أن ينتج عنه نفورء أقل 
شيء نفور كل واحد من الآخرء أو معاداة أو مقاطعة. وما في القلوب قد 
يكون أعظم من هذا. 

« قوله: بَابٌ: الصَّلَاةٌ مِنَ الإيمَان» وَقَوْلُ الله تَعَالَى: وما کان ا لِيْضِيعٌ 
إِيِمَسَكُرْ» [البقرة: 147]. 

يقول النووي كانُه وغيره: أجمع العلماء على أن المقصود بالإيمان 
هنا: الصلاة؛ يعني: يُضِيعٌ إيمانكم: الصلاةء فإذّن هذا نص واضح في أن 
الصلاة إيمان؛ ولهذا قال: يعني صلاتكم إلى بيت المقدس. 

ولهذا لما ذكر ذلك في نفس الحديثء. ذكر السبب في هذاء وذكرٌ 
السبب يبيّن المراد» وهو يجين على فهم المقصود من الخبر. 

ه قوله: «يَعْني: صَلَانَكُمْ عِنْدَ البَيْتِه. قال: عند البيت» ولم يقل: قِبَلَ 
نبت المقين ؛ لأن العدية: فيه هذا والرسول كله كان يحت أن يواقق أل 
الكتاب؛ لعله يكون ذلك تأليفاء فيدخلون في الإسلام وكان هذا في بداية 
الأمرء ولكنهم أهل عناد وأهل كبرء خصوصًا اليهود. حتى ذكر الله عنهم 
أشياء من أعجب ما يكون. في كونهم يأبون الانقياد. ولما كان كذلك. 
خالفهم وأمر بمخالفتهم. 

فذكر أله ج رفع الجبل فوق رؤوسهم وقال: خذوا الكتاب الذي أُمرتُم 
به» وإلا سقط عليكم الجبلء فعنادهم على أنبيائهم كثير. نسأل الله العافية. لا 
يزال هذا الخحلق فيهم. 


© © © 


كتاب الايمان SA‏ 


ا + كال لخدن رقو قال 8 دف ان 
00 عن البراءِ بن ك 0 


امقيس َة N‏ ا 
قم قبَلَ البَيْتِء وَأَنَهُ صَلَّى أَوَّلَ صَلَاةٍ صَلَّاهَا صلا العَضرِء وَصَلَى مَعَهُ 


قَوْم». 


تر ل لي الى اي مَسْجِدٍ وَهُمْ رَاكعُونَء 
فَقَالَ: أَشْهَدُ بالل لَقَدْ م صَليْتَ مَعَ رَسُولٍ الله یه قبل مَكةَء فَدَارُوا كما هُمْ 
ين اليه وكات اليكرة 33 يط إد كا بسني يتل ا 


وَأَهْلّ الكتّاب. 31 ل وَجُهه قِبَلَ البَيْت لكر وا ذلك 


م وض 


قَالَ زير ا 0 0 غنم لر ف حه هذا : اله ات 
ا 0 4 15 2ه 5-6 - لو 


م مجو 


انَل الله ال 56 کان أنه 6 إِيمْحَكة؟ [البقرة: 147]. 
سحب الح پس 
ه قوله: «كانَ ول ما قَدِمَ المَدِينَةَ رل علي أَجْدَادِه» أجداده بنو النجار؛ 
لان جده مرزوج منهم ۰ فهم أجداده من قبل أمة: صلوات الله وسلامه عليه . 


5 2 ص 


- o 


ارك ا قَالَ: أَخْوَالِه مِنَ الأَنَصَارِء وَأَنَهُ «صَلّى قِبَلَ بَيْتِ المَقْدِسٍ سِنَة 


عش شهواكء أو ميق عن سيرك ركان تنح أنتكون' ملنة ول الشف على : 
ا 
كما ذكر الله #8 ذلك في قوله: مد رى ملب هك في ألما 


وم 


ر e‏ م« سس سا 2 - تداع اعلا م برك 
فَلمولْسَنَكَ ق ترضلها فول رجهت سَطَرَ الد الحرام بت 3 فولوا 
وجوه سرد [البقرة: ]١54‏ إلى آخر الآيات قد وطّأ لهذا قبل هذاء وقال 


,م شرح كتاب الإيماز من صحيح البخارق 


قبل هذا: ول الْمْرِنُ ولعب ا E‏ تم وََهُ أ [البقرة: ]١١5‏ ثم ذكر 
قصة إبراهيم وبنائه البيت؛ 57 له» ثم بعد ذلك ذكر وجوب الإيمان بالله 
وبرسله» وأن كل رسول يأتي بشرع يجب أن يؤمن به» ولا يجوز التفرقة 
يته ثم .ذكر'تحؤيل القبلة:.وأكد بموكدات» توكرو ذلك» تع ذكر أن .من 
السفهاء من ينكر توليتهم إلى قِبَّل البيت» والسفهاء: الذين لا يؤمنون بما جاء 
عن الله ويتّبعونه. وكل من لم يؤمن ويتبعه فهو سفيهء السفه هو: قلة 
العقل. وخِمة النفس» والابتعاد عن المَنْجىء والانحراف عنه» سواء كان في 
الحاضر أو في الآجل. 

فکانت صلاة العصر أول صلاة صلاهاء يقول: فان لى ول صلا 
صَلَّامَا صَلَاةَ العَصْر وَصَلَّى مَعَهُ قَوْم؛؛ يعني : : بعد تحويل القبلة» وكان في 
تحويلها امتحان وابتلاء لكثير من التاس. 

فكان النبي ية ينظر كثيرًا ويدير نظره؛ لعل الله أن يصرفه إلى القبلة التي 
يرضاهاء أما لما كان في مكة فكان يصلي يجعل البيت بينه وبين بيت 
المقدس» ويصلي إليه» فكانت هذه قبلته قبل أن يهاجرء ولما هاجر كان لا 
يمكن هذاء فصار يستدبره» يصلي قبل بيت المقدس» كل ذلك يريد أن يتألف 
أهل الكتاب» ثم لما رأى عنادهم وكبرهم صار يخالفهم في كل شيء. ويأمر 

كما في قصة صيام عاشوراءء وكذلك تغيير الشيب؛ أنهم لا يغيّرون» 
فعَيّرواء وكذلك في قصة الحائض إذا حاضت المرأة عندهم يجتنبونها ولا 
يجالسونها في البيت» ولا يَدَعونها تباشر شيئًا من الماكولات وغيره» ولا يزال 
هذا عندهم» فأمر الرسول ية أن يُصنع كل شيء إلا الجماع مع المرأة» وهي 
طاهرة» ليس فيها ما يذعِيه هؤلاء. 

والمقصود: أنه كان يخالفهم» فذكر هذا الحديث يقول» فخوّلت القبلةء 
وكان في تحويلها امتحان لكثير من الناس» وقد ذكر لله ذلك ووظّأ له 
قبل ذكره؛ قال قبل ذلك: وله اشرق ولب يما ولوا عتم وجه اب 
[البقرة: .]١١٠١‏ 


كتاب الايمان سي 
ا U‏ 


فالمقصود: أنه لما حولت القبلة كان أول صلاة كما في هذا الحديث 
صلاة العصر صلاها إلى الكعبة؛ e‏ معز صا هك دير على أخل 
قباء وهم راكعون إلى بيت المقدسء فَقَالَ: «أَشْهَدُ لولمه ماخ 
سول الله يفده فاستداروا وهم راكعون. انظر كيف يعني عملوا بخبر 
واحد؟ وامتثلوا وبنوا على صلاتهم السابقة؟ الصلاة بعضها إلى بيت المقدس» 
وبعضها إلى الكعبةء ولم يعيدوها! 

وهذا يدل على أن الإنسان لا يلزمه الأمر حتى يَبلَعّه» وإذا كان قد عمل 
على خلاف ذلك أنه لا يعيد عمله؛ لأن عمله معتبر حتى يأتيه العلمء وقبل 
العلم لا يكون مؤاتحذاء وكذلك هذا يدل على إبطال مذهب أهل الكلام 
وغيرهم الذين يقولون: إنه لا يعمل بأخبار الأحاد إلا في العمليات. وهذا 
تفرقة باطلة؛ الإسلام ليس فيه تفريق بين العقيدة وبين العملء ما ثبت فيه 
العمل ثبتت فيه العقيدةء وما ثبت فيه العقيدة يكون من العمل . 

فهؤلاء يقولون: العقائد يجب أن تكون بأخبار يقينية» أما العمل 
فبالأخبار الظنية لا بأس! وهذه تفرقة جاؤوا بها هم. أما أهل السُنَّهَ فلا فَرْقَ 
بينهم ۰ لحرن عد و عد وعدا 

« قوله: فَأَنْرَّلَ الل 8خ: وى وه لضع ايس كن [البقرة: ۳٤١]؛‏ 
يعني: صلاتكم قِبّل بيت المقدس. فهذا يعَيِّن أن المقصود بالبيت؛ يعني : 
صلاتكم عند البيت» كما يقول البخاري: إنها الصلاة التي تكون إلى بيت 
المقدس.ء وهذا واضح. 

فقوله َيه في هذا: كان يعجبه أن تكون قبلته قِبَل البيت. إلى آخره. 
المقصود بهذا م بيّنه في آخر الحديث. يقول: إنه مات قوم قبل تحويل 
القبلةء فما ندري ما نقول؛ يعني: في الصلاة هذه. وهذا يدلنا على أن الشرع 
أنه بيد الله. وأنه إذا سخ أمر كان يعمل به؛ أنَّ هذا لا يَنقُص من الأجر؛ بل 
هع على أجرهم. 

SEO a eg علدت‎ NOES 
بقي شيء لم يُشْرّع أو لم يُذكرء وأنه لا لوم عليه ولا نقص في ذلك ومن‎ 


اهن 5 شرح كتاب الإيماز من صحيح البخاري 
ذلك قوله كما سيأتي: الوم کلت لم وين ومنت عَم مى [المائدة: *] 
الذين ماتوا قبل إكمال هذا الدين يقول: لا نقص في دينهم ولا في إيمانهم؛ 
بل هم على الكمال؛ لأنهم قاموا بما كُلفواء ولو جاءهم ذلك لقاموا به. 
والنسخ أنكره اليهود» مع أنه موجود في التوراة» ولكنهم أصحاب عناد 
وكبرء وقالوا: إن النسخ هو بداءٌ؛ يعني: بدا له شيء لم يكن معلوماء وهذا 
لا يجوز أن يكون بالسبة لله #! وليس كذلك؛ فيه امتحان» وفيه ابتلاء» وفيه 
نِعم» وفيه جكم لله #؛ ولهذا قال: ما نسَح ين ءاي آز ثُنِيِهَا َأتِ ير يِن 
أو ينلا [البقرة: .]٠67‏ 
فالله له الحكم كله وهو الذي يأمر وينهى» وهو الذي إذا شاء 2 غيّر 
الأمر الذي أمر به بأمر آخرء ولكن يكون أفضَلَ وخيرًا للمأمور؛ ولهذا كان كَل 
لمّا قَدِمِ المدينة كان يصلي إلى بيت المقدس؛ مراعاة وتأليًا لليهود؛ لعلهم 
يُسلمون» ولكنهم أصحاب عناد وكبر وحسد؛ حسدوا المسلمين» وحسدوا 
الرسول ية لماذا لم يكن من بني إسرائيلء ما كان من ذرية يعقوب تجك؟ 
ولما كان من العرب حسدوهم وحسدوه» وقالوا: ليس هذا هوء مع أنهم في 
الأصل جاؤوا إلى المدينة ينتظرون خروجه» وإلا ليست المدينة مساكنهم في 
الأصل» جاؤوا لأجل ذلك» فلما خرج كان كما أخبر الله عنهم بقوله: #فلمًا 
بجآءهُم ما عَرَُوأْ كَدَرُوأ بء [البقرة: 44] وهم يعرفونه كما يعرفون أبناءهم! 
بل قال عبد الله بن سلام الذي هو خيرهم وأفضلهم؛ لأنه آمن بالله : 
والله إننا لنعرفه أكثر من معرفتنا لأبنائنا؛ لأن أحدنا يخرج من بيته» فما يدري 
ماذا تصنع زوجتهء آما هو فلا ريب ولا شك فيه! وهكذا هم يعرفونه كما 
أخبر الله © عنهم. ومع ذلك كفروا وأبوا متابعته؛ لأنه هو الرسول الحقء 
ولا يزالون على شرهم إلى اليوم إلا من هداه الله» فقد يُهدَى منهم من يُهدَى. 
والنصارى مثلهم أو أَشَرٌ؛ فمن النصارى من هو أشر منهمء وهم الذين 
قاموا في وجه المسلمين يقاتلونهم إلى اليوم؛ بل اليوم صاروا أشد مما سبق» 
صاروا يتآمرون على المسلمين بالأمور الظاهرة وبالأمور الخفية التي يكيدون 
بها المسلمين والإسلام» يخفونها ويعرفون كيف يستغلونها في صرف المسلمين 


كتاب الإيمان - 
عن الحق» وإضعافهم وإذلالهم؛ حتى لا يكون عندهم قوة أو قتالٌ لهم . 

فالمقصود بهذا كله: أن العمل إيمان؛ فالصلاة عمل خاص. هو داخل 
فيما سبقء» والصلاة تشتمل على أقوال وأفعال؛ أقوال باللسان. وأفعال 
بالجوارح؛ من القيام» ومن القراءة» ومن التوجه إلى الله ل ومن عمل 
القلب وحضوره بين يدي الله. وخشوعه» وخوفهء وما أشبه ذلك؛ ففي 
الصلاة معاني الدين كله» وهي عمل؛ لهذا قال: وم كن آله لِيْضِيعٌ إِيمَتَكُ» 
[البقرة: ١٤٠]؛‏ يعني: أجر صلاتكم التي صليتموها إلى بيت المقدس قبل 
تحويل القبلة؛ يعني: في هذا الوقت الذي هو ستة عشر شهرًا أو سبعة عشرء 
عدار كا عن أذ العمل يحت SENE‏ 


© © © 


شرح كتاب الإيمان من صحيح البخاري 


8 قال الإمام البخارج نة : 


بابُ: ُن إِسَالَامٍ المَرَءٍ 
8 - قَالَ مَالِكٌ : خرن 0 شل 0 عَظاءَ بْنّ يَسَارٍ حوره أن انا 


5 د يبرو تو ر م و رن صلت د ۸ و اچ ا ادس و 
سَعِيدٍ الخدري اخبره أنه سَمِعَ رسول الله َة تقول: «إذا أسلم العبد فحسن 

ا ا 2 عو ممو و ا ع 2 aE‏ وهاه و ت وه 
إسلامه » يكفرٌ الله عنه كل سَيَةٍ كانَ رَلمَهَاء وَكانَ بَعْدَ ذلك القَصَاص : الحسّنة 


- 
6م 


بعر انالا إلى سَبْععائَةٍ ضف وَالسَيْكةُ بها إلا أن يمَجَاوَرَ اله عَنْها؛ . 
سکع الشكحم پس 

« قوله: «بَاتُ: حُسَنٍ إِسْلام المَرْءِا؛ يعني: أنه من الإيمان» وخسن 
إسلامه يدخل فيه فعله. ويدخل فيه قوله» ويدخل فيه نيته وقصده. فهو جامع , 
للأعمال التي تصدر منه كلهاء فيكون ذلك إسلامًا. 

« قوله: بَابُ: حُسْنٍ إِسْلام المَرُءِ؛؛ يعني: حسئه: أنه يكون محينّاء 
وهذا أمر ثالث غير ما مضى أن حسن الإسلام من الدين»ء وأنه داخل في 
الإيمان» والإحسان هو أن يأتي به على أكمل وجه» حسّب استطاعته» فحسن 
الإسلام بهذا؛ ولهذا في حديث جبريل 4 أنه جعل هذا مرتبة غير مرتبة 
الإسلام والإيمان» فجعل المراتب ثلاثا: الإسلام» والإيمانء والإحسان. 

وجعل الإحسان على قسمين: 

القسم الأول: عالٍ جدًا . 

القسم الثاني : دونه. 

قال: «الإاحسان أن تعبد الله كأنك تراه». هذه أعلى مراتب الإحسانء 
ومعلوم أن الإنسان عَبَدَ ربه وكأنه يشاهده» لا يدخر بؤسعه إحسان العمل» 
يأتي بكل ما يستطيع» فإذا لم يصل إلى هذه المرتبة مرتبة المشاهدة القلبية كأنه 
يشاهده. وإن كانت هذه المشاهدة فى القلب» ينتقل إلى ما هو دونهاء وهو 
مرتبة العلم» «فإن لم تكن تراه فإنه يراك». 


كتاب الانمان کے 
ب اد يمان 15 234 


يعني : تعلمُ أنه يشاهدك ويراقبك» وأنك بمرأى من الله چ فهذا أيضًا 
من الإحسانء فهنا يقول: ذا أَسْلَمَ العَبّدُ فَحَسُنَ إِسْلَامُةُ مقصوده: أنه 
حسّنه؛ أي: قام بأمر الله وجاء بما يستطيع من تكميله وإتمامه مع الإخلاص 
والصدق والاجتهاد في هذا. 

« قوله: كق الله عَنْهُ كل سَيّئَةِ ا سَيئَةٍ كانَ رَلْمَهَاا زلفها يعني : مضت فكل 
سيئة مضت لهء. کر عنه . 

« وقوله: «وَكَانَ بَعْدَ ذلك القِصّاصٌ» القصاص؛ يعنى: بين الحسنات 
والسيئات؛ فَالحَسَنَةُ تكون بِعَشْرٍ أَمتَالَِا إلى سَبْعِمِائةٍ ضِعْفٍِء وَالسَيةُ هلها 
فقط . 

ولكن المقصود بالقصاص هنا : الموازنة بين الحسنات والسيئات» فهل 
الآحاد تغلب العشرات؟ وليست عشرات فقطء قد تكون سبعمائة! السيئة 
واحدةء والحسنة قد تصل إلى سبعمائة ضعف. وقد تصل إلى أكثر من ذلك. 

لهذا قال: «القِصَّاصٌُ: الحَسَنَةُ بعَشر أَمْثَالِهَا إلى سَبْعِمائَةٍ ضِعْف, وَالسَّيْنَة 
بِمِْلِهَا فقط إل أنْ يَتَجَاوَرَ اللْهُ عَنْهَاا؛ يعنى ني : أن السيئة أيضًا قد تَبظل نهائيّاء قد 
يتجاوز الله عنها ولا يكون هناك سيئةء» فهي على طريق العفو فإدّن الحسنات 
مستيقّنة وموجودة ومحفوظة, أما السيئات فهي إذا كانت محفوظة فهي واحدةء 
وقد يعفو الله عنها نهائيًا . 

والمقصود بإحسان الإسلام» هو: يأتي بالأعمال على الوجه المطلوب 
الكامل. وهذا من الإيمان. كما أن من خسن الإسلام ألا يكون مسيئًا في 
أعمالهء تارگا لما وجب عليه. مرتكبًا للمحرمات. وقد يفهم من هذا أن من 
كان كذلك أنه لا يُجازى بمثلهء ولا يكون له ذلك. 

فلا بد من الإسلام والاستسلام لله وطاعتهء واتباع رسوله. وطلب ما 
عند الله © بالاحتساب والتعرض لفضل الله. وقال: من الإسلام؛ لأنه عنده 
- مثل ما مضى - الإسلام 0 شيء واحد: 

ه فقوله: اك الله عنه عَنْهُ كل سَيّكَةٍ 8 سَيَّئَةِ كان رَلْمْهَاف «زلفها»؛ يعني : مضت 


1 ع هف اه شرح كتاب الإيمان من البخارة 
E (0‏ احم ذه شه سكف 


في عمره الذي كان يِوَاخَدْ فيه. وكان بعد ذلك القصاص: المُقاضصَّة والمحاصّة 
بن الحنيدات والسيقات:الكننة يشر امالا إلى عات خخ آنا والشنه 
فبِمِئْلِهًا فقط. إل أن اود أل عله : أما الحسنة فهي مضمونة؛ إما بعشر 
أمعالها» وإنا يسعماتة مكل أو أكثر حتت إراة الت فق أا ال قاذ 
يُجِرَّى إلا مِثلّهاء وقد يتجاوز الله عنها ويعفو؛ لهذا قال: «إلا أن يتجاوز 


عنها». وهذا من رحمة الله يخ وفضله. 


© © © 


كتاب الايمان 


؟؟ - حَدَنَنَا إِسْحَاقٌ بْنُ مَنْصُورِء قَالَ: حَدََّنَا عَبْدُ الرَّرَاقِءِ قَالَ: 


E AS ف و ا ۶ ن للل‎ o o ET 
لي 2 س ا ن يد و م عو‎ EE د‎ 2 r و‎ 5 
سول الله اا : «إذا ا : أحَدكم إسلامه: فكل حَسَنة يَعْمَلهَا تكتبٌ له‎ 


5 
وم 


بعر الها إلى سَبِْائَةٍ ضف وَُلُ سيكٍ يَعْمَلْهَا َكب لَهُ يهاه . 
جع الح وس 
كل هذا فضل من الله : أنه لا يُكتب للإنسان بالسيئة إلا واحدة فقط»› 
وقد تمحىء أما الحسنات فلا تمحى؛ بل تضاعف. والمضاعفة كلها فضل 
من الله َء وكل ذلك من الإيمانء فهل بقي شيء؟! 
ما بقي شيء من الأمور التي كُلْفْنا بها إلا وهو داخل في الإيمان. 


© © © 
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8 قال الإمام البخاري ونه : 
0 8 7 : ر ورو 
بَاب: أَحَبُ الدَّينٍ إلى الله كنك أذُوَمَه 


و اه 


ارا ES‏ حَدَّنْنَا يَحْيَىء عَنْ هِشَامٍء قا 


3 


احور اب معن عاك سء أن الَّبِىَ بي دحل عَلَيْهَا وَعِنْدَهَا امْرَ 1 0 


"من ف هَذِهِ؟» قَالَتْ: فلانة. ِن اا قَالَ: «مَهُ! E‏ ما 


ور 


ضاحيه . 


جع اشتح هوحلل 

« قوله: «بَات: حت الدِينِ اك الله ك أَدُوَمُة) ؛ يعني: الذي يداوم 
عليه صاحبه» وفي هذا فيه إشارة إلى أن بعض الأعمال أحب إلى الله من 
بعض» وأن هذا ليس بالكثرة» وإنما هو بالصفة أو الاستمرار» وهذا معناه: 
أن الدين له أبعاض. وله أجزاءء وله صفات بعضها يختلف عن بعض» كل 
هذا يدل على أن العمل إيمانء وأن الإيمان يكون كاملا ويكون ناقصًاء 
وبعضه يكون أحب إلى الله من بعض؛ لأنه الدين المقصود به الأعمالء كما 
هو واضح من الحديث. 

ه قوله: أنَّ الي ية دَحَلَ عَلَيْهَا وَعِنْدَهَا امْرَ رأة قَالَ: «مَنْ هَذِه؟» قَالَتْ: 
ائه ذا من صَلاتهًا. .: جاء في «صحيح مسلم» أن هذه المرأة اسمها: 
الحولاء بنت تويت» وأن عائشة قالت عنها: زعموا أنها لا تنام الليل''؛! 

« قوله: ..١‏ قَالَتْ: قُلَانَةُ تَذْكَرُ مِنْ ضَلَاتِهًا..» أن هذه المرأة ذكرت من 
صلاتها ومن اجتهادهاء فأنكر ذلك الرسول بي وقال: «عليكم!؛ يعني: 
بالرفق وبالسهل الذي تطيقونه. وكلمة «مه» هذه يعني: كلمة زجرء يقول: 


)01( صحيح مسلم.ء كتاب صلاة المسافرين» باب من نعس في صلاته» حديث رقم (017/83. 


اتركوا هذا الأمرَ. عَلَيْكُمْ بِمَا تنواكا يكل اله حٌى تَمَلُواه . 

« وقوله يَكهِ: «مه». هذا زجر لعائشةء يحتمل أن المزجور عنه المدح 
في الوجه؛ لأن هذا أمر منهئٌ عنهء ولا يجوز أن يُمدح الإنسان في وجهه؛ 
لأن هذا فيه غرور في الواقع» وفيه فتنة؛ لأن النفس مجبولة على حب الرفعة 
والحظوة عند الناس؛ لهذا تجد الإنسان الذي يألف هذا إذا لم يُمدَّح ولو 
بالكذب. فإنه لا يقوم بما يجب عليه» وهذا محرّم على من يكون بهذه 
الصفة؛ فإنه لا يجوز. ولا يُعتَرَض على هذا بقول يوسف ت : قال أجْعَلَ 
عل حَرَآابِنِ الْأَرْضِ إن حَفِيظٌ عَليِمٌ (©)* [يوسف: 55]. 

لأنهم ما كانوا يعرفون هذا عنه» فأراد أن يبيّن ذلك للحاجةء هكذا إذا 
احتاج الإنسان إلى هذا الأمرء ولا يريد بهذا الترفع على الناس؛ فإنه لا بأس 
به إن شاء الله -. 

ويحتمل أنه ليس هذا المقصودء يحتمل أنه زجر عن هذا العمل الذي 
ذُكرَ من أنها لا تنام بالليل» وهو الظاهر من الحديث؛ ولهذا قال: «عليكم بما 
تطيقون». هذا كأنه يُعَيّن أن هذا هو المراد: عليكم بما تطيقون من العمل» 
والطاقة: هي فعل الشيء بدون كلفة ومشقة. 

« قوله: «والله لا 2 الله حتى تملُواا وهذه الكلمة «الملل» معناها: 
السآمة من الشيء» وإذا سئم الإنسان من الشيء تركه» فمعناه: أنكم إذا 
داومتم على هذه الشدة تسأمون وتعجزون وتتركون العمل. وهذا لا ينبغي؛ أن 
يترك عملا صالحًا بعدما فعَلّه. 

ينبغي على العبد أن يزداد خيرًا كلما تمادى به العمرء كل يوم 
يكون أحسن من الذي قبله» ولا يجوز العكس» فإن هذا إن انعكست الأمور 
معناه: أنه يتأخرء وربما تمادى التأخر حتى صار هذا تقدمًا إلى السفل أو إلى 
النار! قد قال بعض العلماء: من كان يومه أسوأ من أمسه فإنه يتقرّب إلى 
التار: 

المقصود: أن الإنسان إذا سثم من الشيء ومل منهء فإنه يكرههء أو 
يقل عليه» فلا يستطيع أن يستمر فيهء وهذا أمر مذموم لا يجوز للمسلم أن 


7 شرح كتاب الإيماد من صحيح البخارق 
= 2044 جگ u‏ 


يفعل ذلك لا سيما إذا كان يتقرب بهذا الأمر إلى الله #. هذا يحمل نفسه 
على الشيء الذي يكون فيه سهولة وقصد؛ حتى لا يَمَّل. 

ه وقوله: «فوالله لا 2 الله حتى تمَلُواا بعض الناس يقول: إن هذا 
من صفات اله» وهذا في الحقيقة نقصء والله له الكمال. وإن قالوا: إِنَّ 
ملل الله غير ملل الإنسان» هذا تخرّصء. وليس ذلك بصحيح. ولكن هذا 
في المقابلة؛ مقابلة الشيء بالشيء»ء مثل ما قال الله 8#: سو اله 
ف سم [القوبة :1517« الله لا سى .ولكنه يتركهم ولا ينظ اليه النظرٌ 
الذي فيه رحمة» وقد جاء في رواية رواها ِي وه تكله أنه ل ن 
م E‏ من العمل “+ وها جع المع وان 
E‏ يمرك ثوابکم حتى تتركوا العمل 0 هذا ما جاء في 
الحديث الذي فى «الصحيحين» أيضًا أن العبد لا يزال يتقرّب إلى الله 
بالطاعات كما قال الله ك : «إذا تقرّب عبدي مني شبرًا تقرّبت منه ذراعاء 
وإذا تقرّب مني ذراعًا تقرّبتُ منه باعًا - أو بوعًا ‏ وإذا أتاني يمشي أتيته 
هرولةٌ"””' إلى آخره. 0000 

فمنهم من يُثبت الهرولة لله والمشي! وهذا خلاف نص الحديث نفسه؛ 
لأنهم يتفقون على أن الإنسان ما يتقرّب إلى الله بالأشبار والأذرُع والمسافات» 
وإنما يتقرب إليه بالطاعة.ء فإذا كان كذلك فالمقابل مثلهء إذا تقرّب إلى الله 
بطاعةٍ تمَرّب الله إليه بالإجابة والإثابة أكثرَ من ذلك الرسول ب ما يذكر شيئًا 
إلا ويذكر ما يبيّنه ويوضحه. 

والواجب في مثل هذه الأمور أن نأخذ القاعدة التي هي: الكمال 
المطلق لله من كل وجهء وأن الله لا يوصف ا الله 
وتقدس» ثم الواجب على طالب العلم انا دا المتكلم وهذا يتبين 


.)795 /8( أخرجه الطبري في تفسيره (۳۹۹/۲۳)» وتفسير ابن كثير‎ )١( 

(؟) أخرجه البخاري في صحيحه (4)157/9: كتاب التوحيدء باب ذكر النبي بيه وروايته 
عن ربه» ورقمه (01677: وأخرجه مسلم في صحيحه (٤/۱٦۲۰)ء‏ كتاب الذكر 
والدعاء والتوبة» باب الحث على ذكر الله تعالىء ورقمه (5537/0). 


كتاب الايمان 3 


بالسياق والقرائن؛ بسياق الكلام» وقرائن الأحوالء وغيرهاء فإذا تبين مراد 
المتكلم فهذا هو الظاهرء ولا يكون في ذلك تأويل؛ لأن المقصود فهم 
الكلام. 

المقصود أن قوله: «عَلَيْكُمْ بِمَا تُطِيقُونَ؛ توا الا يمل ا کے ا 
وقد اشتهر عند كثير من الناس هذا الحديث؛ لتعلّقِه بفعل الله # في قوله: 
يطل اله هل 81 E‏ 

في الحقيقة أن هذا ليس من باب الصفات؛ لأن هذا من باب المقابلة 
باللفظ. ومعنى: تملوا؛ يعني: أنه لا يترك إثابتكم حتى تتركوا العمل. هذا 
معناها . 

ومثل ذلك الحديث الآخر: «إذا تقرّب العبد إلى شبرًا تقرَّبتُ إليه ذراعاء 
وإذا تقرّب مني ذراعًا تقرّبت منه باعَاء وإذا أتانى مشيًا أتيته هرولةً”'' هل الله 
يوصف بالمشي والهرولة والتقرب بالأشبار والأذرع؟ ! 

لو مثا سئل الإنسان: هل العبد يتقرّب إلى الله بالركض وبالمشيء أ 
بالطاعة؟ 

لقال افا كيف کردا المي اسن على طا ل بك 
إلا أن يكون بالطاعة. لا بالهرولة ولا بالمشي ولا بالركضء بالاتفاق. ولم 
يقل أحد: إنه بالحُطا والمشي. اتفقوا على أنه التقرب بالطاعةء ثم إذا جاؤوا 
بالمقابل الذي يكون لله قالوا: هذا يجب أن نجعله على ظاهره! هذه تفرقة في 
الواقع ؛ تفرقة بين متمائلين. 

فإذا كان تقرّب العبد إلى الله بالطاعة. فتقرّب الله إلى العبد بالإثابة 
والإجابة. هذا هو الذي يدل عليه كلام رسول الله َو فلا يكون هذا من 
باب الصفاتء. فمعنى الحديث: أن الله لا يترك إثابتكم وإجابتكم حتى تتركوا 
العمل» وهذا ظاهر أنه مراد الرسول بء ولكن المقصود هنا أن الله يحب من 
العمل ما داوم عليه صاحبه. 


© ص 33س الس سه سد كت 

وهذا يدل على أن الأعمال التي تكون سهلة على الإنسان ويداوم عليها ؛ 
أنها أحب إلى الله. والمداومة على الشيء وإن كان قليلا فإنه يكون كثيرّاء 
وهكذا كان رسول الله ية إذا عمل عملا داوم عليه؛ لهذا لما شخل مره عن 
الركعتين أو الأربع التي بعد الظهر» صلاها بعد العصرء وقيل له: أنصليهما؟ 
قال: «لا». ثم إذا فعل شيئًا داوم عليه. 

« قوله: «وكان أحبٌّ الدّينِ إليه ما داوم عليه صاحبه» الذي يكون أحبّ 
إلى النبي ية فهو أحب إلى الله. وأَحَبٌّ: أفعل تفضيل؛ يعني: أن هناك شيئًا 
محبوبّاء ولكن هذا أفضل. ما داوم عليه صاحبه» وعلى هذا نقرأ كثيرًا في 
الكتب التي تذكر التراجم وما يفعله الناس: أن فلانا كان لا ينام الليل» وكان 
يصلي آلف ركعةء وكان وكان.. إلى آخره. فمثل هذا لا يجوز؛ لأن هذا 
خلاف الحق» ثم يذكرونه على سبيل المدح والثناء! 

والواجب النظر إلى ما قاله الرسول كله ولهذا زجرها عن هذا قال: 
«مه)؛ يعني: لا تفعلي هذا الشيء؛ لأن هذا مكروه لله: وبهذا يتبين لنا أن 
الدين يختلف؛ يعني: الأعمال؛ منها ما هو محبوب إلى الله أكثر. . 

وأن العبد إذا عمل عملا داوم عليه؛ ولهذا قال ية لعبد الله بن عمرو: 
«لا تكن مثل فلان» كان يقوم الليل فترك قيام الليل». 

ومعنى هذا: أنه يجب أن يحذر منهء فإذا فعل الإنسان عملا ينبغي له أن 
يداوم عليه؛ ولهذا يكون في الابتداء عملا سهلًا يستطيع أن يداوم عليه» 
ونفس الإنسانٍ مَطيَنّه التي يسير عليها إلى ربه» ينبغي ألا يوغل في الإضرار 
بها؛ فإنه إذا ضر بها عجزت. فليراع ذلك وليأحُذْ من الأمور التي يستمر 
عليهاء وهذا هو المحبوب إلى الله. 


© © © 
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8 قال الإمام البخاري ينه : 
POE 4‏ 2 
بَاب: زِيَادَةٍ الايمَانٍ وَنَقَضَانِهِ 


وَقَوْلٍ الله تحال #وزدتهم هُدَى ®4 [الكهف: 0117 فوورداد لذبن 


را ایسا [المدثر: ١۳]ء‏ وَقَالَ: الوم الت لك دینک [المائدة: »)٣‏ 
اذا تَرَكَ شَيْئَا مِنَ الكَمالٍ فَهُوَ نَاقِصض. 
جع الشتح پس 

الإمام البخاري يه ينوّع الأدلة ويسوقها ويكرر ذلك؛ حتى يكون هذا 
أبلغ في الاستدلال. وفي زيادة المعلومات. وغير ذلك. 

« قوله: ١بَابُ:‏ زِيَادَةٍ الإيمَانِ وَنْفَضَانِهِ؛ إذا كان الإيمان يزيد ويَنقُصء 
فهو عمل» ولو كان شيئًا ثابئًا لم يَنقّصِء مع أن الاعتقاد نفسّه يزيد ويَنقُص» 
والعلم كذلك يزيد وينقص» والنقصان يكون بالنسيان. أو بالتجاهل والترك 
وغير ذلك؛ فأما الزيادة فقد ورد التنصيص عليها في مواضع كثيرة من 
كتاب الله 2 . 

ويقصد بالترجمة بيان: الدليل على زيادته ونقصانه 

. قَوْلٍ الله تال #وزدتهم هُدَى ®4 [الكهف: ]١١‏ الذين اهتدوا 
زادهم الله هدّى». هذه نزلت في أصحاب الكهف؛ الفتية الذين هداهم الله 
فزادهم الله هدّى. صرح بزيادة الهدى. وزيادة الهدى زيادة إيمان. 

« وقوله: وقال تعالى: وداد ألَذِينَ مها یا [المدثر: ]۳١‏ فإذن الهدى 
والإيمان شيء واحد. وإذا آمن العبد زاده الله إيماناء وزيادة الإيمان كما سبق 
تكون بالأعمال» وقد ورد هذا في آيات عدة من كتاب الله #كِ؛ قال الله 2 : 
تما المؤيوت اليب إا كر أله جلت فلوم لدا منت عم عابس رانم إيمانا 
وَعَلَ رَيَهِمْ بَتَوَكُونَ ل6 [الأنفال: ۲] وهذا ظاهر بأن هذا في الأعمالء تلاوة 
الآيات وسماعها هذا عمل» وزيادة الإيمان يكون بالعلم وبالعملء والعلم 
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أولاء يعلم ثم يعمل» فيزداد إيماناء وهذا هو الذي رُوي عن الصحابة؛ قال 


أحدهم: «اجلس بنا نَؤْمِن ساعة»؛ يعلي: أنهم يذكرون الله ويتدارسون 
كتاب الله ويتفهمونه. فيكون هذا زيادةً فى الإيمان. 


وإذا ترك ذلك صار هذا تمص الإيمانء وهذا كثيرء وقد اتفق السلف 
على هذا ولم يختلفوا فيه. وإنما الذي منع من هذا المُرجنةء والمرجئة ليسوا 
من أهل العلم. ولا من أهل الإيمانء ولا من أهل متابعة الحق. وإنما يتبعون 
أهواءهم وما رسموه لأنفسهم بعقولهم. وهذا ما يكون عليه أهل البدع غالبّاء 
ا الأبنان فى ء"واحد لا رويد ولا ف قالواك ولى كات ويد 
وينقص لذهب. ولا EE‏ وقد جاء عن السلف: أن الإيمان قد 
يذهب ولا يبقى منه شيء. وقد يَضعف فلا يقوى على منع الإنسان من اقتراف 
المعاصي. كما ثبت في الحديث عن النبي ية أنه قال: «لا يزني الزاني حين 
يزني وهو مؤمن, ولا يسرق السارق حين يسرق وهو مؤمن» ولا ينتهب تُهبةٌ 
ذات شرف يرفع الناس إليه فيها أبصارهم حين ينتهبهاء وهو مؤمن'. 

والتوبة معروضة لمن يتوب» وليس معنى ذلك: أنه خرج من الإيمان 
كليّا ودخل في الكفر كما تقوله الخوارج. وأهل البدع والضلال قد يتقابلون؛ 
فالمرجئة تقابل الخوارج» فهؤلاء يقولون: لا يضر ترك العملء. وهؤلاء 
يقولون: ترك العمل كفر. متقابلون تمامّاء والحق دائمًا أو غالبًا يكون بين 
باطلين» كما هو معلوم. 

فعلى هذا؛ فإن زيادة الإيمان أمر متمق عليه بين السلف» أما خلاف 
المرجئة والخوارج فلا يعتبر خلافا؛ لأنهم أولا : اتصفوا بكل جهل»› وثانيًا: 
أنهم لا يريدون الحق وإنما يريدون شيئًا رسموه لأنفسهم واتبعوه؛ لهذا قالوا: 
إن الشيء إذا نقص ذهب. ومن المعلوم أن الذي يقبل النقص يقبل الزيادة. 

ومن ذلك أيضًا الاستثناء في الإيمان كما مر أنهم يقولون: هذا شك 


من يستثني في إيمانه. يكفر! فهم يجزمون يقولون: نحن مؤمنون ونحن من 


أهل الجنةء فمن آمن فهو من أهل الجنة ولو لم يُصَلَّء ولم يزك... إلى 
آخره! هذا في غلاتهم» ثم الباطل يتدرج. 

ويستدل للنقص بقوله #: الوم َكلت لک وين ومنت عك مى 
[المائدة: ۳]. يقال: إنه قبل الكمال كان ناقصّاء ولكن هذا النقص ليس بالنسبة 
للعاملين الذين عملوا قبل نزول هذه الآيات وماتوا على ذلك فهم كاملو 
الإيمان؛ لأنهم عملوا بما كُلفوا به» ولو جاءهم شيء زائد لعملوا به» فكماله 
زيادة الأوامر والنواهي والأعمال التي يؤمرون بها. 

وفي هذه الآية أيضًا دليل على وجوب التوقف مع النصوص» وأن الذي 
باش بأمر زائد ياتي ببدع » وأن الدين هو ما جاء به الرسول ييه فقط. وما كان 
غير مُبَلّْ من الرسول مما بِلَّغْه أمته فهر من البدع والضلالات» هذه 
مع قوله : یام اسول بل مآ أ للك ين ريك وإن لر تنعل فا ّت 
رِسَالتَه؟ [المائدة: .]٦۷‏ 

فالذي ما بِلّغه الرسول با ليس من الدين. وا هذا يوم مُعَيّنء 
وهو يوم عرفة في السنة العاشرة من الهجرة» وهو في آخر حياة النبي ياء 
عاش بعد هذا اليوم ما يَقرّبٍ من الاثنين وثمانين يومًا فقطء ثم توقّاه الله ع 
بعد كمال الدين» وهذه الآية يقولون: هي آخر ما نزل من القرآن. لكن نزل 
بعدها قوله 88: دا جه صر أله وَالْمَمْحُ 40 [النصر: ]١‏ وهذه هي آ 
سورة نزلت. والله أعلم؛ لآن فيها إشارة إلى انتهاء عمره يله وانتقاله إلى 
جوار ربه تعالى وتقدس. فإذن الدين يكون كاملا بالنسبة للعامل. ويكون 
ناقصًا؛ٍ فدلت الآية على نقصانه. 

ومما يدل على هذا النقصان أيضًا قوله ية للنساء: ما رأيت من 
ناقصات عقل ودين أغلب لذي لب من إحداكن؛ أما نقصان العقل فشهادة 
امرأتين تعدل شهادة رجل فهذا نقصان العقل. وتمكث الليالي ما تصلي» وتفطر 
في رمضان» فهذا نقصان الدين)”") 


200 تقدم تخريجه . 
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وهي غير مؤاخذة» ولكن لا تكون مثل الذي يصلي ؛ يعني : لا تتساوى 
التي ما تصلي مع التي تصليء هذا هو النقصانء ولا يلزم أنها تؤاخذ بذلك؛ 
ولهذا قال: «إذا ترك شيئًا من الكمال فإنه ناقص»؛ يعني: هذا وجه الاستشهاد 
بالآية: الوم أ كلت َك دیک ا عَم يِعَمَتىَ»ه [المائدة: *]. 

جاء عن الإمام مالك ّث أنه قال: أهاب أن أقول بالنقص. أما الزيادة 
فظاهرة» ولكن هذا واضح؛ فإن الذي يزيد قَبْلَ الزيادة يكون ناقصّاء وهذا أمر 
واضح» إن الدين ذو أجزاء وأنواع وأعمال» من كَمَّل هذه الأجزاء وجاء به 
فدينه يكون كاملا. ومن نقص شيئًا فهو ناقص الدينء هذا أمر ظاهر جدّاء 
وفيه الرد على المخالفين في هذا. 

« قوله: «فَإِذَا تَر شَيْئًا مِنَ الكمَالٍ فَهُوَ نَاقِصّه؛ يعني: قبل أن يكمل 
يكون ناقصّاء ولما كَمَل تم . 

ومعنى هذا: أن فعل الأوامر وترك النواهي: من الدين» من الإيمان؛ 
فالدين جاء بالأمر والنهي» فإذا أمر بشيء وقُعل كان هذا زيادة» وقبل أن 
يُفعَل هذا الشيء وقبل الأمر يكون متطلبًا للزيادة» فهو لم يكمُل بعد. وإن 
كان بالنسبة للعاملين بما كُلُفوا به يكون إيمانهم كاملا؛ لأنهم جاؤوا بما 
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كلفوا به. 
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ئ _ 3 حَدّئنا 00 ل إِبْرَاهِيمْء قَالَ: نّا هسام قَالَ: 
اده عَنْ أنْسء عَنِ عَن النَبِىَ َيل قَالَّ: «يَخْرُجُ مِنَ النَارٍ مَنْ قَالَ: لا 


ا في َل و َير ِن حبر وبَخْرْجُ ِن الارن ال: لا إله 
إل 


0 1 ت 


ع 2 و 2 


1 
إلا للك وَفِي قَلْبِهِ وَرْنُّ برو مِنْ خير وَيَخْرُجُ مِنَّ ن المَارٍ مَنْ قَالَ: له 
إل ال وَفِي لبه وَرْنَُ ذَرةِ مِنْ خَيْره . 

قال انو EES‏ :عدتنا E E E E‏ 
الي يليد : امن إِيِمَانٍ) مَكَانَ ١مِنْ‏ خَيْرا. 

ڪچ اشح وجحجللل 

أعماله فتتوزّعها وينتهي عمله ولا يبقى إلا الإيمان الذي في قلبهء فيُلقى في 
النار؛ لأن الذي يترك الأعمال ما قام بالأمر الذي ينبغي له» فهو في الواقع 
استحق العذاب. وأن الإيمان الذي في القلب لا يؤخذ منه للخصوم؛ إذ لو كان 
أك بجا للد فى التار هذا لا بتكل على نه عرف الأحافيك فى هذا 

زق الناسض سكل عدا .يفول قن ذلك أن الت يفول له إله 
إلا الله يكفيه ذلك أنه ينجو من النارء يقول: هذا يدل على ذلك» كما جاء في 
«الصحيح»: عن أبي هريرة» أن رسول الله يي قال: «أتدرون ما المفلسُ؟' 
قالوا: المفلِسٌ فينا من لا درهم له ولا متاعَ. فقالَ: (إِنَّ المفلسَ منْ أمَيَو 
يأتي يوم القيامة بصلاة» وصيام » وركاة. ويأتي قد 0 قد شتم هذاء وقذف هذا وأكل 
مال هذا وسفك دم مم هذا وضرب هذاء فيُعطَّى هذا من حسناته» وان 
0 ؛ فإن فنِيتْ حسنائهُ قبل أن يُقْضَى ما عليه أخدّ من خطاياهُمْ فطّرحتْ 


الى 


ثمّ طُرِحَ في الَا 
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وتاب الاير باختلاف كثرة الحقوق E E‏ 
تقلت موازينه فهو في عيشة راضية» زین سدح راز فأمّه هاوية» كما في 
قوله تعالى: فام من تقلت موري © مهو في عيستر راح €9 وَأمَا من 
ج موازینه. @ تاش هاو 40 [القارعة: ١‏ -94] والموازين بين 
الحسنات والسيئات› وهذا ما بقيت له حسنات حتى توازّن مع السيئات» 
فتكون أمه الهاوية يهوي فيهاء ولكنه كان مؤمنًا. 

غير أن السبب الذي ينجو به ذهب» فلا بد أن يلقى جزاءه» فيوضع في 
النار؛ حتى يكون يأخذ ما يستحقه من العذاب» ثم يخرج» وهذا يدل على 
التفاضل أيضّاء فمن كان في قلبه وزن برة ليس كمن في قلبه وزن ذْرَّة؛ البرَّة: 
يعني : “حبّة البر ة٠‏ وهی أكبر هن الدرة. 

« وقوله: «من خيرا؛ يعني: من إيمان» وهذا نص في أن بعض أهل 
الإسلام يدخلون النار: وقد تواترت الأحاديث في هذاء وأن كثيرًا منهم يدخل 
النار» ثم يخرج منها. 

يعني كما سبق؛ ولهذا قد يعدب في القبر: وقد يعدب أيضًا في 
الموقف» فإن لم يكف هذا عرب في النار» وقد أثبتت النصوص بأن عذاب 
القبر سببه المخالفات» وارتكاب المعاصيء هذه أمور يجب على الإنسان أن 
يحذر منهاء والعبد ضعيف. والقبر فيه حياة» ما يكون جثة هامدة لاا يحس 
بشيء؛ بل هو يحيا في القبر! 

وهذه الحياة حياة غيبية لا نعرف حقيقتهاء ولكنها حياة كما أخبر 
الرسول بلك فى ا حاديت اكقيرة ورا أخبرنا بهذاء لما قال ع 
في آل فرعون: الاد يُمبُوت كلها عدو وَعَشِيًا ووم تقوم أَلمَاعَةُ ادوا ال 


چ ۶ے 


فرعو أَسَّدَّ أَلْمَدَاب 4 [غافر: 41]. 

ٳِڏن هذا نص بأنهم في البرزخ يُعْرَضون على النار بُكرة وعَشِيّاء 
وعَرضهم عذابهم ا به» وجاءت النصوص , الواضحة في الستّة بهذا؛ 
ولهذا كان إنكار هذا من الضلال. 

« وقوله: «من قال: لا إله إلا الله هل يُتصور أن هذا مجرد القول فقط 
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بدون علم ومعرفة؟! هذا لا ينفع. هذا يكون مئل الهذيان الذئ يصدر .من 
السكران. أو من المجنون الذي لا يعقل ما يقول. إنما يقول ذلك مع معرفة 
الفعى» والعمل بهذا ولهذا إذا قال الكافر + «لا إل إلا اش وجب الكت عن 
حتى يتبين مِن عَمَلِهِ هل هو صادق أو غير صادق؟ فإذا تبيّن أنه غير صادق فهو 
كافر . 

يعني : هذا يتبين بعمله. كونه يصلي أو لا يصليء وفيه أن الناس أيضًا 
يختلفون في فهم قول: «لا إله إلا الله» والعمل بها؛ لهذا قال في الأولى: في 
قلبه «برَّة؛. ثم في الثانية قال: «ذرة». وهذا مقصود البخاري من هذا 
الحديث. وبه يتبيِّن التفاوت بين القائلين. وهذا معناه فيه زيادة وفيه نقصء 
وهو ظاهر بين. 

المقصود: أن هذا يدل على تفاوتهم في الإيمان. ويدل على أن التفاوت 
في القلب أيضّاء فهذا واضح في النقصان والزيادة بالنسبة للعاملين وليست 
بالنسبة للدين. الدين كامل» ولكن بالنسبة للعامل يزيد وينقص . 
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8 حَدَتَنا الحَسَنُ بْنُ الصّبّاحَء ٠‏ سَمِعَ جَعْمَرَ بْنّ عَوْنْ ا 
العْمَيْسِء خْبَرنَا قَيِسُ بن مُسْلِمء > عَنْ طَارِقٍ بْنِ شِهَابٍء عَنْ عَمَرَ بْنِ 
الخَطَاب أن ركفن اليو فال 0 يا امير المُؤْمِتِينَ» أيه في تاب 
رووا لز عا نف اوو تر للك لاخدا ذلك 0 عِيدًا. قَالَ: 
أي , َالَّ: « لوم الت لَك ویک و 00 م َنَضِيت لم 
اسم دیا [المائدة: *] قَالَ عْمَرٌ: قَذْ عَرَفْنَا ذَلِكَ اليَوْمَء وَالمَكَانَ الذي 


EE, 


تَزَلْتْ فيه عَلَى الي ب وَهُوَ فَايِم بعَرَقَةَ يَوْمَ جْمْعَةٍ. 
سڪع الح چس 

« قوله: «آبةٌ في كتابكم تقرؤونها»؛ يعني: برَّأ نفسه أنه ليس لهم؛ 
والقرآن نزل لكل من في الأرض» ولكنٌَّ اليهود يرون أنه ليس عليهم أنزل! 
ويقولون: إن كتابنا التوراة: فقط» التوراة قد نسخها :الله ك جح قال كلل : 
«والذي نفسي بيده لو أن موسى كان حيّاء ما وسعه إلا أن يتّبعني!'. فكيف 
بآحاد الناس؟! 

« قوله: «قَالَ عْمَرُ: َدْ عَرَفْنَا َلك اليَوْمَ وَالمَكَانَ الَّذِي نَرَلْثْ فِبِهِ عَلَى 
الس يك وهو قَائِم بِعَرَفَةَ يَوْمَ جْمُعَةَه. عمر وهه يعرف عنادهم وتكبرهم. 
فقال له: نحن نعرف اليوم والمكان؛ المكان عيد. واليوم عيد. ولا يزال 
عندنا عيدًا؛ لأنه يوم عرفة ويوم جمعة» فيوم عرفة عيدء ويوم الجمعة عيد 
للمسلمین» فنحن ما تركنا هذا ولا نتركه. 

ه قوله: «وَالمَكَانَ الي نَرَلْثْ فيه عَلَى اللي ا وَهُوَ كام عرق يوم 
جَمَعَة24؛ يعنى: أنها نزلت فى عيدين؛ عيدين للمسلمين. ليس عيدًا واحدًا: 
عيد e‏ زماني» 56 عيد الأسبوع. وعرفة عيد الوقوف. وهذا 


.)۲٦٤۲١( أخرجه أحمد في مسنده (57/ 00749 وابن أبي شيبة‎ )١( 


كتاب الایمان ال 5 
يدلنا على أن اليهود يعرفون الحق ولكنهم لا يتّبعونه. ويظهر أنه يقصد بهذا 
الكلام القَدْح في المسلمين؛ لأنهم ينزل عليهم مثل هذا ولا يعظمونه ويتّخذون 
ذلك اليوم عيدًا؛ فاليهود اتخذوا اليوم الذي نجا فيه موسى وغَرِق فيه فرعون 
عيدّاء وهو يوم العاشر من محرّمء وكانوا يصومون أيضًاء تعظيمًا. 

والمقصود بهذا معرفة الآية وما دلت عليهء ليس كلام اليهودي. فمقصود 
البخاري ّنه أن هذه الآية نزلت في آخر عهد النبي وء وهذا وجه الكمال» 
وذلك أن الأوامر والتّواهي والإخبارات التي يجب أن تُعتقّد ويؤمّن بهاء 
وكذلك أمور الآخرة وما يكون لله من أوصاف وأسماء: قد انتهت بنزول هذه 
الآية؛ لأن نزول القرآن انتهى؛ حيث كَمَل الدين. 


© © © 


مكدر شرح كتاب الإيماد من صحيح البخاري 


8$ قال الإمام البخارو يدنه : 
بَابُ: الزَّكَاةٌ مِنَّ الاسالام 
وة كة: هونا أا إل يعدو آله عيب له آلب حتف ويقِيموأ 
ألمَلَوة وبوا الكرة ودرك وين اَذ 40 (اليبة: .]١‏ 
لحم الشتح چس 
« قوله: ١بَابٌ:‏ الرَّكَاةٌ مِنَ الِإسْلام»؛ يعني: من الإيمان كما سبق؛ لأنه 
كما قلنا: إن الإسلام والإيمان عنده سواء. 
ق وَكَوْلنه: ووا ابروا إل لدو أن لين له الزن حا ويوا الخلا 
وَأ ألركوة ولك ين َد )4 [البينة: ه]. 
يعني: أن الدين الذي أمروا به هو عبادة الله وحدهء وإقام الصلاق 
وإيتاء الزكاة» وهذا هو الدين القيم الذي سمّاه الله ديتاء وهو الإسلام 
والإيمان. والأعمال هي إيمان. ومن لم يعمل لا يكون مؤمنًا. 
أي: جعل إقامة الصلاةء وعبادة الله وحده لا شريك لهء. وإيتاء الزكاة: 
كله ديئًا . 
ه وقوله: و الْقَيَمَةِ (©4؛ يعني : الدين القائم الذي جاءت به الرسل من 
عند الله جه فهو دين كله. والدين هو الإسلام. 


© © © 


ETT RR... كات اومان‎ 


1 - حَدَّتَنَا إِسْمَاعِيلُ؛ قَالَ: حَدَنَنِي مَالِكُ : ْنُ أَنّسء عَنْ عَمّهِ أبي 
سيل بن مَالِكِء عَنْ أبيهء أَنَّهُ سَمِعَ طَلْحَةَ بْنَ عُبَيْدٍ الله يَقُولُ: جَاءَ جل 
إلى رَسُولٍ الله يل م ِن أَهْل نَجَدٍ اير الس يُسْمَعْ دوي صَوْيهِ ولا بق 

فا يفول نا > إا هُوَ يَسْأَلُ عَنِ الإِسْلَام. فال سول لله علد : 


«حَْمْسُ صَلَوَاتِ فى ا > قَقَالَ: 00 


الزَّكَاةَ قَالَ: هَلْ عَلَىَ غَْرُهَا؟ قَالَ: لاء إلا أَنْ تَطَوَّعَ. قَالَ: فَأَذْبَرَ الول 
وَهُوَ يَقُولُ: وال لا أَزِيدُ عَلَى هَذَا وَلَا أَنْفُصُء قَالَ رَسُولُ الله ككه: أفلحَ 
إن صَدَقَ) 


جع الح وحجلل 

ذكر ديت الرجل الذي جاء من نجد يقول: "ثائرٌ الراس» لأنه تجشم 
السفرء «وثائر الرأس»؛ يعني: رأسّه غير مُسرَّح ولا مغسول. 

ه قوله: ١يْسْمَعُ‏ دوي َوه ولا يفَْهُ ما يَُولُ.. لأنه رجل كبير» يقول: 
«قإذا هُوَ يَسْأَلُ عَنٍ الإسلام؛» فال زسول اله يله : «حَمْسُ صَلَوَاتِ في اليَوم 
OE‏ كال لذ تعبدٌ الله ولا تشرك به شيئًاء وفي هذا دليل على أنه 
لا يجب على المسلم :قفن اليوم والليلة إلا حمس صلوات: 

لا يجب الوتر ولا تجب تحية المسجد ولا غير ذلك من الزائد على 
الصلوات الخمسء ثم استثنى قال: إلا أَنْ تَطَوّعَه؛ يعني: التطوع أن يأتي بما لا 
يلزمه» وإنما هو تبرع ؛ طلبًا لزيادة الأجرء. وهذا في كل العبادات؛ الصلاة 
وغيرهاء ثم الصوم. والزكاة. الصوم فيه تطوع» والزكاة فيها تطوع. وكل عبادة 
فيها تطوع» سمي تطوعًا؛ لأنه يفعل باختياره: وإذا فعله فإن له عند الله 8 أجرًا . 


َقَالَ: هَل عَلَىَ غَيْرْهَا؟ قَالَ: «لاء إلا أَنْ تَطوّعَ». 


کا شرح كتاب الإيمان من صحيح البخارق 
ا 95 


التطوع هو الإتيان بالشيء الذي لا يلزم» وإنما هو تبرع» والتطوع يكون 
للإنسان نفسه. 

« قال: «وصيام رمضان»» وبعض العلماء يكره أن يقال رمضان» ولا 
كراهة فيه . 

« وقوله: «فأدبر الرجل وَهُوّ يَقُولُ: واه لا أَزِيدُ عَلَى هَذَا وَل 
أَنْقُصُ..". ولم يذكر الحج؛ لأن هذا قبل فرضية الحجء وحَلِقُه بأنه لا يزيد 
ولا ينقص؛ يعني: أنه يتمسك بما قاله له رسول الله َة من الفرائض» فإذا 
جاءت فريضة بعد هذا فإنه يلتزمها. 

ه وقوله: «أَفْلَحَ ِن صَدَقَ» في رواية أنه ذكر له شرائع الإسلام؛ يعني : 
إن صدق دخل الجنة؛ لأن الفلاح هو دخول الجنة» وفي رواية في غير هذه 
«أفلح ‏ وأبيه - إن صدق"”''. وهذا حلف بغير الله وقد أشكل هذا على كثير 
من الشرّاح. والصواب في هذا: أن هذا قبل تحريم الحلف بغير الله؛ لأنه 
كان أوَّلا جائرٌاء كانوا يحلفون بآبائهم حتى جاء تحريمه. 

أما الجوابات التي ذكرها بعض الشراح» مثل النووي كله وغيره - فهي 
لا تستقيم؛ حيث قالوا: إن هذا ليس على وجه الجد. وإنما خرج مخرج 
الغالب الذي كانوا يتعاطونه سابقًا فلم يرده» وهذا لا يصح؛ لأنه لا يجوز 
الحلف بغير اللهء جدًا أو هازلاء أو مريدًا أو غير مريد» فهو من الشرك بالله! 

وأجاب بعضهم بأن الحديث فيه غلط» فالأصل هو هذا: «أفلح ‏ والله - 
إن صدق». وغيّره بعض الرواة! وهذا أيضًا لا يصح؛ لأن هذا اتهام للرواة 
بأنهم يغيّرون الكلام» وفيه فتح باب للزندقةء وكذلك قولهم: إن هذا من لخو 
اليمين» هذا أيضًا لا يصح. فالجواب الصحيح هو ما قلنا من أن هذا منسوخ› 
يدل على ذلك ما جاء عن عمر ويه أنه كان يحلف بأبيه» فأدركه الرسول لاء 
فقال: «إن الله ينهاكم أن تحلفوا بآبائكم» ومن كان حالمًا فليحلِف بالل 


)١(‏ أخرجه مسلم فى صحيحه :)5١/١(‏ كتاب الإيمانء باب بيان الصلوات التي هي أحد 
أركان الإسلام» ورقمه .)١١(‏ 


أو ليصمُّت» '؛ فدل على أن الأمر باجتناب هذا كان متأغرًا. 

وقد جاء في «سنن النسائي» أن يهوديًا أتى النبي ية فقال: إنكم 
تنددون» وإنكم تشركونء تقولون: ما شاء الله وشكتٌء وتقولون: والكعبة» 
«فأمرهم النبي ية إذا أرادوا أن يحلفوا أن يقولوا: ورب الكعبة. ويقولون: ما 
شاء الله» ثم شئتَ"”" وما أشبه ذلك من الأحاديث» وهذا الذي فسره العلماء 
وقالوا: إنه هو الصحيح. 

المقصود: أن الدين فيه شيء واجب» وفيه شيء مستحبء. وأن الإنسان 
إذا اقتصر على الواجب فهو من أهل الجنةء ومعلوم أن الذي يقتصر على 
الفريضة لا يكون مثل الذي يأتي بالفريضة ويأتي بأمور تطوعية يتقرب بها 
إلى الله ؛ فإنه يزداد درجة أو درجات». وهذا معناه الزيادة والنقص؛ زيادة الدين 
ونقصه. وهو ظاهر في هذا. 

وقد أن الى كدت غلنه لااد ت الراب الات اة 
يأتي به على وجه الكمال» لا ينقص من ذلك شيئًا . 

والنقص يكون بعين الشيء؛ بتركه» ويكون بصفته» والصفة لا يخلو 
إنسان من نقصها؛ لهذا كان من رحمة الله © أنه يكمل النقص بالتطوع» إذا 
كان نقص من صلاته كُمّلت من صلاة التطوع. وإذا كان نقص من زكاته كُمُل 
نقصه من صدقة التطوع وهكذاء فهذا فضل من الله. 

والمقصود: أن هذا مثل ما مضى من أن الدين يزيد وينقص. وأن من 
جاء به كاملا - يعني: بالواجبات - أنه من الناجين من عذاب الله في الدنيا 
والآخرة. وكذلك إذا نقص منه فهو مُعَرَّض للمؤاخذة. إن لم يعفُ الله ؛ 
لأنه يعفو عمّن يشاء؛ ولهذا جعل الذنوب كلها تحت المشيئةء إلا الشرك؛ 
انل يعر لماه إن حا عله فد بان يعاس 


)١(‏ أخرجه البخاري في صحيحه (177/8): كتاب الأيمان والنذورء باب لا تحلفوا 
بآبائكم . ورقمه (0545) وأخرجه مسلم في صحيحه (۳/ .)۱۲١۷‏ كتاب الأيمان» 
باب النهي عن الحلف بغير الله تعالى» ورقمه .)١5451(‏ 

() أخرجه النسائي. كتاب الأيمان والنذورء باب الحلف بالكعبة» ورقمه (۳۷۷۳). 


شرح كتاب الإيمان من طحيح البخارق 


8 قال الإمام البخارج رن : 
بَاب اتَبَاعٌ الجَنَائِزٍ مِنَّ الإيمَانِ 
حَدتنا أَحْمَدُ بْنُ عَبْدِ الله بن عَلِىَ المَنْجُوفِىُ» قَالَ: حَدَّثَنَا 
روخ قَالَ: حَدَْنَا عَوْفٌء عر 5-0006 Ey‏ ا أن 
رَسُولَ الله ية قَالَ: «مَنِ ابع اة نيم يمان وَاحْتِسَابَا وَكَانَ مَعَهُ حَنَى 
ِصَلَى عَلَِهَا وَيَفوُ مِنْ دَفْنهَا؛ فَإِنّه يرج من الأَجْرٍ بِقِيرَاطَيْنِ» ٠‏ کل قراط 
07 أده ومن صَلى ليها م رَجَعَّ قَبْلَ أو نه يرجم ١‏ 0 


عا لا 2ع و 


تَابَعَهُ مان المُؤَّذْنُ قَالَ: حَدَثَنَا عَوف› عن محمد عن ائ 

هُرَيْرَةَه عَنٍ لبي كله نَحْوَهُ . 
کچ الح ويحجحلبب 

« قوله: «بَابٌ: اتبا الجَتَائْزِ مِنَّ الِايمَانِ' ؛ يعني: اتباع الجنائز تطوعًاء 
والذي قبله الشهادتانء والصلاةء والزكاةء والصوم وغيره: أمر حتم واجب 
على العبد. فمعنى ذلك: أن الدين كله إسلام وإيمانء وهذا مقصود 
البخاري كانه ؛ لهذا يذكر الواجب ويذكر التطوع. 

« قوله: «بَات: اتبَاع الجَنَايْر م مِن الإيمَان» الحقيقة أن كل عبادة من 
العبادات التي شرعها لله 8# وشرعها رسوله كَل : هي من الايمانء فهذا من أبلغ 
الأدلة على أن الأعمال إيمانء وهو دليل قاطع من أدلة الشرع. وهي المعتبرة. 

ففيه الرذ على الذين يقولون: إن الإيمان هو مجرد العلم والقول. 
وليست الأعمال داخلة فيه وهذا قول المرجئة الذين ضللهم أهل الحق 
وأتباغه» وحكموا بأنهم ضالون؛ يعنى: أخطؤوا الصواب. 

ه قوله : من بع جنار نلم إِيمَانًا وَاحَيِسَايًا..؟. وهذا احتراز من 
جنازة الكافر أو الذمي؛ لأن اتباعها تشييع لق فاته 4ه تعفن ا 
يُعَسَّلء > ولا يدفن مع المسلمين. 


ه وقوله: في هذا: «وكان معه»؛ يعني: مع الجنازة. اب سكن 
عليها ويَفزغ من دفنها. فَإِنَّهُ يَرْجِعُ مِنَ الأَجْرٍ بِقِيرَاطَبْنَ..» القيراط: هو 
النصيب. وهو الجزء؛ لأنه غير محدّدء وبيّنه في هذاء قال: إن القيراط مثل 
جبل أخد. 

فالقيراط» كما اصطلح عليه علماء الحساب في الفرائض وغيرهاء على 
شيء معين: هو جزء من أربع وعشرين جزءًا تخرج في المجاهيل من الأسهم. 
وهذا اصطلاح» وليس هذا المراد. المراد بالقيراط: النصيب أو الجزء» وقد 
قيده هنا بأنه مثل أخد. فهو غير المصطلح عليه من القراريط . 

وقد يطلق القيراط على شىء من العملة التى يتعاطاها الناس. على 
حسب الاصطلاحات التي تطلق عليها. ۰ 

« قوله: کل قِيرَاط مل حه والقيراط هكذا حدّده؛ قال: مثل جبل 
ألخد. هذا غير معروف للناس. والقراريط تختلف باختلاف ما توصلوا إليه 
وتعورف عليه بين المخاطبين . 

وكذلك القيراط الذي جاء فيمن يقتني كلبًا. 

عن ابن عمر وا عن النبي ميه قال: «من اقتنى كلبّاء ليس بكلب 
ماشية. أو ضارية؛ نَقّص كل يوم من عمله قيراط»'' وفي رواية: 
«قيراطان”"2. هذا أيضًا شيء يرجع فيه إلى ما أراده الشارع بلا . 

والمقصود: بهذا هو كما سبق: أن الأمور التطوعية والتي ليست فرضًا؛ 
داخلة في مسمى الدين والإسلام والإيمان. 1 


ه قوله: «مَن نَع جَتَارَةَ مُسْلِم إِيِمَانًا وَاحْيِسَابًا..؛ هذا نحو ما سبق. فيه 


)١(‏ أخرجه البخاري. كتاب بدء الخلق. باب إذا وقع الذباب في إناء أحدكم. ورقمه 
.)۳۳۲١(‏ وأخرجه مسلم في صحيحه. كتاب المساقاةء باب الأمر بقتل الكلاب. 
ورقمه (5/ا8١).‏ 

(6) أخرجه البخاري في صحيحه. كتاب الذبائح والصيد. باب من اقتنى كلبًا. ورقمه 
(0480)» وأخرجه مسلم في صحيحه. كتاب المساقاةء باب الأمر بقتل الكلاب. 
ورقمه (5/ا8١).‏ 


چ شرح كتاب الإيمان من صحيح البخارق 
الدليل على التجزئة» والدليل على نقص الإيمانء وأن الناس يكون بعضهم 
كامل الإيمان» وبعضهم يكون ناقصًاء وأن النقص لا يكون موجبًا للخروج 
منه» فعلى هذا قد يكون فى قلب الإنسان إيمان». وقد يكون فيه ما يضاده كما 
سبقء وهو لِمَا غَلَبِ عليه من ذلك قد يزيد هذا وقد يزيد الآخر فيغلب. 

فهذه المسألة فيها خلاف بين أهل السْنَّة وأهل البدّع» ليس بين أهل 
النصوص؛ نصوص الكتاب والسّة. والنص الواجب أن يُتحاكم إليه هو نص 
كتاب الله وستة رسوله کل 

أما الأمور الأخرى الى تعلق بالحديك فهى رة يمكن نستتخ 'منه 
فوائد عدة. ولكن هذا هو المقصود؛ ولهذا سيذكر البخاري كه هذه 
النصوص في أماكن أَخَرَ من الكتاب» كما هي طريقته. 

والمقصود أن هذا عمل فيه النية» وفيه المشى» وفيه الصلاة. وفيه 
المشاركة بالحمل إذا أمكن. وكذلك فيه مُشاركة فى الدفنء كله عمل؛ فهو 
إيمان. 


© © © 


كتاب الايمان ن 


8 قال الإمام البخاري وينه : 

باب : : خَوَفٍِ المُوْمِن مِنْ أَنْ يَحَبَطّ عَمَلَهٌ وَهُوَ لا يَشَكُرُ 

وَقَالَ إبرَاهِيمْ الَّيِمِيُ: ما عَرَضْتُ قَوْلِي عَلَى عَمَلِي إلا حَشِيتُ أذ 
أَكُونَ ا وَقَالَ ابْنُ ا اس E‏ «أَزْوَكْتٌ ثَلَائينّ مِنْ ات 
ال ی كُلَهُمْ يَحخَافُ النّقَاقَ عَلَى نَفْسِوء ما مِنْهُمْ أَحَدٌ يَقُولُ: إِنَّهُ عَلَى 
ِيمَانٍ جبُريل وَمِيكَائِيلٌ!». وَيُذْكَرُ عَن الحَسَنٍ: اما حَاقَهُ إلا مُؤْمِنٌء وَلَا 
أَمِنَهُ إلا مُنَافِقٌ". وَمَا يُحَذَّرُ مِنَ الإِصْرَارٍ على الفاق وَالعِضْيَانٍ مِنْ عير 
تَوْبَةٍ؛ لِقَوْلٍ الله تَعَالّى: ولم يمرو عل ما علا وهم بترت 9©)» 
[آل عمران: .]۱۳١‏ 

سيم الشترح و 

ه قوله: ١بَابُ:‏ خَوْفٍ المُّؤْمين مِنْ أَنْ يَحبَطَ عَمَلهُ وَهْوَ لا يتشعره خوف 
المؤمن من حبوط عمله ؛ يعني : الفرق بين المؤمن وبين المنافق» ويدخل في 
هذا المبتدع. والذي لا يريد اتباع الحق. 

ه قال: باب حَوْفٍ المُؤِْنِ يِن أَنْ يخبط عَمَلَهُ وَهُوَ لَا يَشهُرُ. 

الخوف من الله تعالى : من الدين. من الإيمان. 

والخوف ينقسم إلى قسمين: 

القسم الأول: خوف يسمونه خوفًا طبيعيّاء مثل: خوف الإنسان من 
السَبّع. ومن الحيةء أو من شيء ب يسقط علي و اذ لوم فيه على الإنسان» 

القسم الثاني : خوف السَنٌ أو 55 ا وهذا لا يجوز إلا 
من الله و فجعله لمخلوق كأن يخاف الجن»ء أو :شاف مخلوقا لين عند 
إمّا ميئًا أو غائبًا أو ما أشبه ذلك ويقول: انه له سرء وله اطلاع يطلع على 
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ما فى القلوب. أو ما أشبه ذلك! فهذا من الشركء. الذي لا يجوز أن يكون 
ا عنده شيء من هذا. 

بل هذا كله ينبغي أن يكون من الله؛ لأن الله غيب» مع أنه تعالى مظلع 
على كل شيء» لا يخفى عليه شيء؛ فهو مع العبد أينما کان كما قال الله 86: 
ھر مع أ ما ما کن [الحديد: 4] يعلم ما في ضميره» ويسمع كلامه» 
ويرى مكانه؛ ولهذا أينما كنت ودعوت ربك فهو معك. 

والمقصود: أن هذا من المراقبة» والخوف يكون عامّاء ويكون خاصًاء 
وكله عبادة؛ يعني: الخوف الغيبي السري» فلا يجوز أن يكون منه شيء 
لمخلوق» فمن جعله لمخلوق فقد وقع في المخالفة وفي الشرك. 

ثم ذكر بعض الأقوال. «وقال إِبْرَاهِيمْ النَيمِي؛ تابعي من أفضل التابعين. 
وكان فقيرًا مُدقِعَا قاصرًا نفسه على التعليم» يعلم في بيته وفي غيره. 

«كان إبراهيم التميمي يقيم الشهر والشهرين لا يأكل شيئاًء وخرج يمتار 
لأهله طعامًا فلم يقدر عليه» فمر بسهلة حمراء فأخذ منهاء ثم رجع إلى أهله 
ففتحها فإذا هي حنطة حمراءء فكان إذا زرع منها تخرج السنبلة من أصلها إلى 
فرعها حبًا متراكبّا؟') 


وهذا من فضل الله #ء ومن كرامة الأولياء. والكرامة تكون 


ع إنا الساجة العيد: 


- وإما لنصرة الدين. ولا تكون لإظهارهاء الذي يقول: انظروا إن لي 
كرامات! 


هذه من 00 وقد ابتلاء» 2 0 كانه . 


أكون اا ي 32 القرل وكوف انلك و ا 


.)١١١ص( الفرقان بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان لابن تيمية‎ )١( 
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الغالب» وكل الناس هكذا إلا ما قل يقول قولاء وفعله دون هذاء وهذا من 
ورعهم» ومن خوفهم رحمهم الله. 

فكذا الدؤهة يتوق فر ويخا ف انه يحالف رلك الل صني من 
القولء ومقصوده بهذا: أن العبد يجب أن يكون قوله موافقًا لعملهء وإلا 


يُحْسْى أن يكون داخلًا في قوله ال عوك لا تَفْعَلُونَ 
© ڪب مقا عند أنه أن رل ما ل تنعت 469 [الصف: :0 ٣‏ 


وكذلك يقول ص : أن ا بط اسن اسر کک ا شعو 4O‏ [الحجرات: [Y‏ 75 
ا ل ا ل 
كُلْهُمْ يَخَافُ ا ولاك أن العبد ل ويصف الح به» 
وقد لا يأتى بما قال ولا ما وصف.ء فيخاف من ذلك وهذا يدل على قوة 
الإيمان وشدة التمسك به؛ كونهم يخافون أن يقعوا في مخالفة أمر الله. 

وهذا النفاق الذي يخافونه هو النفاق العملى فقط. أما النفاق الاعتقادي 
فهم بعيدون عنه كل البعد. 

ه وقوله: «كُلّهُمْ تحاف النَمَاقَ عَلَى نَفْسِهء ما منهم أحد يقول: إنه على 
إيمان جبريل وميكائيل !» وهذا فيه الرد على المرجئة الذين يقولون: الإيمان 
كله سواءء إيمان الفاسق كإيمان جبريل» وإيمان محمد يِل وإيمان الملائكة! 
وهذا من أعظم الكذب والجرأة على الله #! 

واعتمادهم في هذا على آرائهم الفاسدة أنهم يقولون: الإيمان شيء 
واحد وهو التصديق» والقول بأن الإيمان واحد: الذي لا يقبل الزيادة 
ولا النقص› هذا من الضلال بل : من الجهل الفظيع› وقد سبق الرد على 
هذا. 

المقصود: أنه ذكر أن ابن أبى مليكة أدرك العدد الكثير من الصحابة» 
وأنهم كلهم يخافون النفاق. 

ومقصوده اة الرد على المرجئة الذين يقولون: الإيمان شيء واحد» 
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إيمان الفاسق كإيمان النبي والمَلّك وغير ذلك! وهذا منكر من القول وزورٌء 
هو في الواقع يقوله من لا يعرف الإيمانء ولا يعرف الإسلام. نسأل الله 
العافية. وأصحاب الجرأة على الله وعلى دينه وعلى القول بلا علم: هؤلاء 
سيلقّون جزاءهم؛ ولهذا جعلوا الإيمان شيئًا واحدّاء يقولون: إذا ذهب بعضه 
ذهب كله. وهو لا يزيد ولا ينقص.. . إلى آخره. وكله كلام باطل؛ ويدل 
على قِدَم الإرجاء؛ حيث ظهر في زمن الصحابة. 

« قوله: «عَن الحَسَّن»؛ يعنى: الحسن البصري كأّنْهُ : «مَا خَاقَه؛ الضمير 
هاما اف وچ النفاق؛ يعني : ما خاف النفاق إلا مُؤْمِنٌ وَلَا أَمِنَهُ إلا 
مَنَافِقٌا؛ يعني : هذا المؤمن عليه أن يخاف ويحذرء ومن خاف من الشيء راقبه 


ولا يُقصّد بالنفاقٍ النفاقٌ الاعتقادي. ولكن هم يُطلقون هذا على كون 
الإنسان تتغير أحواله» فمثلا قد يكون في حال عنده خوف» وعنده إنابة لله 
وعنده انكسار في قلبه ومعرفةء» وفي حالة يكون على خلاف هذا؛ فالصحابة 
يخافون أن يكون هذا نوعًا من النفاق» فكانوا يخافون من هذه الأمور؛ ولهذا 
جاء في قصة حنظلة وهه أنه جاء إلى النبي بي يقول: نافق حنظلة يا 
رسول الله! فقال رسول الله يفيه : «وما ذاك؟» قلت: يا رسول الله نكون عندك. 
تذكرنا بالتاز والبجنة» حى كأنا راق غين فإذا خرجنا من عندك عافسنا 
الأزواج والأولاد والضيعات. نسينا كثيرّاء فقال رسول الله يل : «والذي نفسي 
بيده. لو تدومون على ما تكونون عندي» وفي الذكرء لصافحتكم الملائكة على 
فرُشِكم وفي طرقِكم. ولكنْ يا حنظلة ساعة وساعة”". وهذا الذي كانوا 
يخافونه. أما النفاق الذي هو إبطان الكفر وإظهار الإيمان فهذا لا يخافونه؛ 
لأن هذا ترك لأمر اللهء ومعنى ذلك أن خوف الإنسان من التقصير: من 
)012( أخرجه مسلم في صحيحه 2)5١١5/4(‏ كتاب التوبةء باب فضل دوام الذكر والفكر 


في أمور الآخرة والمراقبة. وجواز ترك ذلك فى بعض الأوقات والاشتغال بالدنياء 
ورقمه (50لا؟). 
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الإيمان. فكذلك زيادته بالعلم. والرجاءء والمعرفة. يكون أيضًا من الإيمان. 
وهذا ظاهر في أن الإيمان يزيد ويّنقص. وأنه أجزاء؛ يعني : منه ما يكون 
متعلقًا بالقلب. مثل: الخوف والرجاء والإنابة والخشيةء ومنه ما يكون بفعل 
الجوارح. ولا بد أن يكون القلب سبق إليه هذاء ومنه أيضًا ما يختلف؛ 
يعني : شيء يكون بالقول. وشيء يكون بعمل البدن. وشيء يكون ببذل الخير 
وإسعاد الغيرء وغير ذلك. كل هذا من الدين. 

فإذا كان يتفاوت في مثل هذا فهو أيضًا يزيد وينقص» عند بعض الناس 
يزيد عن الآخر بالعمل» يكون أكثر منه عملاء وبعضهم يزيد بالعلم» وبعضهم 
أيضًا يزيد بالتصديق» نفس التصديق والقبول والانقياد والإذعان وغير ذلك 
كل هذا يدل على التفاوت بين الناس في امتثال الأمر الذي أمروا به ولك 
كثيرًا منهم لا يمتثل. يأخذ البعض ويترك البعض» والأصل ثابت لا يزول؛ 
لأن الأصل هو الدخول في الإسلام بقول* لا إلّه إلا الله والعاله لرب 
العالمين © وترك الشرك رأسّاء ثم العمل الذي يترتب على هذاء العمل 
يتفاوت فيه العباد ولا إشكال في ذلك وهو أمر ظاهر لا ينكره إلا مكابر أو 
جاهل جهلا مركبًا. 

فهذا مقصود البخاري كله في هذا الباب أنه «بَابُ خَوْفٍ المُؤْمِن مِنْ أَنْ 
يَحْبَط عَمَلّهُ وهو لا يمره وقد قال الله &: ياتا اين ماما لا قيا بن 
د اله وسو وا لَه ل أنه تم عل © كلا الي “مثا لا رعو ركه 
د ست ان ولا جهو له بلقل كبر سح ينيل ان تبط امتلكم وار 
لا ضعو © [الحجرات: ١ء‏ ؟]. 

هذا مجرد رفع الصوت قد يحبط العملء. والإنسان لا يشعر؛ لأن هذا 
فيه عدمٌ مراعاةٍ الأدب مع الرسول كله ومراعاة التقديرء قد يحبط للإنسان 
عمله وهو لا يدري ولا يشعرء إذا فقد مراعاة ذلك فرفْع الصوت عند 
النبي بل من الذنوب التي قد تُحبط العملء وهذا باقٍ؛ لا يجوز رفع الصوت 
عند قبر النبي يله ولا في مسجده؛ لأنه من رفع صوته بهذه الطريقة قد يحبط 
عمله وهو لا يشعر! 
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fF Tia 
8011717] — 


ولهذا كان عمر ويب يؤدب من يرفعٌ صوته في المسجد؛ سمع رجلين 
رفعا صوتهما استدعاهما وقال: من أنتماء أو من أين أنتما؟ قالا: من أهل 
الطائف. قال: «لو كنتما من أهل البلد لأوجعتكما؛ ترفعان أصواتكما في 
تحت رسوك الله كل . 

قوله: كايا لين امنأ لا يمو بن يدي امه ورَسُولِو © التقدّم: إذا قدم 
رأيه أو قدّم هواه هذا من هذا القبيلء والمقصود: أن الواجب على المؤمن 
أنه يراعي إيمانه» ويراعي أمر الله وأمر رسوله؛ حتى لا يذهب إيمانه. ولا 
يشعر بذلك» وقد يكون متساهلاء يقول: هذا أمر سهل لا يضرء وهذا من 
عدم الشعور أيضًا؛ أنه لا يشعر! 

فهو ظاهر بما أراد البخاري ّنه في هذا الأمر. وكل هذا أيضًا يدل 
على ما سين أن :العجل امان وان هذا لا يخلى أن يكرن عملا بالبدة» وان 
يزيد وينقص. وأن الناس يتفاوتون فيه؛ فالخائف يحتاط ويتجنب الأسباب 
التي فيها المحظور في هذاء ليس كالآمن. 

« قوله: «وَمَا يُحذَرُ مِنَ الٍإصْرَارٍ عَلَى التَّمَاقِ وَالعِصَّيَانِه؛ يعني : النفاق 
العملي. كأن يقول قولا على خلاف ما يفعلهء أو يتجرأ على شيء من 
الخيانة» والخيانة تكون بالدين» وتكون بين العباد. أو غير ذلك؛ فهو من 
الأمور التي قد تكون محبطة للعمل. 

أما العصيان فهو أعم يدخل فيه المعاصي الكبيرة والصغيرة وغيرها. 

وقد قال الله ##: اوغا أن فیک رسو امه لو طشك ني كبر ين الأ 
نيم وَلكنَ آله حب یکم الین ورین ف ویک وره إل الكفر ولوق 
اسان وچک هم ادون 4 [الحجرات: ۷]. 

فجعل الأمور المحظورة ثلاثة أقسام: 

القسم الأول: الكفر. 

القسم الثاني: الفسوق. 


للق صحيح البخاريء كتاب الصا 52 باب رفع الصوت في المسجد رقم (اغ). 


القسم الثالث: العصيان. 

فدل على التفرقة بينها؛ بعضها يكون كبيرّاء وبعضها يُكَمْر باجتناب 
الكبير. 

ه قوله: وما حدر مِنَ الاصّرَارٍ عَلَى الفاق وَالمِصْيَانٍ مِنْ غير تَوبَوَاء 
هذا يكوك لحن يتصوز الأمور على غير ما هي» كل ما يقولة 'المرجعة» فإن 
هذا حري بأنهم يموتون بلا توبة. وهكذا أصحاب البدع» وهذا معنى قول 
العلماء: صاحب البدعة لا يتوب؛ لأنه یری أن بدعته دین» فلا يترك دينه» 
وهذا من غرور القيطان». ومن غقات. الله 8# . تسأل- الله العافية: " 

« قوله: ١مِنْ‏ عَيْرٍ تَوْبَةِه التوبة هي الرجوع إلى الإيمان والتوحيد. أو 
الرجوع إلى الله دائمّاء وشأن المؤمن أن يكون مكرّرًا للتوبة مما يعلمه ومما لا 
بل لأ قن رقمل أقناء لا جلها وكرت درا قرت وق وا 8 
يحب التوابين» «التوابين؟؛ يعني : كثيري التوبةء كثيري تكرارها. ومحبة الله چ 
أمرها عظيم.ء إذا أحب الله 8# عبدًا فإنه يكون له حظوة وحظ عظيم 
بمحبتة #. فهو بِيسَّر أمره ويسَهّله ويغفر له. 

ه قال: لِقَوْلٍ الله تَعَالَى: ولم يُصِرُوا عل ما ملوأ وَهُمْ بقرت ©4 
[آل عمران: .]٠١١‏ عدم الإصرار على المعصية شرط في حصول المغفرة» 
وهؤلاء هم الذين تكون لهم الجنة التي عرضها السموات والأرض. 

وإذا قرنت الذنوب مع السيئات؛ فالسيئات تفسّر بالصغائرء والذنوب 
بالكبائرء وهذا جاء في عدة آيات من كتاب الله تعالى. 


© © © 
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44 خَذثنا محمد بن عَرْعَرَةَ قال: حَدَّئْنَا شعبةٌء عَنْ ربد قَالَ: 
سالك با وَائْلٍ عَنْ المُرْجِبَةِ فَقَالَ: حَدَّنَنِي عَبْدُ الله أن الَّبِيَ ية قَالَ: 
«سِبَابُ المُسْلِم كُسُوقء وَقَِالَهُ كفْرٌ». 

سڪع الح و 

السباب المقصود به الشّتم. وقد تدخل الملاحاة فيه» وغيرها. 

« قوله: «حَدَنَنى عَبّْدُ الله؟؛ يعنى: عبد الله بن مسعود واه . 

ه قوله: اتات المسلم عون وقتاله كفر' الفاسق هو: الخارج عن 
الطاعة» هذا في الأصلء والفسوق اسم لهذه الأعمال؛ لأنه مصدر؛ فسَّقّ 
يفسق فسوقاء فهو جاء بالفسوق. فالفاسق خرج عن الاستقامة المطلوبة. 

ه وقوله: «قتَالّه كُفد. هذا أيضًا يدل على أن الكفر يتفاوت؛ لأن 
الرسول بي عبّر بالفسوق مقابل السب» وعبّر بالكفر في مقابل القتال» وفرقٌ 
بين السب والقتال» وفرق بين الفسوق والكفر. 

والفسوق أيضًا يتفاوت. وقد يطلق الفسوق على المعاصي فقط. وقد 
يطلق على الكفر أيضًاء كما قال في إبليس: ففق عَنْ أَمْرِ رمد [الكهف: 
٠١‏ يعني: كَمَْره وأصل الفسوق: الخروج من الطاعة؛ ولهذا سمى الفأرة؛ 
فاسقة أو فواسق؛ لأنها خرجت عن المألوف الذي هو مثل أجناسهاء والكفر 
كذلك. قد يكون كفرًا مخرجًا من الدين. وقد يكون كفرًا غير مُخرج من 
الدينء فسمى قتال المسلم كفرًاء وجاء هذا في أحاديث كثيرة» «لا ترجعوا 
بعدي كارا يضرب بعضكم رقاب بعض»“. 

بی وقدلك م عفن الأعبال انها قز ور ل كم ا رن 
مد تويك خم الكيزوة 402 وفال تغالى : ون لر حك ينا اول مه 


)١(‏ أخرجه البخاري في صحيحه :)75/١(‏ كتاب العلم. باب الإنصات للعلماء. ورقمه 
(۱). وأخرجه مسلم في صحيحه .)8١/١(‏ كتاب الإيمان. باب: لا ترجعوا 


بعدي كقارًاء ورقمه (50). 


كتاب الايمان Yol‏ 


وكيك هُمُ لیرد @€. وقال تعالى: اوس لر کم مآ انر امه اوک 
هم نيوت 467 [المائدة: 44. 45. 47]» فدل على التفاوت في هذا كله 
ولكن هذا من الجانبين؛ من جانب الإيمان. وجانب ضده. كله يكون أجزاء. 
متفاونًا يزيد وينقصء والمقصود به الذين يتحلُون بذلك ويتّصفون به. 

وفي حديث آخرء وفيه: «المسلم من سَلِمّ المسلمون من لسانه ويده 
فهذا لا يدل على حصر المسلم بهذا؛ٍ فقد يكون مسلمّاء ولكن ما يَسَلَمْ 
المسلمون من لسانه ولا من يده. وهو مسلم. ولا يكون مثل الذي سَّلِمَ 
المسلمون من لسانه ويده. وهذا كثير؟؛ يعني : ما يخرج من الإيمان. 

فالمقصود بهذا التفاوت في الفعل. والتفاوت في المأمور بهء والتفاوت 
في العامل الذي يعمل بهء وكذلك هذا يدل على ما ذهب إليه أهل السّنَّة؛ِ أن 
الإيمان يتكوّن من أمور ثلاثة: من قول. وعقيدة. وعملء. وأنه أجزاء. قد 
يكون الإنسان عنده كثير منه» وقد يكون عنده القليل» وقد يستكمله. وإن ترك 
بعضه لا يقنضي ذلك خروجه من الدين. 

فالإنسان لا يخرج من الدين إلا بترك ما دخل به» وقد دخل في الدين 
بقول: «لا إله إلا الله» والعمل. وإقام الصلاةء وإيتاء الزكاةء وغيره. فإذا ترك 
هذا يكون قد خرج من الدين. أما أنه يترك الصفةء أو يترك الجنسء أو ما 
أشبه ذلك؛ فلا يجوز أن يقال: خرج من الدين؛ بل هو ناقص الدين» وناقص 
الدين ما خرج منه؛ ولهذا يوجد الفسوق. وتوجد المعاصي الكثيرة. والتوبة 
معروضة لكل من خالف. 

ه قوله: «وَقِبَالُهُ كُفْرّ؛ هذا قد يكون أكبر وقد يكون أصغرء فإذَّن 
الأعمال تتنوع. بعضها يكون إيماناء وبعضها يكون كفرًا وفسوقًا؛ فاجتناب 
الأعمال وتوقيه. وكذلك الابتعاد عن الكفر: من الإيمان. وهو عمل من 
العمل. وفعله كذلك عمل يكون منافيًا لكمال الإيمان أو للإيمان. والكفر 
يكون منافًا للايمان. والفسوق يكون منافيًا لكماله الواجب الذي به ينجو 
العبده وهذا وجه الرد على المرجئةء وقد يكون الكفر كفرًا دون كُفر. 


)١(‏ تقدم في متن الكتاب. 


وق 
برإوح ,انير شرح كتاب الإيمان من صحيح البخاري 

ع 506 2 
کر 1Y‏ ادد تتت پپپ 


٩‏ _ أَخْتونا فة بن سَعِيدِءِ حَدَّكَنَا إسْمَاعِيلٌ بْنُ جعم عَنْ حُمَيْدِ 
ایی ا عالق قال :حرق غا ا الات أن رشول اد كه 


حَرَجَ يُخْبِرٌ بِلَيْلَةِ القَدْرِه قَتَلَاحَى رَجلَانِ مِنَ المُسْلِمِينَ فَقَالَ: «إني حرجت 
0 و ا co o2‏ 2مس و حو ° و ا ًِ 
لأخبركم بليلة القدرء وإنه تلاحى فلان وفلان» فَرَفِعَتء وَعسى أن يَكون 
خَيْرًا لَكُمْ التَِسُومًا في السّبِع ولسع وَالحَمُس». 
س الشترح يح 

كما سی أن قيام الليل وقيام رمضان من الإيمان» كذلك ماي 
وكذلك تحري ليلة القدر من الإيمان. كما قال عل : «من قام ليلة القدر إيمانا 
واحتسابًاء غُفِر له ما تقدم من ذنبه»" وفي هذا تعيين لهاء فخرج ليخبر 
الصحابة بليلة القدر افتَلَاحى قُلَانٌ ولان تَرُفِعَتْه وَعَسَى أَنْ يَكونَ خَيْرًا لَكم». 

« قوله: «فتلاحى)؛ يعني : من الملاحاة التي هي المغالبة في الجدالء 
كل واحد يريد أن يغلب الآخرء تسمى ملا حاة» تلا حی فللان وفلان» وهو امر 
مذموم. يعنى - هذا من المعاصي . 

« قوله: «فَرفِعَتَ) : المعنى رُفِع العلم بهاء وإلا هي لم ترفع» هي باقية 
إلى قيام الساعة» لكن تعيّنهاء رفع التعيين. 

« قال: «التَمِسُومًا في السّبْع وَالنَسْع وَالخَمْسِ»؛ يعني: في الأوتار من 
العشر الأوسطء كان النبي ييه يتحراها أولّا في العشر الأوّلء ثم في العشر 
الوسط من الشهرء ثم في العشر الأخيرةء ثم استقر أمره أخيرًا على أنها في 
العشر الأواخرء وقال: «من كان متحريًا لها فليتحرّها في العشر الأواخر؛ في 
أوتارها”2 أوتارها ؛ يعني : في إحدى وعشرين» أو ثلاث وعشرين » أو خمس 


(؟) أخرجه البخاري في صحيحه (57/5): كتاب فضل ليلة القدرء باب التماس ليلة 
القدر في السبع الأواخرء ورقمه (۲۰۲۷)ء وأخرجه مسلم في صحيحه (۸۲۳/۲). - 


وعشرينء» أو سبع وعشرين» أو تسع وعشرينء هذه أوتار» والشهر قد يكون 
كاملا وقد يكون ناقصًاء فإذا نقص اختلف. 

يعني : يختلف. وقد يُنظر إلى أول عشر وإلى آخرهاء فعلى هذا ما يكون 
الإنسان محتاطًا فيها إلا إذا قام العشر كلها كل العشر . وقد زعم بعض 
العلماء أنها تتنقل. سنة تكون في إحدى وعشرين» وسنة تكون في خمس 
وعشرين» وهكذاء ولكن هذا يحتاج إلى دليل. 

وعلى كل حال» يقول الحافظ ابن كثير ّف في كتابه «التفسير»: 
الأقوال فيها كثيرة. وقد ذكر ما ار ل هذا اختلاف. 
والحافظ انق خجر واد على ذلك وجاء يما قرب من أريفين فقولا فا كل 
هذا يدل على عدم الاتفاق فيهاء ولكن حديث الرسول ية واضح. وقد جاء 
أنه ب قال: «أرى رؤياكم قد تواطأت. في السبع الأواخره”'“. والله أعلم. 

وفي «الصحيحين» عن أبي سعيد الخدري ونه يقول: «رأيت أني أسجد 
في ماء وطين. فمن كان اعتكف مع رسول الله َء فليرجِغ». فرجعنا وما 
نرى في السماء قزعة» فجاءت سحابة فمطرت حتى سال سقف المسجدء 
وكان من جريد النخل. وأقيمت الصلاةء فرأيت رسول الله ية يسجد في 
الماء والطين؛ حتى رأيت أثر الطين في جبهته». ا 

يسجد على الأرض وإن كان فيها طين وماء؛ ولهذا كان يجزم أبو 
سعيد نه أنها إحدى وعشرين. والله أعلم. ولكن الاجتهاد هو الذي ينبغي 
للعبد أن يتحراها. 


= کتاب الصيام. باب استحباب صيام تسه من شوال» ورقمه .)۱۱٦2(‏ 

)١(‏ أخرجه البخاري في صحيحه (17/7). كتاب فضل ليلة القدر. باب التماس ليلة 
كتاب الصيام. باب استحباب صيام ستة من شوال. ورقمه .)١17>5(‏ 

(؟) أخرجه البخاري في صحيحه (57/7): كتاب فضل ليلة القدرء باب التماس ليلة 
القدر فى السبع الأواخرء ورقمه (۲۰۲۷)» وأخرجه مسلم فى صحیحه. كتاب 
الصيام. باب استحباب صيام ته من شوال» ورقمه (/ط51١١).‏ 


ه وقوله: اعسى أن يكون خيرًا لکم»؛ يعني: أن تجتهدوا في العشر 
كلهاء فيكون خيراء ما دام ما عُيّنت فيقتضي ذلك الاجتهادء فيتحصل الإنسان 
على أجر كثير؛ لأنه لا يضيع عند الله عمل؛ بل كلما استطاع أن يزيد فهو 
أفضل . 

والمقصود من هذا: أن العمل من الإيمانء وأنه يزيد وينقص؛ فالتحري 
لهذا طلبًا للخير إيمان. وقيامها ليس واجبّاء فهو تطوع» ولو تركها إنسان ما 
يكون آثمًا بهذا؛ لأن هذا كله من التطوع؛ يعني: يأتي به متطوعًا يطلب الرفعة 
عند الله. وزيادة الدرجة والخيرء أهل الجنة يتقاسمون الجنة بالأعمال 
ويدخلونها برحمة الله» يدخلون الجنة برحمة الله ويتقاسمونها بأعمالهم. 
ومعلوم أن الأعمال تتفاوت كثيرًا . 

بعض الكفار يكون رأسًا في الكفرء داعية إليهء ويكون صادًا عن الحق 
ومحاربًا له. وبعضهم مسالمء لا يكون هذا مثل هذاء فرعون ليس مثل آحاد 
الناس؛ أشر الخلق. وهكذا يتفاوتون بالعمل» ومثله الفسوق يتفاوت» كل 
الأعمال هكذا. 

وليلة القدر هي خير من آلف شهرء وطلبها أمر ينبغي ألا يُستهان به؛ 
لأنه من وافقها ودعا ربه فإنه يستجاب له ويكون عمله في هذه الليلة مثل لو 
عمل ألف شهرء وهذا الألف شهر عمر كامل! 

فينبغي ألا يُتساهل في ذلك وأن تطلب» ويجتهد الإنسان في العشر 
كلهاء فإذا اجتهد في العشر كلها فقد أصاب ليلة القدر باليقين» خلاف من 
كان یتحری» يجوز أنها تفوته. 

وعلى كل حال المقصود في هذه الأمور: أنها كلها عمل وكلها إيمان» 
ففيها إثبات الحق وفيها رد الباطل على الذين يقولون بخلاف الحق. 


© © © 


كتاب الايمان سس 
چ لس ج ج ججج ص TTB:‏ کے 


8 قال الإمام البخاري نةه : 


بَاب: سُؤَالٍ جبّريل النَّبِيّ ين الايمَان والإشلام والإخسان وَعِلْم السَاعة 
يان الي كله 
ثم قالَ: «جَاءَ جِبْرِيلُ ف« يُعَلْمكُمْ دِينَكُمْ) فَجَعَلَ ذل 0 
ن ال يل لوَفدٍ عَبْدِ القَيْس مِنَ الإِيمَانٍء وَقَوْلِهِ َعَالَى: وس يج عير 
الاسم دينًا فلن ع ينه [آل عمران: 85]. 
لمحب الشتح پس 

ه قوله: «.. وعلم الساعة» جعل معرفة مجيء الساعة من الدّينٍ؛ لأنه 
من العلم الذي جاء به الرسول يي وعلمنا إياه» فكله دين» الدين الذي يكون 
الإنسان مثابًا على فعله ومعاقبًا على تركه إذا كان واجبًا. 

« قوله: «وَمَا بَيِّنَ النَبِيُ كَل لِوَفْدٍ عَبْدٍِ القَيْس مِنَ الإيمَان..» الذي بيّنه 
لوفد عبد القيس أنه قال: «آمُرْكُمْ بالْاِيمَانِ بالله وَحْدَه. وَقَالَ: «هُل تَدْرُونَ مَا 
الْإيِمَانُ بالل وَحْدَهُ؟' قَالُوا: الله وَرَسُولَهُ أَعْلَّمُ. كَالَ: «شَهَادَةُ أن لا إِلهَ إلا اش 
وَإِقَامُ الصَّلَاق وَإِينَاءُ الرَّكَاوٍِ وَأَنْ تُعْطُوا مِنَّ الْعَنَايم الْخُمُسَ»”'' جعل هذه 
الأمور الظاهرة هي الإيمان. 1 


ا 


وهذا كما سبق أن الإسلام إذا كر وحده دخل فيه الإيمان كلهء الدين 
كله يدخل فيه» وإذا ذُكر الإيمان وحده كذلك. يدخل فيه الدين كلهء وبهذا 
تتفق الأحاديث. وليس بينها خلاف. 

والدين هو الذي يدين به العبد امتثالا للأمر واجتنايًا للنهي. والذي يُدان 
له هو الله ق. ْ 


وسمّى ديئًا؛ لأنه يتعبد ويتدين به العبدء ويجعله عمدة له يعتمد عليه فى 


اوح 9 شرح كتاب الإيماز من صحيح البخارق 


تحصيل النجاة من العذاب في الدنيا والآخرةء وكذلك الحصول على السعادة» 
ولا يمكن نجاة من عذاب الله في الدنيا والآخرة ولا حصول سعادة إلا بالدين 
الذي جاء به الرسول بيو والعبد حُلق متديئًا. ولكنه إذا لم يكن متديئًا بما 
جاء به الرسول َة تديّن بغيره من البدّع وما يجد عليه أهل بلده أو أهل بيتهء 
أو الآباء وغير ذلك. وهذا ضلال كما هو معلوم» هذا شيء واضح لا يحتاج 
إلى شرح وبيان. 

عبد او في الشرق الجنوبي من الجزيرة العربيةء وكان بينهم 
وبين الرسول وله كمّار كثير» فلا يستطيعون المجيء إلى المدينة إلا في الأشهر 
الحرم» وكان المشركون يعظمون الأشهر الحرم فلا يقاتلون فيهاء ولا 
يتعدّون فيها على أحد - بخلاف المسلمين اليوم! ‏ فقالوا له: قل لنا قولًا 
ا ٠‏ فقال: مركم بخمس: آمركم بالإيمان. أتدرون ما 
الآبعان ا دة أن ل إله ِل اه وأن محمدًا رسول الله وَإِقَامُ الصّلاقة. حتى 
قال: «وأن تؤدوا الخْمُسَ م مِنَ المَفْتم»» > جعله من الإيمان. هذا دليل 
البخاري ينه أشار إليه بقوله: لوفد عبد القيس. 

وَقَوْلِهِ تَعَالَّى: ومن يع عي الإسْلم دِينًا فلن يبل ينه [آل عمران: 85] 
أيضاء هذا يستدل به على أن حديث جبريل 2 يقصد به: أن الإسلام 
والإيمان شيء واحد» كما سبق أنه إذا ذكر الإسلام وحده دخل فيه الإيمان» 
وإذا ذكر الإيمان وحده دخل فيه الإسلام. فلا يكون هناك مخالفة بين 
النصوص تستدعي أننا نقدّم هذا ونؤخر هذاء الواجب الجمع ب بين النصوص . 

ه وقوله ©: : ووم يبع عبر الإِسَْلم دتا فلن يقب مِنْهُ» [آل عمران: 
٠٥‏ يعني : أنه يتعين على العبد أن يأخذ ما جاء به النبي يِه ويتعبد به. وإذا 
كان نهيًا وتركًا يجتنبه» ولا طريق إلى النجاة إلا بهذاء ومن أتى بدين غير هذا 
فهو مردود. 

وعلى هذا يتبين أن الأديان الأخرى التي هي اليهودية والنصرانية وغيرها 
وكا الت سانا سحي قو اران بدي راق ومن تديّن بها فهو 
ضال هالك ومصيره إلى النارء لا يقال كما يقول بعض الناس: الأديان 


السماوية كلها حق» حق إذا لم تُْسَخْء فهي حق في الواقع؛ لكن إذا نُيِحَتء 
التمسّكُْ بها ضلال» فلا بد أن يأحذ الدّين الناسخ الذي نسخ» واليهود عندهم 
النسخ ممتنع لا يصح؛ ولهذا يقولون: نحن متمسكون بالتوراة التي جاء بها 
موسى ! 

أما النصارى فعندهم كبارهم ينسخون دينهم لهم» فيوجد لهم ما يتديّنون 
به» فهو بعكس اليهودء وكله ضلال مبين. 


© © © 


پچ شرح كتاب الإيمان من صحيح البخارق 


© حَدَثَنَا مُسَدَّدّْ قَالَ: حَدَّنَنَا إِسْمَاعِيلٌ بْنُ إِبْرَاهِيمَ» أَخْبَرَنَا بو 
حَيّانَ انيمي عَنْ ابي رُرْعَةَ عَنْ أبي هُرَيْرَةَ قَالَ: گان التي كل بَارِرَا 
AE‏ جبْریل فَمَالَ: ما الإيمَانُ؟ قَالَ: «الِإيمَانُ أن تومن بالل 
وَمَلَائِكَتِهِ وَكُتُبِه وَبِلِقَائِِ ومسل وَتؤْصنَ پالْبَعْثِ». قَالَ: ما و 
قَالَ: «الاسلام : أَنْ تَعْبّدَ الله را مش ترك پو شا َنِم الصَّلاة وَنَوَدْيَ 
الرَّكَاةَ المَفْرُوضَةَ وتوم رَمَضَانَ1. َالَ: ما الإِخْسَانُ؟ قَالَ: «أَنْ تَعْيْدَ الله 
أك : َرَاهُ فَإِنْ لَمْ E‏ رَه فإِنهُ يراک . 

قَالَ: مَتَى السَّاعَةُ؟ قَالَ: «مَا المَسْؤُولُ عَنْهَا بِأَعْلَّمَ مِنَ السَّائْلِ 
وَسَأُحْبِرْكَ عَنْ أَشْرَاطِهًا: إِذَا وَلَدَتِ الأَمَهُ رَبَهَاء وَإِذّا تَطَاوَلَ رُعَاهٌ الإبل 
البْهُمُ في البنيَانِء في حَمْس لا يَعْلَمْهْنَّ إلا اش م تلا لني كله : طن 
أله منك عنم الان القمان: 04 الاي م دير قال ردو فلم يَرَوا 
شنا فَقَالَ: ١«هَذًا‏ جِبْرِيلُ جاء عل الاس دِينَهُمْ؛ . 

َالَ أَبُو عَبْدٍ الله: جَعَلَ ذَلِكَ كُلَهُ مِنَ الإيمَانِ. 


لحب الح همحل 

هذا الحديث الذي هو حديث أبي هريرة لله : عند البخاري» أما عند 
مسلم فهو عن عمر وينه يعني : : فيه تفاوت في الألفاظ. وفيه التقديم والتأخير» 
ولكن المعنى المقصود به ظاهرء. هذا السبب؛ أن البخاري يرى أن الإيمان هو 
الإسلام. والإسلام هو الإيمان. ولا فرق بينهماء وهذا يدل على خلاف 
ذلك» وسبق الكلام في هذاء وأنهما إذا اجتمعا 2 كل واحد بما يناسبهء 
وإذا جاء أحدهما مفردًا دخل فيه الآخرء وبهذا تجتمع النصوص كلهاء ولا 
يكون بينها اختلاف . 


البخاري ينه بوب على هذا ب«سؤال جبريل النبى َة عن الإيمان 


والإسلام والاحسان وعلم الساعة» وبيان النبي يو له ثم قال: «جاء جبريل 
يعلمكم دينكم“. فجعل ذلك كله ديئّاء وبيّن النبي َة لوفد عبد القيس ما 
الإيمان. وذكر الإيمان بالقَدَرء وهو: أن تعلم أن الله قذر كل شيء. التقدير 
معناه: العلم به وكتابته. ثم مشيئته وخلقه © وفسر الإيمان بقول: لا إله 
لان شال أشرؤة :6 الانمان؟ أكون ل لوا اناه كما فال إلى ارم 

يقول رحمه الله تعالى: إن هذا كله شيء واحدء. هذا مقصوده» لکن من 
المعلوم أن هذا فيه تفاوت بين الأقوال والأعمال والاعتقادات. وأنها كلها 
داخلة في هذاء فمثلا الإخبار عن الساعة واعتقاد مجيئها وأنها لا بد أن تأتي 
لإخبار الله بذلك. وكونها علمها عند الله ق أيضًا هذا من الإيمان باش 
وكذلك معرفة علاماتها وأشراطها من الإيمان. 

« قوله: «عن الايمان والإسلام والاحسان»؛ يعني مقصوده: أن هذا كله 
شيء واحدء «وعلم الساعة. وبيان النبي ككل ثم قال: «جاء جبريل يعلمكم 
دينكم». «فجعل ذلك كله ديثا..» يعني: أنه شيء واحد؛ الإيمان والإسلام 
والإحسان شيء واحد. وهذا لا يتأتى مع النصوص التي فرقت بين هذا وهذاء 
كما تقدَّمء ولكنه نه يقول: يدل على هذا حديث وفد عبد القيس. 

« قوله: «كانَ السب َة بَارِرَاه بارزًا؛ يعني: ظاهرًا إما في المجلس أو 
في غيره» ليس في بيته؛ فالبروز هو الظهور» وعدم الحُفية والتخفي. 

٠‏ قوله: «بَارًِا يَوْمّا إلناس». وکل يوم يَبرّز لهم يعلّمهم. وهذه حياته مادء 
كما قال الله #خ له: فل هزو سيل أذعوا إلى أله عل بيرق أن ومن أَتبَعنى 
وسبحلٌ َه وما نأ مِنَّ الْمُتْرِكِينَ €3 [يوسف: ٨۸‏ يعني : ينزه الله عن 
الشرك. وطقل هَّذِو. سيل هذه إشارة إلى حياته كلها يق وإلى دعوته. 

«مذو سَبِيلٍَ»؛ يعني : السبيل الذي أسلكه في يومي وليلتي وفي وقتي 
كلهء إما أعبد ربي ويكون ذلك سُنَّةَ تؤخذ عني ويُّقتدى بها وتُتبَعء وهذا أمر 
لازم. وإما أن أدعوّ بالقول والفعل أو الجهاد أو غير ذلك هو ما جاء لبناء 
القصورء ولا لزرع الأرض. ولا لتحصيل التجارات. ولا للمناصب التي رفع 
الأبصار إليه من أجلهاء هذا كله بعيد هو عنه ية . 


5 الما شرح كتاب الإيماز من صحيح البخاري 

ولهذا كان يقعد مع الصبي» ومع المرأة» ومع الضعيف. ويركب 
الحمارء ويجلس بين أصحابه. وينهى أن يسيروا خلفه. ويقول: إن هذا من 
الفتنة! فهو يي يعلم الخير كله. وما ترك خيرًا إلا دلنا عليه وأمرنا بهء ولا 
شرًا إلا حذرنا منه» قبضه الله. وقد أكمل الله له الطريق السوي الذي لا يسع 
أحدًا إلا اتباعه» ومن لم يتبعه فهو ضال. 

« قوله: «نَأَنَاهُ ريل فَقَالَ: ما الِاِيمَانُ؟ قَالَ: «الإيمَانُ ا بالل 
وَمَلاتكيه»». الله طلا ا يُرى ولا يشاهده أحد في الدنيا . 

الإيمان به بالأخبار التي يخبر بها عن نفسهء أو يخبر بها رسوله اة 
وإن كانت الدلائل القائمة 8 المخلوقات وغيرها تدل على أنه هو الخالق 
المتصرف بلا شك» ولكن لا يكفي هذا؛ بل يجب أن نؤمن بأسمائه وصفاته» 
وكذلك حقه الذي يوجبه عليناء والإيمان به العلم والعمل. 

ه قوله: «فَقَالَ: مَا الِايمَانُ؟) هذا سؤال عن الإيمان» قَالَ: «الايمَانْ اَن 
نؤْمِنَ بالل وَمَلَائِكتِهِ وَكُتهِه وفسّر الإيمان بالإيمان نفسهء الإيمان معناه: القبول 
والتسليم والتصديق الجازم الذي لا يعتريه شك ولا ارتياب. تؤمن بالله؛ 
لأن الله لا يشاهد» وليس له مثيل يقاس عليه. تعالى الله وتقدس. 

تؤمن بالله عن طريق النظر في أفعاله ومخلوقاته. وكذلك عن الأخبار 
التي يخبر بها الرسول يله ويخبر بها هو عن نفسه بأنه سميع عليم» وبأنه ا 
على كل شيء قديرء وبأنه لا يخفى عليه شيء» وبأنه 8 له سمع وبصر وله 
يدانٍ تليق بعظمته وجلاله» تعالى ربنا وتقدس عن النظير والمثيل؛ لهذا يقول: 


- ومو )ع دور مي 2< ر 2 ردص 2ور ص مم لح اس عر 
«وما قدروأ أله حى فدرم وَالأرضٌ جييعا قِضِكُك بوم الْقِيلِمَةَ وَالسَموْتٌ مطويتت 
م lag CT,‏ عدم د عاو 2:ج 204 3 5 8 
اليمييوء سہحہد وتعلل عمًا رو ©> [الزمر: .[1Y‏ 


فان له يد يَقبض بهاء وله أصابع 8ء وكل ذلك خاص بهء لا تشبه هذه 
الصفات أوصاف المخلوقين» كما يزعمه أهل الكلام الفاسد الباطل» الذين 
يقولون: إن هذه جوارح» ولا يجوز أن ناخد بظاهرها ؛ حتى لا نکون مشبّهين › 
وذلك أنهم ما فهموا من اليد ومن الرّجل ومن العين إلا ما يفهمونه من 
أنفسهم» فسموها جوارح! وقالوا: إننا إذا أخذنا بظاهرها وقعنا في التشبيه! 


ختسخ_ ‏ للحت 5 [[8]558 
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وهذا الذي أرداهم. هذه العقيدة التي أردنهم وصدتهم عن الحقء 
فأوجبوا ما يسمونه تأويلا. وهو في الواقع تحريف لأوصاف الله © وبُعْد عن 
الحق» قالوا: إن هذا واجبء. أو أوجبوا التفويض الذي هو الجهل. يعني 
قزل وف ها ال لآ تعرفه ولا يعرف أحد:-وهذا اشر اين الأول 
وأبعد عن الحقء. مع أن كلها شرء وكلها ضلال. 

« قوله: «ملائكته» الملائكة بمعنى: الرسولء والأنُوكة هي الرسالة؛ 
يعني : تؤمن بأنهم عباد الله لا يعصونه فيما أمرهم . 

الإيمان بالملائكة على نوعين: 

النوع الأول: نؤمن ت دک نا اسمه؛ مثل: جبريل. وميكائيل» 
وإسرافيل» بعينه واسمه. 

النوع الثاني: الذين لم بُذگروا لنا نؤمن بما ذكر الله © من وظائفهم؛ 
كالذين كُلفوا بحفظ الأعمالء والذين كُلّفوا بقبض الأرواح» ونفخ الروح في 
بطن الأم. وكذلك الذين جعلهم الله في السماء يتعبدون» السماء مملوءة بهم. 
كما قال يَلِِ: «أطتٍ السماءء وحق لها أن تثط ! ما فيها موضع أربع أصابع إلا 
وملك واضع جبهته ساجدًا لله!2'"0. والأطيط: هو صوت الرّحل من الحمل 
الثقيل. 

وفي حديث الإسراء: «فَرفِعَ لي البيت المعمور؛ فسألت جبريل» فقال: 
هذا البيت المعمور يصلي فيه كل يوم سبعون ألف ملك» إذا خرجوا لم يعودوا 
إليه آخر ما عليهم !»؛ لأنه لا تتهيأ لهم الفرصةء فلا يستطيع إلا مرة 


)۱( أخرجه أحمد فى مسنده 2)5١05 /۳١(‏ وأخرجه الترمذي في سننه oot)‏ كتاب 
الزهد. باب في ل النبي َة «لو تعلمون ما أعلم لضحكتم قليلًا». ورقمه 
(۲۳۱۲). وأخرجه ابن ماجه فى سننه »)۲۸۳/١(‏ أبواب الزهد. باب الحزن 
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(۲) أخرجه البخاري فى صحيحه .)٠١9/4(‏ كتاب بدء الخلق» باب ذكر الملائكة» 
ورقمه )۷(« وخر مسلم في صحيحه .)١57/١(‏ كتاب الإيمانء باب الإسراء 
برسول الله َه ورقمه .)١57(‏ 


FS‏ شرح كتاب الإيمان من صحيح البخارق 
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واحدة؛ لكثرة الملائكة! وهو جعل البيت المعمور في السماء لتعبد الملائكة 
كالبيت الذي جعله الله ج في مكة؛ ليتعبد فيه المؤمنون بالطواف والقيام وغير 
ذلك. 

ه وقوله: «بلقائه» هذا اللقاء كما يقول أهل السّنّة: كل لقاء في الكتاب 
N‏ ومين A‏ فلقاء ابه هرت التجزاء وقيه المعاكة :وقد يكو 
فيه المقابلة» وقد ثبت في «الصحيحين» من حديث عَدِيّ بن حاتم وه عن 
النبي بي أنه قال: «واعلموا» وهذا أمر بالعلم مما يكون تأكيدّاء «ما منكم من 
أحد إلا وتسكلية الله يوم القيامة» ليس بين الله وبينه ترجمان» ثم ينظر فلا یری 
شيئًا قدامه. ثم ينظر بين يديه فتستقبله النار» فمن استطاع منكم أن يتقي النار 
ولو بشق تمرة)"'2. هذا أمر يجب علينا أن نعتقده» كل واحد يستعد لكلام الله 
وأقول: إن المتكلمين ينكرون اللقاء وينكرون الكلامء يقولون: كيف نلاقيه؟ 
الملاقاة معناها يجب أن تكون المشاهدة هذه زيادة جسم؛ لأنها تكون 
ببصرك» ولا بد أن يصطدم بجسم» وإلا ما ترى شيئًا. 

وهذا كله من باب التشكيك عندهم الذي هو قياس رب العالمين على 
المُشامّد عندهم. وهو الذي أضلهم. نقول لهم: ألستم تعبدون الله بالدعاء 
والسجود والركوع؟ هل يسمعكم أو لا يسمعكم؟ إذا قلتم: لا يسمعنا ولا 
يشاهدناء فهذا إنكارًا لله ع وكُفر بالله» وإن قلتم: إنه يسمعنا ويعلم مكانناء 
قلنا: إن الأرض مملوءة من أشباهكم الذين يعبدون الله. وكلهم قد يقومون في 
أن واحد يسألون الله ويعبدونه في وقت واحدء وكلهم يستمع الله إليهم.ء هل 
تعقلون شيئًا من هذا للمخلوقين؟ 

بدا المخلوق إذا اشتغل بشيء لا يستطيع أن يشتغل بشيء آخر غيره» 


)000( أخرجه البخاري فى صحيحه 2)١١15/48(‏ كتاب الرقاق» باب : من نوقش الحساب 
ذب ورقمه »)٦9۳۹(‏ ومسلم فى صحيحه لال كتاب الزركاة. باب الحث 
على الصدقة. ورقمه ( ٠١‏ ). 


كتاب الايمان 


وأبلغ من هذا يوم القيامة يجمع الأولين والآخرين ويحاسبهم في آن واحدء 
كل واحد يظن أنه يحاسّبٍ وحده» وهو يحاسب الكل! هل تعقلون شيئًا نظيرًا 
لهذا؟ لا يمكن. 

إن أفعال الله خاصة بهء لا يجوز أن يكون أحد من الخلق يلحق به 
تعالى الله وتقدس. هو ليس بحاجة إلى مثل هذه الأشياء؛ لأن التأويل انتشر 
في الكتب وفي القنوات وفي كلام الناس» تأويل صفات الله من الذين يريدون 
أن يضلوا الناس ويضلوا المسلمين. 

والمسلمون مُطروا على الحقء عوام المسلمين فطرهم الله على أن الله 
يسمع ويعلم ويتكلم؛ وله مکان هو عرشهء فهو فوق عرشه مستو عليه. ولكن 
هؤلاء يريدون أن يخرجوهم مما فطرهم الله عليه إلى الضلال. 

فنقول: ل ا إلى مثل هذاء ولا يقال: لا ض لهذه الأشياء. بل 
لها داع» وهي مهمة جدّاء فلقاؤه © يتضمن معاينته» ويتضمن أيضًا جزاءً 
يحاسب الإنسان. وهذا قد يكون عند الموت ويعده. 

« وقوله: «وبلقائه»؛ يعني: بلقاء الله؛ أي: أن الإنسان إذا مات فسوف 
يلقى الله ويحاسبه. - كثير في النصوص؛ نصوص القرآن» وفي غيرهاء 
والعلماء يقولون: هذا يتضمن المعاينةء كل لقاء في الكتاب والسنّة يقولون: 
تضمن الزؤية + رقية الله 5 فهو دليل عليها. 

« وقوله: «وَرَسَّلِهِه هذا معطوف على قوله: «تؤمن بالله»؛ يعني: وتؤمن 
برسله» الرسل الذين أرسلهم الله © لعباده» والإيمان بهم كالإيمان بالملائكة 
جملة وتفصيلاء والتفصيل أن تؤمن بالذين ذُكروا مفضَّلًا بأسمائهم أو 
أوصافهم ووظائفهم التي ذُكِرّت لنا 

أما الإجمال فتؤمن بأنهم عبيد لله أرسلهم برسالته إلى الأمم من بني آدم 
والجن والإنس. وأن من أطاعهم سعد في الدنيا والآخرة. ومن عصاهم فهو 
الشقي الطريد المبعد عن الله . 

ه قوله: «وتؤمن بالبعث» البعث: أصله الإثارة في اللغة» والبعث في 


الحا شرح كتاب الإيماز من صحيح البخاري 
البعير: إذا أثرته من مَبرّكهء بعثت الصيد: إذا أطَرْته من مَكمّنه. والمقصود به: 
إحياء الموتى بعدما كانوا ترابّاء وإخراجهم من قبورهم أحياء وقد كانوا ترابًا 
متفرقاء وقد يكون أيضًا منهم من أكلته السباع والطيورء ومنهم من أحرقته 
النار» وغير ذلك. فيجمع أجزاءهم. ويحييهم كما كانوا في الدنياء بحيث أن 
كل من له حق يعرف مَن أذ حقه فيتعلق به ويطالبه. وهذا كثير من الناس ما 
كانوا يؤمنون به؛ ولهذا نص عليه» هذا تفسير الإيمانء وقد أشمل أشياء كثيرة 
جدًا. 

« قال: «ما الإسلام؟» في هذا الحديث قدَّم الإيمان على الإسلام» وفي 
حديث عمر قدَّم الإيمان. وكل هذا يدل إمَّا على أن هذه المسألة تعددت. 
جاء جبريل عدة مرات. وإما أن يكون هذا تصرفا من الراوي. 

قال: ما الِإسْلَامُ؟ قَالَ: «الإسْلام: أن فد ا لا تفرك به شَيْنًا'. 
اعد ا مل "فونه أن تيد أن لأ له إلا اه وان مدا وسول "اله 
يساويها تمامًا. 

« قوله: «وَنْقِيمَ الصّلَاةّ؛ سبق أن قلنا: : إن كل موضع من الكتاب اة 
ذُكرت الصلاة فيه بلفظ الاقام تقيم» ليش فيها: #تصّلواة» هما يدل على 
الاهتمام بهذاء فأمر الصلاة يجب أن يهنم به. ومع الأسف كثير من المسلمين 
صارت الصلاة عندهم خفيفة لا يهتمون بهاء وتجده إما ينقرها تقرّاء وإما 
يكون غافلا فيها ساهيّاء يشتغل فكره في أمور خارج الصلاة بعيدة» وقد قال 
المصطفى بي : «إذا قام أحدكم للصلاة فإنه يناجي ربه؛ فلا يلتفث]'" . 

والالتفات قد يكون بالبدن. وقد يكون بالقلب. وهو أعظم من الالتفات 
بالبدن. الالتفات بالبدن إذا كان بجملة البدن بطلت الصلاة؛ لأن من شرط 
الصلاة أن تكون مستقبلًا للقبلة في جميع الصلاة. فإذا انحرف ببدنه» قد 
انحرف عن القبلةء تكون صلاته باطلة. أما الالتفات بالرقبة وبالرأس. 
فهو كما جاء في حديث عائشة: «هو اختلاس يختلسه الشيطان من صلاة 
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العيد»"؟؛ يعني : ينقُصهاء ولكن لا تبظل. 

وأما التفات القلب فشأنه عظيم؛ فقد يُحرّم الإنسان من أن تُكتب له؛ 
لأنه لا يكتب للإنسان من صلاته إلا ما حضرها قلبه. ويجب أن يتأمل العبد 
هذا الخطاب الكريم» فيناجي ربهء فالمناجاة هي الحديث في السر بين 
الاثنين» من يحظى بمثل هذاء يناجي ربه؟! وهذا يجب أن يكون له قدر عند 
المؤمن. مغتبظا به. 

فإذا ناجيت ربّك فقدّم حاجاتك ومهماتك. وضعها بين يديه» واسأله 
إياهاء وسوف تتحصل عليها إذا كان الإيمان بهذا جازمًا ويقيئا. على كل حال 
خطابات الرسول ية يجب أن نفهمها. 

« وقوله: «وتؤديٌ الزكاة». قال هنا: 'وَنُوَدٌيَا الأداء: هو أن يقوم بما 
وجب عليه فيهاء يؤديها؛ يعني: يضعها في موضعها الذي أمر الله يق أن 
توضعء وقد تولى چ فة الركاة 4 قال ل لصَّدَكَثٌ لِلْمُقَرَاهِ وَالْمسكن 
لان عَلهَا وال موم وف أرقا ولريب وف عيبل أو ون اليل 


2 
ت ار 


رة د مر اله وَأللَهُ ے2 #6 [التوبة: ]٦١‏ وهم ثمانية أصناف». 
وإذا أعطاها 77 أو الوالي الذي يطلبها برئ منهاء وصار هو المسؤول عنها. 

« قوله: «الزَكَاةَ المَمْرُوضَةً؛؛ لثلا يدخل فيها التطوع. والتطوع لا يلزم 
أن يكون للثمانية» حتى لو أعطيت غنيّاء لكان الإنسان مثابًا على ذلك» 
«وَتَوَديَ الزَّكَاةَ المَفْرُوضَةً؛؛ لأن الزكاة تطلق على الصدقة» وتطلق على 
الفريضة؛ لهذا قال: المفروضة. 

« قوله: «وَتَصُومٌ رَمَضَانَ» فجعل الإسلام غير الإيمان. مثل ما في حديث 
عمرء ولكن هنا بدأ بالإيمان. وفي حديث عمر بدأ بالإسلام» ففيه اختلاف. 

« قوله: «وَتَضُومَ رَمَضَانَ؛ سبق الكلام في الصوم أنه معناه في اللغة: 
الإمساك. 


)١(‏ أخرجه البخاري فى صحيحه .)١12١/١(‏ كتاب صلاة الجماعة والإمامة. باب 
الالتفات فى الصلاةء ورقمه .)۷١١(‏ 
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« قوله: «الإحسان أن تعبد الله كأنك تراه»؛ يعني : هذا مقام عالٍ جا 
الذي يعبد الله بالمشاهدة ما يدّخر وُسعًا في تحسين العمل وإقامته؛ لهذا سمّي 
هذا اعد اهبحن لعو لكايه كما مرا قاف رس أ ANE‏ 

على هذا يكون الإحسان هو الإتيان بالعمل على أكمل الوجوه وأتمّهاء 
أحسّنَ: إذا جاء به كاملا تامّاء وقوله: «تعبد الله كأنك تراه» هذه درجة عالية» 
ثم قال: «فإن لم تكن تراه فإنه يراك»؛ يعني : إذا ما استطعت هذه الدرجة 
تكون في الدرجة الأخرى. وهي أن تعبده على العلم اليقيني؛ أنه يشاهدك 
رتراك هذا أنما إحنان» ولكق الأرى أكمل» لهذا تالو الاحسان درجفان: 

إحداهما: الإحسان. هو تحسين العمل وتزيينه حسب الإمكان؛ ولهذا 
سمي إحسانا . 

والثانية: أن تقوم بالعمل بأحسن وجه وأتمه. وهذا لا يتأتى لكل أحدء 
فهي مرتبة عالية؛ ولهذا قال: «أن تعبد الله كأنك تراه»» ومن المعلوم أن 
الإنسان إذا عبد ربه على المشاهدة أنه لا يدَّخر وُسعًا في تحسين العمل. ومنه 
التأمل والحضورء والخشوع والذل والخوف» كله يشتمل على هذاء فإن لم 
تكن على هذه الصفة فانتَقِلَ إلى الصفة الأخرى. وهي العلم؛ ولهذا قال: «إن 
لم تكن تراه فإنه يراك“؛ يعني : اعبذه على أنه يشاهدك ويراك» وارك أكمل . 

« قوله: «متى الساعة؟» هذه سؤال عن الوقت» متى مجيئها؟ والساعة: 
المقصود بها النفخ في الصورء هي الساعة. إذا نفخ فيه هلك كل حي؛ بل 
الجبال تزول من أماكنها وتصبح كأنها سراب وهباء منثور! يعني: تُرَحّ الأرض 
رججاء ونُبَسٌ الجبال بسّا من شدة النفخء وكذا السماء تمور مَورّاء فأمرها 
شديد جذاء وهذه النفخة التي تجعل الجبل كثيبّاء هل يقوم لها شيء؟! لا 
يمكن أن يوجد حي مع هذا؛ ولهذا يموت كل حي! 

وسميت الساعة ساعة؛ لأنها تقع في لحظة. مثلما قال الله 8: وول عيب 
سمت وَالَْرْضِْ وآ مر أَلصَاعَةٍ إلا كنج ار أو هر أَقْرَب» [النحل: ۷۷]. 

وبها نهاية هذه الحياة؛ نهاية الدنيا وبدء اليوم الآخرء واليوم الآخر يوم 
واحد لا نهاية له. ليس فيه ليل. 
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ه قوله: «ما المسؤول عنها بأعلم من السائل»؛ يعني: كلانا لا يعلمها ؛ 
لأن الله أخفاهاء هذا كأنه يقول: تساوى علمي وعلمك فيها وعلم الخلق 
كلهم. فكلهم لا يعلمون شيئًا منها؛ لهذا عدل إلى الإخبار بعلاماتها. 

« قوله: «وَسَأْخِْرُكَ عَنْ أَشْرَاطًِاة. الأشراط: العلاماتء الشرط هو 
العلامة . 

ذا ولد الأ َه #ربهاه. في حديث عمر ه: ا«زيتهاء. والب ؛ 
هو المالك الذي يملك الشيء ويتصرف فيه. ومعنى ذلك: أن هذا عبارة عن 
كثرة الفتوح. وجلب الإماء والغلمان من بلاد الكفر من الكافرين. وهذا هو 
الكفر أصل الرّق والعبوديةء وإلا فالخلق كلهم بنو آدم حُلقوا أحرارّاء إلا من 
كفر بالله ##؛ فإنه يعاقب بأن المؤمنين إذا قاتلوهم واستولوا عليهم صاروا 
عبيدًا لهم يبيعونهم أو يستخدمونهم. وإذا جاء مثا أحد المجاهدين بنصيبه من 
الغنيمة بنت أو امرأة» يجوز له أن يجعلها سُرَيَّة له؛ يعني: يطؤهاء فربّما 
حملت. فإذا حملت وولدت لا يجوز بيعهاء تصبح كأنّها حرة؛ لأن ولدها 
كأنه أعقتها؛ ولهذا سمي رَبّها؛ لأنه كأنه سيدها الذي أعتقهاء هذا المعنى 
المقصود هنا بقوله: «أن تلد الأمَةُ رَبَتها أو رَبّها». هذا هو الظاهرء وفيه كلام 
كثير للعلماء» منهم من يقول: هذا عبارة عن فشو الجهل. وذهاب العلم» 
فيتعاملون بالمعاملات المحرمة. ومنها بيع أمهات الأولادء فبيع أمهات 
الأولاد هذا من المحرمات. لا يجوزء لا تباع. 

«وَإِذَا تَطَاوَلَ رُعَاةٌ الابل البّهُمْ في البُنْيَانِ» إذا تطاولوا؛ يعني: يتفاخرون. 
كل واحد يريد أن يكون بناؤه أحسن من الآخرء قوله: «وَإِذَا تَطَاوَّلٌ رْعَاة الابل 
البْهُمْ في البُنِيَانِ) هذه من علاماتهاء وهذا واقع الآن؛ كل هذه وقعت. ۰ 

اختلفوا في «البّهُم» هل هي صفة للناس الذين يتطاولون في البنيانء أو 
أنها صفة للإبل؟ يعني: البهائم التي لا تتكلم. والظاهر أنه الثاني . 

والمقصود بهذا العرب الذين كانوا في البادية يعيشون مع إبلهم وغنمهم 
ويرعونها فكانت معيشتهم في هذا فقطء وكانوا يتطلبون مواقع القظر والنبات 
يرعون فيهاء يومًا في هذا ويومًا آخر في مكان آخرء يقول: إذا رأيتهم قد 
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سكنوا المدن وصاروا يتطاولون في البنيان؛ يعني : يتفاخرون» كل واحد يريد 
أن يكون بيته أجمل من الآخر وأحسنء فهذا التطاول. وهذا من علامات 
الساعة. وقد وقع كلا الأمرينء فالآن لا تجد في البوادي من كان سابقًا يرعى 
الإيل وينمّيها. صاروا كلهم في المدن. 

التمادي في البناء منهى عنه؛ لهذا كانت بيوت رسول الله َة إذا رَفَعْتَ 
يدك تتناول السقف! ۰ 

هذا الذي وقع فلننتظر الساعة؛ فإنها ليست بعيدة» فهذا من علاماتهاء 
والعلامات قسَّمها العلماء إلى ثلاثة أقسام: 

القسم الأول: علامات افد عا ا النبي بي وانشقاق القمرء وقد 
ذكره الله. كما قال ©#خ: افر ألسَاعَهُ وَأَشَنّ انسر © [القمر: .]١‏ 

القسم الثاني : علامات متوسطة. وقد ذكر منها أشياء كثيرة» وهي التي 
ظهرت وما زالت لم تنته بعد. 

القسم الثالث: علامات كبيرة؛ يعني: تلي الساعة. قريبة من الساعة. 
وأولها خروج الدجال. ونزول عيسى عليه الصلاة والسلام. وكذلك المهدي. 
وهذه الثلاث في آن واحد؛ الدجال يخرج على المهدي. فينزل عيسى فيقتله. 
ثم تتابع الآيات الكبيرة» وإذا جاءت الآيات الكبيرة لا ينفع نفسًا إيمانها لم 
ا ل و 

ثم ذكر الآية قال: في حَمْسٍ لا يَعْلْمُهُنَ إلا افك ثم تلا ال لد إن 

له ندم م َلسَّاعَةِ ف ور الو وَيَحَلَرُ ما فى لامر وما دزی ضس مادا 
کی عدا وما درف :سن بای رض کوت إن آنه علِيِمٌ خد ©4 [لقمان: 
]٤‏ فجعلها من مفاتيح الغيب» هذه يقولون: من مفاتح 9" الغيب» وإذا كان 
علم الغيب له مفاتح. فله خزائن. وإذا كانت المفاتح لا يعلمها إلا الله؛ 
فالخزائن من باب أولى. 

« وقوله: «في حَمْس لا يَعْلَمُهُنَّ إلا اش ؛ يعني: أن علم الساعة دخل 
تن المي » ENE‏ العو لوكا فال أن ل ل E‏ 
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معنى أكاد أخفيها؟ قالوا: معناه أكاد أخفيها عن نفسي لو أمكن هذاء هذا 
مبالغة في الإخفاء. 

ولهذا قال الله 8 : و ایک 1 ب [الأعراف: ۱۸۷] الذين يحددون 
الأوقات ويقولون: إنه بقي كذا وكذاء هذا خطأ. 

« قوله: «هَذَا جِبْرِيلُ جَاءَ يُعَلَمْ انام دِينهُما. قال البخاري ينه : 
«فجَعَلَ ذَلِكَ كله مِنَ الايمَانِه ومن الدين كله الذي هو الإيمان والإسلام 
والإحسان» ومعرفة بعض أشراط الساعة؛ كل ذلك من الإيمان. فدل على أن 
الإيمان يتجزأء وإذا كان يتجزأ فيزيد ويَنقُصء ودل على أن بعضه أكمل من 
بعض . 

ه قوله: اتُمَّ أَدبَرَه؛ يعني: هذا الرجل قام وذهب؛ لهذا والله أعلم - 
الصحابة كانوا على جانب عظيم من تقدير الرسول بَا وتعظيمه» فكانوا 
يهابون أن يالو فجاء جبريل بعلم من أجل ذلك ولهذا فإن الاسان إذا 
كان يحتاج إلى شيء يتعلمه من دينه يجب أن يسأل. ولا يمنعه لا حياء ولا 
تقدير؛ بل يتعين عليه أن يسأل كما عُلمنا في مثل هذاء وكل هذه الأشياء التي 
ذُكرت: من الدين. فهي داخلة في الإيمان. وهي إيمان وإسلام ودينء ففيها ' 
الرد على أهل الباطل الذين يُخرجون الأعمال عن مسمّى الإيمان. 
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١‏ حتفا إِبْرَاهِيمُ بْنُ حَمْرَةَ قَالَ: حَدَثَنَا راهيم بن سَعْدِء عَنْ 


ت ت 3 5 م د ے2 ¥ د ب 5 رو ع 
صالح. عن ابن شهاب› عَنْ عَبَيْدٍِ الله بن عَبْدِ الل ان عبد الله بن 
8 2 د - 


م ت e E MS‏ وو E E‏ 
عباس و أَخُبَرَهء قال: أَخْبَرَنِى أبو سميّان بْنُ حب أن هرقل قال له: 
0 ا 6 ان و ا ا و 9 ِِ رع كاه 2 
سَألتَك مَل يَزِيدون أمْ يَنمقصون؟ فَرَّعَمْتَ أَنهُمْ يَزيدون. وَكذلِك الإيمان 

ة2 ا E‏ االو باشعا د بر روا يل 5 ا الوه لمان 
حى يَيِمَ. وَسَأْلبَكَ هَل يَرْنَدَ أحد سَحْطه لِدِيِيِه بَعْدَ أن يَدْحْلَ فيه؟ 
وو 


َدَعَفَكَ أن لا وكذلك الانمان حن تخالظ يَسَاسَئهُ القلوت» لا سح 


ا 
احد. 


جع الح وس _ 
« وقوله: «حين تخالط بشاشته القلوب لا يسخطه أحد» هل كلام هرقل 
يكون دليلا؟ 
لا يكون دليلاء ولكن الدليل قول ابن عباسء ذكره وصار يرويه 
وأقروه على ذلك؛ لأنه موافق للحقء. فهذا وجه الاستدلال به. وليس بنفس 
الكلام. 
قال له : «سَأَلتُكَ هَل يَزِيدُونَ فَرَعَمْتَ 93 نعما؛ يعني: أن الإيمان إذا 
علمه الإنسان حقيقة ما يحيد عنه ولا ينبغى غيره. لكن هذا بتوفيق الله. فأهله 
يزيدون ولا ينقصون» النقص معناه: أنه يغضب منه ويسخطه ولا يريدم 
فيكرهه. وهذا قد يقعء ولكنه نادر. 
وإذا باشر الإيمان القلوب فإنه لا يسخطه أحد؛ لأنه مرضي محبوب. 
ولكن الأمر إلى الله فإن القلوب بين إصبَعَين من أصابع الرحمن يقلّبها كيف 
يشاء؛ ولهذا لا يجوز للإنسان أن يجزم ويقطع بأنه في الجنة. 
وإنما يقول: أرجو أن أستمر على الهدى وغل الخير وألا ينزع مني 
ر ع وا كد اد مدا وف اهن ال هة ِنَكَ ت اوعاب 46 


[آل عمران: ۸]. 
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المقصود: أن الإيمان يزيد في نفسه ويزيد أهله» وهذا من العمل» 
وكذلك أنه لا يسخطه من تحلى به ولا يكرهه. وأنه كذلك إذا وصل الإيمان 
إلى القلب فإنه يؤثر على الانسان في سلوكه وفي علمه» وفي تعامله مع 
الناس» يصبح يراقب ربه ويخافه» ويحرص على الأمور التي تعود عليه 
بالخير» ويحذر من الأمور التي تخدش دينه أو تنقصهء فهذا تغير وأعمال» 
والأعمال من الدين كلها . 
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و 


_ حَدّتئنا ا ُعَيِم نا ١‏ رَكرياك: عَنْ عَامِرٍ قال سيعت 
اللكمان بن ر يفول ET TMS‏ «الحَلال بَيِّنّ 
وَالحَرَامُ َي وَبَيْنَهُمَا مَُبهَاتُ لا يَعْلَمُهَا كَثِيرٌ مِنَ الاس فَمَنِ ۳ 
المُشَبّهَاتِ اسْتَبْرَاً لِدِينهِ وَعِرْضِهِء وَمَنْ وفع في السبْهَاتِ كراج يَرْعَى حول 
الجمىء بوشك أن يِه ألا وَإنّ ِكل ملك حِمّى. ألا إِنَّ حِمَى الله في 
أَرْضِهِ مَحَارمةء ألا وَإِنَ في المد مُضْفَةٌ إِذا صَلَحَتْ صَلَح الْجَسَدُ كله 
ذا مَسَدَتْ قَسَدَ الجَسَدُ كله آلا وَهِيَ القَلْبُ». 

سکع الح پس 

الاستبراء هو: الحرص على ألا يخالط الدين شىء من غيره؛ أو من 
نوا ولايد ا نسكوة مهتا E‏ ا و 
بالرأي ولا بالتعارف والوراثة. فيلزم من ذلك العلم أولا: أن يُعلّم الدينء 
والسبب في هذا والله أعلم ‏ أن نصوص الشرع جاءت جوامع وكليات؛ 
كليات يدخل تحتها أمور كثيرة» وأعمال الناس وأفعالهم لا حصر لها. 

فالحوادث التي تحذث بأعمالهم وأفعالهم كثيرة جَذدَّاء وكلها إذا أرجعت 
إلى كتاب الله وسّنّةَ رسوله لا بد أن يكون الحكم موجودًا فيهماء ولكن ما كل 
يعرف هذاء وإنما يعرف ذلك العلماءء فتبقى كثِيرٌ من الأمور فيها اشتباه» هل 
هي من الحلال أو من الحرام؟ 

والاستبراء هو: الاحتياط؛ أن يحتاط الإنسان. ويترك الشيء الذي فيه 
ارتياب أو فيه شك: هل هو حلال أو حرام؟ فيبتعد عنه خومًا من الوقوع في 
الحرام.: وكذلك منه الأفعال؛ أن يفعل الشيء الذي قد يشتبه عليه: هل هو 
واجب أو غير واجب؟ فيفعله احتياطاء وهذا باب واسع. والحديث أصل في 


0 


هذا؛ لأن الحديث له معانٍ كثيرة» فهو من جوامع الكلم. وكَلِمُ النبي إا 
الذي يُعجزء. ولكِنْ كل هذا من الدينء وقد يكون واجبّاء وقد لا يكون 
رجا ال المتروك ول المقعول؟ ب فد بكرن تر كوو اجا .وقد یکر 
EL‏ كارف ال 1 

« قوله: «الحَلَالُ بَيّنّ وَالَحَرَامُ بَينُ..؛ الأوامر والنواهي التي جاءت بيّنة 
واضحة؛ فالحلال بيّن والحرام بيّنء وبهذا يجب أن يكتفى به لمن أراد 
الخلاص والنجاةء فإنه يقتصر على البيّنء وهذا أيضًا يدلنا على أنه لا بد من 
المتقابلين؛ يعني: لا بد من تحليل الحلال» وتحريم الحرامء لا يقول: آنا 
أبحث عن الحلال فقط؛ بل لا بد أن تعتقد تحريم الحرام وتجتنبه؛ لأن هذا 
من الدين. فهذا البيّن الواضح. وبين هذه الأمور أشياء تخفى على كثير من 
الناس»ء لكن العلماء يعرفونه؛ لأنهم يرجعونه إلى النصوص وإلى كليات 
الدين» ويستنتجون منها أن هذا حلال أو حرام؛ ولهذا قال: «على كثير من 
الناس» وليس على كل الناس» وقوله: «مُشَبَّهَاتَ و«مشتبهات»» ويجوز كسر 
الباء وفتحهاء وقوله: الا يَعْلَمُهَا كثِيرٌ مِنَ النّاسِ»؛ يعني: يدل على أن الناس 
كلهم مكلفون بعلمهاء. ولكن قد لا يصلون إلى هذاء فإن لم يصل إلى هذا 
يتعين عليه أن يجتنب الذي فيه شك: هل هذا من الحلال أو من الحرام؟ حتى 
زا ده نوهي خالا لا علط ف 


والدين إذا خالطه الحرام قد يُرّد. وهذا عام في الأفعال وفي المأكولات 
والملبوسات وغيرهاء وقد كان بعض الذين يتورعون يجتنبون أشياء لا يستطيع 
الناس تركهاء أحدهم بقي في البصرة أربعين سنة لم يأكل التمر؛ لأنه قيل فيه 
كذا وكذا! وأحدهم بقي في مكة ثلاثين سنة لا يأكل اللحم؛ لأنه يُجلب من 
قبيلة كانوا لا يُوَرُونَ البنات! فمثل هذا قد لا يستطاع. 

ومن الأمور المشتَبّه فيها ما يدخل في باب المعاملات من البيع والشراء 
الذي إما يكون للاقتناءء أو للاستعمال أو للأكل أو لغير ذلك يجتنبه. مثل 
إذا كان إنسان يعرف أن ماله من الربا: هل تحرم معاملته؟ لا تَحرّم. ولكن من 
باب الورع تُجتنب. 


الي" شرح كتاب الإيماد من صحيح البخارق 
له س ق 


وكإنسان أيضًا دعاك إلى طعام علمت أنه قد يتعاطى شيئًا محرمّاء هل 
يجب عليك ألا تأكل ولا تستجيب؟ ليس واجبًا هذاء ولكن من الورع ألا 
تستجيب. وإلا الرسول ية استجاب لدعوة يهودي» واليهود كانوا يتعاملون 
بالربا كثيرًا؛ يعني: إذا ما عرفت ذلك بعينه فإنه يجوزء ولكن يبقى ترك هذا 
من باب الورع والاستبراء؛ لأن الاستبراء للدين مطلوب. 

وكذلك استبراء العرض قد يقع الإنسان في شيء فيه اتهام» فيتكلم فيه 
الناس» كأن يقف يكلم امرأة أو ما أشبه ذلك في مكان عام يراه الناس» فهذا 
مّدعاة للشك والريب. وهذه أمور ينبغي اجتنابهاء والأمثلة على هذا كثيرة؛ 
فلهذا قال: من اجتنب المشتبهات فقد استبرأ لدينه وعِرْضهء وهذا أصل عظيم 
في الإسلام يجب أن يعتنى به. 

ولهذا عَدُوا هذا الحديث ثلث الدين» وبعضهم عدّه ربعه» أو من 
الجوامع؛ جوامع الكلام العظيمة التي يدخل فيها أشياء كثيرة جذاء ثم قال : 
«ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام؛ كالراعي يرعى حول الحمى» يُوشِك 
أن يُوَاقِعَهُ؛؛ يعني : يوشك أن يدخله» يوشك؛ يعني: يَقرّبٍ أنه يدخله. ولكل 
مالك جمّى» الملوك يحمون أراضيَ لهم خاصة» فمن دخلها عاقبوه» وكذلك 
ا ی ج ل هدا انات ال فيا ولهذا اعدم 
هذا تحريم الوسائل التي توصل إلى المحرّمات. وبعضهم يقول: يؤخذ منه 
سد الذرائع» وهذا يؤخذ من هذا ومن غيره؛ لأنها أصل عظيم في هذا 
الباب. 

« وقوله: ألا إن حِمَى الله فی أَرْضِهِ مَحَارِمُهُ؛؛ يعني: محارمه التي 
حرّمها؛ فالمحارم قد يكون حولها أشياء مشتبهةء فإذا ا العبد ارا 
لدينه وعرضه». وهذه الأشياء قد يكون تحريمها قطعيّاء وقد يكون أمرها 
ما تحب أن ي 

لهذا قالوا مثلا: لو أن رجلا علم أن له أخنًا من الرضاعة في هذا 
البلدء ولكن ما يعرف أين هي ولا بيتهاء يقولون: لا يجوز أن يتزوج من هذا 
البلد؛ خوفا من أن يقع في الحرامء بخلاف ما إذا كان علم أن بعض الذين 


كتاب الايمان ATE:‏ - 
يبيعون ويشترون في هذا البلد يتعاملون بالمحرّمات ويتعاطونها من الربا وغيره» 
فهذا يتحرَّى ولا إثم عليهء بخلاف الأوَّل؛ فإنه يحرم عليه ذلك . 
والمقصود: أن الأمور تختلف في هذاء ثم ذكر أن صلاح الإنسان وتقاه 
يتعلق بالقلب» إذا صلح القلب صلحت الأعمال كلها؛ لهذا قال : آلا 31 في 
الجَمَدٍ مُضْفَةُ إا صَلَحَتْ صَلَح الجَسَدُ كله وَإِذَا AOE‏ 
وَهِيَ القَلْبُ؛. 
المضغة: قطعة لحم. والقلب: هو الذي يوزع الدم في الجسم كلهء 
ولكن المقصود أن معرفة الحق من الباطل ثم اجتنابه: إنما تكون من القلب» 
كما ذكر اله بق أنياالا من ا ر ولك تخي 'القلوت ال ف الصدون: 
فإذا عَمِيَ القلب عَمِيَ البدن كلهء ا كلهء وإذا وولح لفل ماه 
كل شيء» فالقلب كأنه ملك الأعضاء. كما ر بين المصطفى مي ذلك وله صلة 
في الدماغ . 
وعلى هذا يتعيّن على المؤمن أن يجتهد في صلاح قلبه» وصلاح 
القلب يكون في مراعاة أمر الله واللجوء إليه. والتفكر في مخلوقات الله 
وفي المآل. يفكر في مآلهء ويفكر في حياته» فالحياة سوف تنتهي» ثم إذا 
انتهت ماذا يكون؟! إما عذاب وإما نجاةء فيجتهد في هذاء ويتدبر 
كلام الله. 
ثم فيه أمور ظاهرة تؤثر في فساد القلب» مثل كثرة الكلام ومثل كثرة 
الفضولات كلها؛ فضولات النوم» وفضولات الاختلاط. وكذلك إطلاق 
البصر على النظر في الأمور التي تسيب فساد القلب؛ كأكل الحرام ونحوهء 
كما في «صحيح مسلم» حديث أبي هريرة ونه قال: سمعت رسول الله ية 
يقول: «أيها الناس. إن الله طيب لا يقبل إلا طيبّاء وإن الله أمر المؤمنين بما 
ارب المرستاتين > فقتاك: + ناا اسل كرا ون الليياق: واغملوا نيط ى با 
28 ا [المؤمنون: »]٥۱‏ وقال: ايها أل من ڪلوا من طت 
تک [البقرة: ۲ ثم ذكر الرجل يطيل السفر أشعَتٌ أغبر» يمد يديه إلى 
السماء: يا ربّء يا ربّء ومطعمه حرام» ومشربه حرام» وملبسه حرام» وغذي 


س شرح كتاب الإيمان من صحيح البخارق 
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بالحرام» فأنّى يستجاب لذلك؟»'. 

أمر المؤمنين بما أمر به المرسلين بالأكل من الطيبات» وترك 
المحرمات» وهذا من الوعد؛ ولهذا ترانا كثيرًا ما ندعو ونجتهد بالدعاءء فلا 
يستجاب لنا؛ بسبب اختلاط الأمور وأكل الحرام. نسأل الله السلامة. فالذي 
يأكل الحرام يُفسِد عمله» ويفسد قلبهء وهذا له صلة كبيرة بالعمل؛ فلهذا كان 
الصحابة رضوان الله عليهم يجتهدون غاية الاجتهاد في اجتناب هذا. 

فعن زيد بن أرقمء قال: «كان لأبي بكر الصديق رضي الله تعالى عنه 
مملوك يغل عليه فأتاه ليلة بطعام فتناول منه لقمة» فقال له المملوك: ما لك 
كنت تسألني كل ليلة» ولم تسألتي الليلة؟ قال: حملني على ذلك الجوعٌ» من 
أين جنتَ بهذا؟ قال: مررتٌ بقوم في الجاهلية فرقيت لهم» فوعدوني». فلما 
أن كان اليوم مررت بهم فإذا عرسسٌ لهم. فأعطونيء قال: إن كدت أن 
تهلکني» فأدخل يده في حلقه فجعل يتقياء وجعّلت لا تخرج. فقيل له: إن 
هذه لا تخرج إلا بالماء» فدعا بطست من ماء فجعل يشرب ويتقياً حتى رمى 
بها. فقيل له: يرحمك الله؛ كل هذا من أجل هذه اللقمة! قال: لو لم تخرج 
إلا مع نفسي لأخرجتها! سمعت رسول الله ية يقول: «كل جسد نبت من 
سحت فالنار أولى به)؛ فخشيت أن بت شىء من جسدی :من هذه 
اللقمة»»"؛ لأن الجسد الذي يتغذى بالحرام النار اولي به . 

ويُذكر في الحديث أن سعد بن أبي وقاص قال للنبي يليه ادعٌ الله أن 
يجعلنى مستجاب الدعوة» فقال له النبى ية : «يا سعد أَطِبْ مطعمك تكن 
مات الذعوة واف ا دع احدعه جات لايع لقا أمررهن. 

وعلى كل حال فالإنسان مسؤول عن نفسه» وعن أعماله؛ فعليه أن 
يجتهد؛ لأن الأمر له» سوف يقوم بين يدي الله ويحاسبه. 

المقصود: أنه يجب على العبد أن يستبرئ لدينه وعرضه؛ فقوله: 


)١(‏ أخرجه مسلم في صحيحه (۳/۲٠۷)ء‏ كتاب الزكاة» باب قبول الصدقة من الكسب 
الطيب وتربيتهاء ورقمه .)٠١٠١(‏ 

(؟) أخرجه أبو نعيم في حلية الأولياء وطبقات الأصفياء .071/١(‏ 

(۳) أخرجه الطبراني في المعجم الأوسط .)۳١١/١‏ 


كناب الايمان 


«الحَلَال بين وَالِحَرَام بنا يعن : الذى نص عليه قد بين ووْضح. وبين 
الحلال والحرام أمورٌ مشتبهة: هل هي من الحلال أو من الحرام؟ فهذه الأمور 
إذا اجتنبها العبد فقد برئت ذمته وخلص نفسه من الوقوع في الحرام. وهذا من 
الدين. يعني: طلب البراءة من الدين» ولا يكون هذا واجبًا إلا إذا علم 
الإنسان أن هذا حرام» فيجب اجتنابه» وإذا علم أنه حلال فله فعله. وليس 
لازمًا أن يفعل. إلا إذا كان مأمورًا به أمرَ إيجاب. 

فالمقصود: أن وجود كليات وأمور من الشرع قد تشتبه على بعض 
الناس» فإذا ترك العبد هذه المتشابهات دل على حرصه على دينه» وعلى 
حرصه على رضا ربه واتباع نبيّه» فيكون هذا أكمل ممن لم يفعل ذلك ثم 
إن الله له حمّى. وحماه محارمه التي حرمها ‏ والحمى معناه: المنع من هذه 
الأشياء» والمنع صار أمرًا دنيئًا - ومنع منهاء وخلى بين الإنسان وبين أمانته 
وديانته» فإذا كان أمينًا والإيمان غلب عليهء فإنه يكفيه هذا في المنعء أما إذا 
كان دون ذلك فسيُقدِم على فعل المحرمات» والمصير إلى الله هو الذي 
يحاسب 8##. وكذلك العمل قد يحجم الإنسان عنه» وقد يقدم عليه؛ خوفًا 
من الله #. والمصير إلى الله . 

ه قوله: الِكُل مَلِكِ حِمّى» الملوك يحمون أماكن معيئة عن الرعي أو 
الصيد فيهاء أو التملك فيهاء وما أشبه ذلك فمعلوم أنهم يعاقبون من يخالف 
هذاء والله © يعاقب من وقع في حماهء ولكن العقاب يكون غالبًا فيما بعد 
ثم إن الإنسان إذا صار قريبًا من الحمى قد يغفل فيقع فيه. 

« قوله: «يوشك أن يرتعَ فيه» يوشك: يَقَرّبٍء ومعنى هذا: أن العبد 
ينبغي له أن يبتعد عن الأمور التي يخاف أن تكون محرمة. حتى لا يواقعهاء 
قيكون أسلم لهء ثم بيّن أن مصير الأمور في الإنسان إلى القلبء إذا كان 
القلب حيًّا سليمًا فإنه سيراقب هذه الأمور وتكون الأفعال تبعًا له ثم مُثل 
القلب بالملك. والأعضاء بالجنود التي تتبعه؛ لهذا قال: «في الجسد مضغة'». 
قال: ١مضغة»؛‏ يعني: أنه قطعة ا «إذًا لت صَلَحَ الحَسَد گل وَإذَا 
فَسَدَتْ فَسَد الحَسَدُ کله ذلك أن القَلْبَ هو الذي يرعى الجوارح؛ لأن 
النيات والمقاصد والإرادات مصدرها القلب. 


اوح fF‏ شرح كتاب الإيماز من صحيح البخاريق 


8 قال الإمام البخاري ينه : 
بَابُ: أَدَاءٌ الحُمُس مِنَّ الايمَانِ 
۴ _ حدقا عَلِىٌ بْنُ الجَعْدِء قَالَ: أَخْبَرَنَا سُعْبَةُ عَنْ أبي جَمْرَة 
قَالَ: كُنْتُ أَفْعْدُ مَعَ ابن َبّاس يُجْلِسنِي عَلَى سَرِيرِة فال ات غندئ 
حَنّى أَجْعَلَ لَكَ سَهْمًا مِنْ مَالِي َأَقَمْتُ مَعَهُ شَهْرَيْنِه فال إن وقد 
عَبْدٍ القَيْس لَمّا أَنَوًا النَبِىَ ية قَالَ: «مَنِ القَوْمُ؟ أَوْ مَنِ 5 قَالُوا: 
رَبيعَةُ. قَالَ: «مَرْحَّا بالقَوْمء أَوْ قال: بِالوَفْدِء غَيْرَ خَرَايَا وَلَا نَدَامَى؛. 


5 


a ول‎ EE 
الا ا يننا وَبِيِتَك هذا الحَي ِن كما ضر فَمَرْنًا بام فضل نبز به‎ 
رك وَنَدْحْلَ به الجَنَّهَ وَسَأَلُوهُ عَن الأشربَةٍ: فَأْمَرَهُمْ بازع‎ 


وَنَهَاهُمْ عَنْ ربع :0 أَمَرَهُمْ : بالإيمَانٍ بالله وَحَدَمء قَالَّ: اندرو ما الإيمَانُ 


2م 
1 
0 


بالل O‏ وموك أَغْلَمُء قَالَ: «شَهَادَة أن لا إل إلا الله وَأَنَّ 


تُحَنَّدَا ا رول اش وَإِقَامُ الصَّلَاةٍ وَإِينَاءُ الرَكَاةء وَصِيَامُ رَمَّضَانَء وَأَنْ تُعْطوا 
من المَغْتم الحُمُسَ"». وَنهَاهُمْ عَنْ ربع : عَنِ الحََْم » LG‏ وَالتَقِيره 
افو ا قال «المُقَيِّرا » وَقَالَ: «احْفَظُوهُنٌ وَأَخْبِرُوا بهن مَنْ 
وَرَاءَكُمْ) . 
سكع الح حلب 
ه قوله: «بَابٌ: أَدَاء الخُمُس مِنَ الإيمَانِ؛. أداء الخمس من الواجبات. 
والخماق يؤدّى إلى الإمام. والأصل في هذا قوله 88: وأعموا أا عَِمْمُم ين 
دان صن ولال واي القرّة ا9ال 145 الأيف فهو وات 
لأدائهء فهكذا كل واجب كما سبقء وكل هذه التي مرت معنا أمثلةء وإلا 
ليست هذه المسائل التي ذكرها البخاري كانه كل الذي يدخل في الايمان. 


سىء 9 


كتاب الايمان | ني اب "د 
لكك ل ل و e‏ 
*'(هء_ ها" 


فالضابط فى هذا أن الإيمان يدخل فيه كل واجب وكل مستحب» كما 
يقولون؛ لأن دين الله ©؛ شرعهء الذي شرع لعباده قسمان: 

والثاني : وضع لأجل رفع الدرجات وتكميل النقص من الواجب. الذي 
هو التطوعات. 

e‏ قوله : «الخمُس»؛ يعني : : من المَغتم. إذا غنم المسلمون من الكفار 
أموالهم. وهذه من خصائص هذه الأمة؛ أحلت لهم الغنائم ولم تل لأحد 
قبلهم. كان مَّن قَبْلَهم إذا قاتلوا الكفار واستولوا على أموالهم يجمعونها ثم 
تأتي نار فتحرقهاء هذا علامة أنها سالمة من الغلول. 

فإذا كان فيها غلول لم تأتِ النار» وجاء في «الصحيحين» عن اش 
هريرة وين ۰ قال: قال رسول الله َيه : «غرًا نبي من الأنبياءء فقال لقومه: له 
بنْبَعْنِي رجل مَل بْضْعْ امرأةٍ. وهو بريد أنْ يني بها؟ ولمّا يَبْنِ بهاء ولا أحدٌ 
نی بيوتا ولم يرفع سقوفها» ولا أحد اشترى غنمًا أو خَلِمَاتِ وهو ينْتظِرٌ وَلادّمَاء 
كرا فدَنَا من القريةٍ صلاة العصر أو قريبًا من ذلك. فقال للشمس: إِنَّْكِ مأمُورةٌ 
وأنا مأمور اللهم احبسها عليناء فَحُيِستٌ حتى فتح الله ملندة نجع الغنائم 
فجاءث يعني الا لتأكلها. ٠‏ فلم تطّعمُهًا فقال : إن فيكم علولا ٠‏ فلَيُبِايمْني من كل 

قبيلة رجل > فلزقت يد رججل بيده فقال: فيكم العُلُولُ اغبي قبيلئّك. 
طرفت يذ رار ثلاثة بيو فقال: فيكم العُلُولُ ٠‏ فجاءئوا برأس مثْلٍ رأس 
بقرة من ن الذّهبء فوضعُوها » فحاءت التَانُ فأكلتهًا ثم أحلّ الله لنا الغنائم وأ 
ضَعْمنًا و فأَحلّهًا لا" . 

المقصود: أن حل الغنائم خاص بهذه الأمة؛ إكرامًا لها ولنبيّها. 

فصار أداء الحُمُّس من الإيمان. «خمُّس» وقد ذكر الله 8# مصرفه كما 
في مبورة الأتفال. 


)١(‏ أخرجه البخاري في صحيحه (٤/۸1)ء‏ كتاب فرض الخمس. باب قول النبي ي: 
«أحلّث لكم الغنائم». ورقمه .)5١15(‏ ومسلم في صحيحه .)١1577/7(‏ كتاب 
الاد والتيره بان يجك الائ له الأنة اما وره( 0۷ 


E -‏ شرح كتاب الإيماز من صحيح البخارق 

ودر في الحديث أمورٌ كثيرة غير أداء الحُمُسء وإنما مقصوده التمثيل. 

ه قوله: اخ شعْبَةُ» عَنْ أبي جَمْرَةَ)؛ وشعبة يروي عن خمسة كلهم 
اسمه حمزة. وهذا السادس ليس حمزة» هو جمرةء بالجيم. هذا يروي عن 
ابن عباس» وقد يكونون 0 فجمرة لا يوجد غيره في الأسانيد. 

فَقَالَ: اَم عِنْدِي حَنَى أَجْعَلَ لَك سَهُْما مِنْ مالي ٠‏ فَأَكَمْتُ مَعَهُ شَهْرَيْنَه 
جمرة كان يترجم لابن عباس؛ لأن ابن عباس يأتيه أناس أعاجم» وأناس 
لا يفهم مرادهمء فكان يترجم بينه وبينهم؛ ؛ لأنه يعرف اللغات؛ لهذا قال: 
اجلس عِنْدِي. أَجْعَلٌ لَكَ مِنْ مَالِي نصيبًا؛ من أجل الترجمة. هذا مقصوده. 
فجلس يترجم كلام ابن عباس ويترجم كلام النائن عتدما: يسألوتة. 

فلهذا قال له: «أقم عندي حتى أجعل لك سهمًا من مالي..» لأجل هذاء 
وفي مكان آخر يقول أبو جمرة: إنه سمع من ينهى عن المتعة؛ متعةٍ الحج. 
يقول: فتمتعت» ثم جئت أسأل ابن عباس» فقال: أصبت السنَّة» ويظهر من 
هذا أنه عنده علم» ولكن ابن عباس أراد إقامته؛ لأجل أن يترجم لهء ومع 
ذلك يقول: أعطيه من مالي؛ يجعل له جزءًا من المال. 

ففيه دليل على أن الإنسان إذا قام بعمل وإن كان دينيًا وحَبّس نفسه 
عليه؛ أنه لا بأس أن يأخذ شيئًا يستعين به؛ لأن هذا شيء خاص» خلاف 
الذي يكون من بيت المال. والناس كلهم لهم حق في بيت المال. 

ه قوله: «إِنَّ وَفْدَ عَبْدٍِ القَيْس لما اوا الب يده وسبق أن مساكنهم قرب 
الأجساء؛ وبعضهم يقول: إنها في اليحريق+ والبحرين يطلق على ما دار بالبحر 
وا النَبِىَ كله قَالَ: «مَن القَوْمُ؟ أَوْ مَن الوَّفْدُ؟». الوفد: هم الناس الذين 
يُختارون؛ ليكونوا وفدًا لقومهم. يعبّرون عن مقصودهمء ويأتونهم بما يلزم لهم 
وعليهم. يُختارون لهذاء كما يُختار السفير الآنء وكانوا اثنّئ عشر رجلا . 

ه قوله: «وفد عبد القيس» كانوا من أول المؤمنين آمنوا قديمًاء فحال 
بينهم وبين الرسول َة كفارٌ مُضَرَ وغيرهم» وصاروا لا يستطيعون المشي إلى 
المدينة إلا في الأشهر الحرم وكان العرب يمتنعون من القتال في الأشهر 
الحرم ويعظّمونها . 


كناب الايمان 5 0256 
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وكان رنيسهم الأشجًء قال له رسول الله ب: «إن فيك خصلتين 
يحبّهما الله ورسوله: الجلمَ والأناة”''. وفي لفظ لأبي داود وأحمد. «فقال: 
يا رسول الله. أنا تخلّقتُهماء أو جبلني الله عليهما؟ قال: «بل الله جلك 
عليهما». قال: الحمد لله الذي جبلني على خُلّقينَ يحبهما الله ورسوله»”” 


ولوا زج يس .من فة وبي 


قال : «مَرْحَبًا بالقَْم. مرحبًا: هي كلمة استقبال وإكرام. يكرمه بالكلام 
الطيب الحسن. وكذلك بالفعل الطيبء. أما المعنى يقولون: إنك جلستَ في 
رحب سَهل ميشَّرٍ ومُهيّأ لك والأمر أعم من هذاء ليس بالجلوس. أعم من 
الجلوسن؛ 

ه قوله: «مَرْحبًا بالقوم أو قال: بالوَفْدِء غَيْرَ حَرَايَا وَلَا نَدَامَى". الخزايا. 
الخزي : هو أن يظهر العار وال الان والندم: أن يقع في أمر يندم 
على فعله فيما بعد» ََانُوا: «يَا رَسُولَ الله نّا لا نَسْتَطِيعُ أَنّْ أنِيك إلا في 
الشهر الحَرَام) الشهر الحرام معروفة؛ يعني: أنها ثلاثة تتوالى» وواحد فرد 
الذي هو رجب وهذه معلومة للناس وللعرب. وكانوا يجتنبون القتال فيها وإن 
كانوا كَمْرة وجاهلية» ولكنهم يعرفون هذاء صار بينهم. 

وقد تساهل الناس فيها الآن كثيرًا! يقولون: «وَبَيتتا ويك هَذا الحَيُّ مِنْ 
كُفَارٍ مُضَرَك. مُضَرُ أيضًا قبيلة كبيرة مثل ربيعة «ْمُرْنَا بار فَصْلٍ نُخْبرْ به مَنْ 
وَرَاءَنَاء وَنَدْحْل به الجَنَةَكى ويفصل د يعني: أنه شيء ء مفصول راقع لا 
اشتباه فيه ولا إشكال. ويكون أمرًا محدداء وفيه الكفاية. وهذا يدل على 
حرصهم وإيمانهم. والله كل يعطي الإيمان من يتفضل عليه» ومن يرحمه 
ويحسن إليه. 


)۱( أخرجه مسلم ف صحيحه »)٤۸/۱(‏ كتاب الإيمان. باب معرفة الإيمان» والإسلامء 
والقَدّر وعلامة الساعة. ورقمه .)١۷(‏ 

)۲( سنن أت داود )۳٣۷/٤(‏ رقم .)٥۲۲٠(‏ وأحمد في مسنده )۲۹٤/۱۷(‏ رقم 
.)1۷٥(‏ 


٠‏ الاك شرح كتاب الإيمان من صحيح البخاري 


« قوله: «وسألوه عن الأشربة: كَأَمَرَهُمْ اربع وَنَهَاهُمْ عَنْ أَرْبَعء أَمَرَهُمْ 
ِالِايِمَانِ بالله وَحْدَه2. هذه واحدة. 

قال: «الإيمان بالله وحده». هذه هي الأصلء والإيمان كثير من 
الناس يقول إنه التصديق في اللغة والشرع. وبعض العلماء ينازع في هذاء 
يقول: التصديق لا يتأتى مع الإيمان في جميع مواردهء لا في اللغة ولا 
في المعنى. 

وهذا حق؛ فإنه لا يتأتى معه؛ ولهذا يضاف إليه القبول ونحوه» 
ويقولون: هو الإقرار والالتزامء يقر ويلتزم ولا بده وإذا أقر بلا التزام لا 
يكون مؤيكاء كما أنه إذا ضدق و الف لا کون ؤمتا وشيق أن" الإيمان 
يتكون من أمور ثلاثة : 

من العلم والقول والعملء وهذا بإجماع السلف. وإنما خالف فيه 
الترجقةه ثم افر لهنم الإيمان كَالَ: «أَنَدْرُونَ ما الايمَانُ بالل وَحْدَهُ؟) قَانُوا: الله 
و َعْلَمْ قَالَ: «شَهادة أَنْ لذ إل إل الله وان مدا ول لاء هذا من 
أقوى ما يحتج به البخاري كه حيث فشّر الإيمان بالشهادة» وبالعمل. 
وبالقول؛ فهو يقول: الإسلام والايمان شيء واحد. 

ولكن سبق الجواب عن هذا: أن الإيمان إذا اجتمع مع الإسلام قُسَّر كل 
واحد بتفسيرهء فتغايرء وإذا أفرد أحدهما دخل فيه معنى الآخرء وهنا مفرد. 
فيدخل فيه الآخرء فلا يكون د للبخاري على أن الإسلام هو الإيمان. 

« وقوله: «أن محمدًا رسول الله» تابع تفسير الإيمان. 
قَامة الصّلاة. 
الثالث: وَإِيتَاءُ الرَّكاةٍ. 


الثاني: إ 
الرابع : صِيَامْ رَمَضَانَ. هذه أربعة . 
وجاء: «وَأَنْ نُعْطُوا من المغنم الحُمُسَ). إِذّن صارت خمسة أو أربعة؟ 
الجواب: أنه زادهم ية خامسًا؛ لأجل إفادتهم وتعليمهم. 
ET‏ مهنا لماه ليه مده 


للشرب» هل نتوضاً بماء البحر؟ قال: «هو الطّهور ماؤه الحِلّ ميته“ 
فرام بإخلال مي الجر الذئ نمرت هن راتات ال زكرن حلا 
يؤكل. قد قال الله ©: «أيِلّ لک ميد البخر وَطْمَامكيه [المائدة: »]۹١‏ فسر 
الطعام بأنه الميتة التي تموت في البحرء فالمقصود: أنه أعطاهم أربعًا وزادهم 
هذه . 

« قال: «وَنَهَاهُمْ عَنْ أَرْبَع : عَن الحَنْتَم». الحنتم: هو الجرارٌ التي تكون 
من الزجاج؛ يعني : يقول: لا تنتبذون بهاء الانتباذ بها: أن يوضع فيها الماءء 
ثم يوضع فيها التمر أو ای عدار وهذه يُسرع التخمر فيها؛ فلهذا 
نهاهم عن ذلك. وكذلك مثلها: «والدباءِ». 

« قوله: «الدُبّاء» معروف عند الناس» لا يزال» ولكن ما كل ما كان من 
هذا النوع يكون دُبّاء. الدباء بعض الناس يسميه نجدّاء وبعضهم يسمّيه يقطيئاء 
وهو معروف طويل أملسء» وقشره قوي إذا يبس» إذا يبس كأنه زجاجة 
مصنوعة للاستعمال للماء» وكانوا يستعملونه» يضعون فيه الماء ثم ينتبذون به» 
فهو قريب من الرُّجاحء فيسرع به التخمر؛ فنهاهم عنه. 

ه قوله: «وَالتَقِيرٍا هو جذع الشجرة أو النخلة يُنمّره ثم يكون شبه 
الإناءء يوضع فيه أيضًا فيسرع إليه التخمر؛ فنهاهم عنه. 

وكذلك «المُمَيِّر وَالمُرَفْتِ» القار معروف. والزفت معروف» فهو قديم 
يُطلَى به. ثم يكون شبه الزجاج. ويسرع به التخمر؛ فنهاهم عنه. 

في رواية «قالوا: ففيمَ نشرب يا رسول الله؟ قال: «في أسقية الْأَدّم التي 
يلات على أفواهها». قالوا: يا رسول اللهء إن أرضنا كثيرة الجرذان» ولا تبقى 


)١(‏ أخرجه أحمد فى مسنده (4)587/15. وأبو داود فى سننه .)577/١(‏ كتاب الطهارة 
باب الوضوء ا البحرء ورقمه (487): والترمدي فى سننه :)٠١١/١(‏ أبواب 
الها اتا ضناك فى اء الجر اة رو ورقية (49) ...فال هن عدي 
عدن مسح ا والضبائي قن مه0۴0 :كات الطهارة» ناماه البخر+ ورف 
(29)». وابن ماجه فى سننه »)755٠/1١(‏ كتاب الطهارةء باب الوضوء بماء البحرء 
ورقمه (485”). ١‏ 


پم شرح كتاب الإيماز من صحيح البخارق 
اعد 52 )9۸ 0 تت تت ي 


بها أسقية الأدّم. فقال نبي الله ية: «وإن أكلَيْها الجرذانء وإن أكلنها الجرذانء 
وإن أكلَنْها الجرذان. 

يعني: أنه لا يجوز لهم أن ينتبذوا بهذه الأمور؛ خشية أن تكون خمراء 
فيقعوا في المحرم. هذا هو المقصود. 

قال: «احْمَظُوَمُنٌ وَأَخْبِرُوا بهن من وَرَاءَكُمْ» هذا يدلنا على وجوب بث 
العلم ونشرهء وأن الإنسان إذا كان عنده علم يُحتاج إليه» يجب عليه أن يبثه 
وينشره إذا سلم من المعارضات التي تعود عليه بالضرر الذي لا يتحملهء 
والحديث فيه فوائد كثيرة ليس هذا محل ذكرها. 

ولكن المقصود: أنَّ امتثال الأمر واجتناب النهي: من الإيمان» وأنه 
داخل في الدين» وكذلك ما ذكره لهم؛ من الشهادتين» والصلاة» والصوم. 
والزكاة» وأداء خُمُس المغنم: كلها إيمان. 


© © © 


)١(‏ أخرجه مسلم. كتاب الإيمانء باب الأمر بالإيمان بالله ورسولهء رقم (۱۸)ء وأحمد 
في المسندء رقم 2»)١١١15(‏ وقد تقدم قريبًا. 


كتاب الإيمان 


8 قال الإمام البخاري ونه : 
ريم 7 9 ك 2 و 5 ګر ۴ 
بَاب: مَا جَاءَ ان الاعَمَال بالنيّة وَالحِسَبَةَ وَلِكل امّرئ مَا نَوَى 
فَدَحَلَ فيه الإيمَانء وَالوْضْوءٌء وَالصَّلَاُ الح 
وَالصَرْمُء وَالأَحَكَامُ وَقَالَ الله تَُالّى: #قل ڪل يمل ڪل ساي 
[الإسراء: 84]؛ أي: عَلَى نِيَّيه. ١تَمَقَهُ‏ الرَّجْلٍ على اقل خب عدن 
وَقَالَ اللي ي : «وَلَكنْ جَهَادُ وَنِبّةه. 
هذا دليل عام جامع لما کر من الأعمال التي تعمل بالبدن» 0 


بالقول أو بالفعل؛ كلها جعلها من الإيمان» والأمر فيها و أراد ان 
أن أعمال القلوب كذلك.». فقال: «باتث: ما جاءً أن الآغْمَالَ اليه 00 


الحسبة: أن يحتسب هذا الشىء ويقصده أن يكون من عملهء أو يكون اجتنابه 


كذلك. 

« قوله: بَاتثُ: «مَا جَاءَ أن الأَعْمَالَ بالنبّة وَالحِسبَةِ؛. الحسبة: قريبة من 
النية . 

«وَلِكُلٌ امْرِيْ ما نوی يعني أن الإنسان يُعطى ما نواه ب بعمله» فدخل فيه 


الإيمان» والوضوءء والصلاة» والزكاة» والحج» والصوم» والأحكام كلهاء 
فيكون هذا تمثيلا لقضايا عامة. 

٠‏ قال: «وَلِكَل امي ما نوئ ذل.علئ أن الإنسان'لا يحتست عسله إلا 
إذا كان بنية» يقول: فذحل ذ فيه الِإيِمَانُء وَالوُضوء وَالصَّلَاةٌء وَالرَكاةء وَالْحَحٌ 
وَالصّوْمٌ. وغيرها من الأمور كلها. 

قَالَ الله تعالى: فل ڪل يعمل عل سأيي [الإسراء: ]۸٤‏ وهذا من 
كلام اله عق قال: على شاكلته؛ يعني: على نيتهء نفقة كانت أو غيرها؛ غير 
النفقة من الأعمال التي يعملها 


شرح كتاب الإيمار من صحيح البخارق 


وقال الله تعالى: فل كل يعمل على سأريو [الإسراء: 84] فسّر الشاكلة 
بأنها النية . 

ه فقال: ١تَمْقَهُ‏ الرّجُْل عَلَى أَهْلِهِ يَحْتَسِبُهَا: صَدَفَة» يحتسبها؛ يعني : 
بحسي على اله ودود أن تكون صدقة وإن كانت واجبة؛ لأن نفقة الإنسان 
على زوجته أمر واجب لا بد منهء فإذا لم يحتسِبْها وينوها فإنه قام بما يجب 
عليه خوفًا من الله. وأداء للحق الذي لزمهء أثيب على هذاء أما إذا كان الأمر 
على العادة فقط. هذا لا يثاب ولا يعاقب عليه. فلا بد من النية في مثل هذاء 
ومثل ذلك الأكلء ومثله النوم والمشي والجلوس. وغير ذلك مما جاءت به 
النصوص عن النبي بيه . لكن الواجب في الشرع إذا فعله أثيب عليه» وكذا 
المي 

والأمور المباحة تكون بالنية عبادات. وإذا فقدت النية فهي عادات» فإذا 
أكل بنية التقَّوّى على طاعة الله وكف التطلّْع على ما في أيدي الناس وعن 
الحرام؛ كان هذا عبادة. أما إذا كان على العادة. فهو أمر مباح لا له ولا 
عليه . 

« قوله: «وَلَكِنْ جِهَادٌ وَنِيّةه؛ يعني: قال الرسول بية: «لا هجر بَعْدَ 
المتح. وَلَكِنْ جِهَادٌ ويه فجعل النية قسيمًا للجهاد؛ يعني: أنه لا بد 
للأعمال منها. 
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15 - حَكَّتَنَا عَبْدُ الله بْنُ مَسْلَمَةَه قَالَ: أَخْبَرَنَا مالك عَنْ يَحَيَى 


بايا 


u 


سَعِيدِء عَنْ مُحَمَّدٍ بن إِيْرَاهِيمَ عَنْ عَلْقَمَةَ بن وَقَاصٍء عَنْ عْمَرَ أن 
رد الله ية قَالَ: «الْأَعْمَالَ بالنَيّةء وَلِكلُ امْرِيْ مَا نَوَىء فَمَنْ كانت 
هره إلى اف ورسولو ُهجرته إلى الله وَرَسُولِهء وَمَنْ کات هِجْرَتَهُ ته لدا 
يُصِيبهَاء أو امْرَأَة يَترَوَجْهَا فَهِجْرَئهُ إِلَى مَا هَاجَرَ إلَيْد. 
سکع الشتح پس 

« قوله: ١عَنْ‏ عَلْقَمَةَ بن وَقّاص» عن عمر طه» ٠‏ هذا الحديث يقولون: 
من الغريب؛ لأنه لم يروه عن عمر إلا علقمة بن أبي وقاص. ثم رواه عن 
علقمة أكثر من خمسمائةء فصارت غرابته في أوله فقط. ولكنه روي عن غير 
عمر؛ رُوِيَ عن عائشة وعن أبي هريرة وغيرهما. 

« قوله: «الْأَعْمَالُ بِالنيّةِ. أول ما بدأ كتابه «الصحيح» بهذا الحديث. 
لما قال: كيف بدء الوحي؟ ثم ذكر الحديث» هل هذا الحديث من الوحي؟ 
يقولون: هذا إشارة منه إلى أن المتعين على كل كاتب أو عالم أن تكون نيته 
صالحة» فيصلح نيته أولا قبل أن يكتب. 

والنية: هي عمل القلب. والقلب هو الذي يبعث على الأعمال. وهي 
شرط في مؤاخذات وفي اعتبار الأعمال؛ فالإنسان إذا 0-0 سهوًا ماء لم 


1 


يؤاخذ ر لا تَوَاخِذْتَا إن ضِيَآ أو اکا [البقرة: 181] ولم يُعتَبَر عملا . 
« وقوله: «وَلِكُلّ امْرِئْ مَا نَوَى' هذا تفسير لقوله: «إنما الأَعْمَالُ بالئيّات». 
« قوله: «فَمَنْ كَانَثْ هِجْرَهُ إلى الله وَرَسُوَلِهِ فَهِجْرَنْهُ إلى الله وَرَسُولِه 

وَمَنْ كانت مِجْرَنُهُ لدُنْيَا يُصِبْهَاء أو امْرَةٍ يترَوَجْهَاء فَهِجْرَنْه إلى ما هَاجَرَ إلَيْوه ؛ 

بی أت لين له الا ها توي وها الحديت تقال ةسبت وهر أن رج 

خطب امرأة في مكة. يقال لها: أم قيس. فأبت إلا أن يهاجر. فهاجر من 

أجل ذلك. فقيل للنبي بيا فقال: «إنما الْأَعْمَالُ بِالئيّات» إلى آخره. 


ذا بسحي انه شرح كتاب الإيمان من صحيح البخارل 
ح :ر ل ا — age vw‏ 


]۶ ا 


كان يقال: مهاجر أمْ قيس ! هاجر لأجل التزوج بهاء فما صار له من 
الأجر إلا التزوج. وكذلك إذا هاجر لأجل الدنياء ليس له إلا الدنيا. 

ولهذا قال: «قَْمَنْ کاٹ مِجْرَتَهُ إلى الله وَرَسُولِهِ فَهِجْرَئَهُ إلى الله وَرَسُولِ 
و ا ا ا كيخرة إلى م شاعر: ا 
يعني: ليس له من الهجرة الأجر إلا هذا؛ لأن «الأَعْمَالَ بِالنْيّات»؛ فلهذا قد 
تكون الأعمال ظاهرة في أمور معينة» وفي الحقيقة أنها غير ذلك؛ لأنها ترجع 
إلى نية العامل . 

الذي يأخد بالتبات عى رت العالمين 82 وسر ياست عبادة على 
ذلك. ومن هذا القبيل ما سبق من قوله ية : «وحسابهم على الله" 
مقاصدهم ونياتهم الله هو الذي يحاسبهم عليها؛ لأنها خفيةء وإنما م 
على الظاهر من العباد. 

وهذا حديث عظيمء والعلماء يقولون: اعتبار الأعمال بالنيةء فإذا لم 
تكن النية مصاحبة للعملء فلا عبرة فيهاء ولا تُجزئ. 

والنية هي التي تبعث على العمل؛ ولهذا يقولون: النية في القلب ولا 
للق ھا فا5 قام ماد لونم م 
الصلاة. 

«فَمَنْ كَانَتْ مِجْرَئهُ إلى اله وَرَسُولِهِه؛ يعني: هجرته ترك الوطن. 
والمالء والأهل. وهجره للقيام بأمر الله ونصرة دينه ومناصرة نبيه» وكانت 
هجرة واجبة» ومن تركها وهو يستطيع يتوعد بالنارء ولا تزال واجبة على من 
يخاف على دينه. إذا كان الإنسان في بلد يخاف أنه يُفتن عن دينه. وجب عليه 
أن يهاجر إلى بلد لا يفتن فيه. 
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8 حدقا حَجُاح بْنُ نهال قال : حَدَئَنَا شْعْبَة قال: أَخبرنِي 


1١ 


ي 


المي د سَمِعْتَ عبد الله بْنّ يَزِيدَء عن أبن وو عن 
3 تن ع خاي نم PY‏ ل عه 
ا | أن ام فهر له صَدَقَة). 


رَسُولَ الله كله قَالَ: ل 
َلْهَا حى مَا تَجْعَلُ في كم امْرَأتِك). 
کک جع الشتح پوس 
ه قوله: «إذا أََْنَ الرَجُل عَلَى أَهْلِهِ يَحْتَِبهَا فهُوَ لَه صَدَقَة . يحتسبها؛ يعني : 
ينوي أنها طاعة لله وامتثال لأمره» وقيام بالواجب» وصدقة وإن كانت واجبة» 
وكذلك أكله ونفقته على ولده وغير ذلك» ودل على أن النفقة بغير نية لا تَحتّسَب له. 


« قوله: «عن أبي مسعود عن النبي ية قال: «إذا أنفق الرجل على أهله 
يحتسبها فهو له ا الشاهد قوله: «يحتسبها»؛ يعني: ينوي أنها تكون 
صدقة. أو أنه يقوم بما أوجب عليهء بخلاف الذي تكون عادةء هذا لا 
يؤجرء وكذلك الأكل والمشي والجلوس» وغيرها من الأمور المباحة» قد 
تكون عبادات بالنية» وقد يكون الإنسان غافلًا عنها فلا تُحتّسَب له. 

فإذا أكل مثا ينوي أن يتقوى به على طاعة الله» ويكف نفسه عن التطلع 
إلى ما في أيدي الناس» أجر على هذاء وكذلك إذا بحث عن الرزق ليحك 
نفسه وأولاده عن الحرام» ويقوم بما وجب عليهء فكأنه في الجهادء يجاهد 
يكتب له عمله؛ ولهذا جاء فى «الطبرانى» أنه قال: عن النبي كَْة: « 
المؤمن أبلغ من عمله"''؛ فقد رك الإنسان بالا لآ يدركة بالعفل : 


.)١۷١/۹( أخرجه الطبراني المعجم الكبير (7/ ١۱۸)ء والبيهقي في شعب الإيمان‎ )١( 


Fa‏ شرح كتاب الإيماز من صحيح البخارقي 


ويدل على هذا الآية التي بآخر سورة التوبة؛ كونه يكتب لهم حتى 
مسيرهم وقطعهم الأودية» قال تعالى: كلتك و ب FE‏ 

EES‏ ركه في سیل الله ولا يلوت موا ا قبل الحكدار ولا الو 
مِنْ عَدُرَ تيلا إلا كيب لم به عَمَلّ مكل [التوبة: هذه لا بن من آلنية 
فيهاء والأعمال كلها تحتاج إلى النيةء وكذلك قول الرسول كلِْهِ: «إن بالمدينة 
رجالا ما سرتم مُسيرّاء ولا قطعتم واديّاء إلا كانوا معكم. حبّسَهم المرض»'؛ 
لأنهم لو لم يحبسهم العذر ارد لكنهم مرضى أو عاجزون» فلا بد من 
النية» وحديث سعد بن أبي وقاص 5 دنه نص في هذا. 

واد الرسول ييه في عام حجة الوداع سعد بن أبي وقاص بن وجي 
اشتد به» قال: فقلت: يا رسول الله: إني قد بلغ بي من الوجع وأنا ذو مال 
ولا يرثني إلا ابنة» أفأتصدق بثلتّئ مالي قال: «لا» فقلت: بالشطر؟ فقال 
لاه ثم قال: «الثلث» والثلث كبير - و كثير _؛ إِنّك أن تدر ورثتك أغنياء 
خيرٌ من أن تذرهم عالة يتكقفون e‏ لن تنفق نفقة تبتغي بها وجه الله 
إلا أجرت بها > حتى ما تجعل في في امرأتك». فقلت: يا رسول اله أَخَلَكُ 
بعد أصحابي؟ ! قال : «إنك لن تخل فتعمل عملا صالّحا إلا ازددت به درجة 
ورفعة. ثم لعلك أن تخَلف حتى ينتفع بك أقوام. ويضرَ بك آخرون» اللّهُمَ 
أمض لأصحابي هِجْرتهم. ولا تردّهم على أعقابهم > لکن البائسنُ سعد بن 
خَولة!1. قال: رثى له رسول الله ية من أن توفي بمكة”". 

«تبتغي بها وجة الله» يعني : هذا بالابتغاء. فإذّن الأكل يأكلهء أو ينام 
ونوى بذلك أنه يتقوى على القيام إلى أداء الفريضة التي افترضها الله عليهء 


)١(‏ أخرجه البخاري في صحيحه (8/5). كتاب المغازي. ورقمه (4477): ومسلم في 
صحيحه :)١1318/7(‏ كتاب الإمارة. باب ثواب من حبسه عن الغزو مرض أو عذر 
آخرء ورقمه (۱۹۱۱). 

() أخرجه البخاري في صحيحه (۲/ ۸1)ء كتاب الجنائزء باب رثاء النبى يلل سعد بن 
خولة؛ ورقمه (۱۲۹۵)ء وأخرجه مسلم في صحيحه (۳/ ١٠۲)ء‏ كتاب الوصية» باب 
الوصية بالثلث. ورقمه .)١3554(‏ 
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ويكف نفسه عن النظر إلى المسلسلات الخبيثةء والأفلام الخليعة وغيرها من 
الأمور المحرمة. هذه تكون عبادة؛ لأن من الناس من يرسل نظره لهذه الأمور 
المحرمة؛ فالمقصود: أن النية تكون في كل عملء والنية تكون العادة بها 
عبادة» فلا بد منهاء وهي داخلة في الأعمال كلها. 

وقوله اة لسعد بن أبي وقاص ؤَنه: لعلك أن تُعَمَّر حتى ينتفع بك قوم 
ويُضَر بها آخرون. ولكنٍ البائس سعد بن خولة؛ لأنه توفي بمكة؛: فبطلت 
هجرته» فسعد یری له؛ ولهذا المهاجر إذا ترك البلد وترك الأهل. فلا يجوز 
أن يرجع إليه؛ لأنه تركه لله #. وإن كان هذا ليس باختياره. جاء حاجًا 
فمرض ومات فى مكة. فما صارت له هجرةء ولهذا قال: البائس سعد بن 
خولة طن . ا 
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شرح كتاب الإيماز من صحيح البخارق 


< fA 8 حّ‎ 
SERE 


8 قال الإمام البخارج نة : 


رام 3ظ ا 5 < و 5 0 
بَاب: قَوْلٍ التّبيّ بَة: «الدَّينٌ النصِيحَه: لله وَلِرَسُولِهِ وَلَِئِمَةِ 
المُسَلِمِينَ وعامتهم» وَقَوَلِهِ تَعَالَى: «إذًا نصحو يه ورول [التوبة: 41] 

۷ _ کنا م تد قَالَ: حَدَّثْنَا يحي 3 عَنْ إِسْمَاعِيل؛ قَالَ: 


- 
± 


حَدَنْنِي قَيِسُ بْنُ أبي حَازم» عَنْ جَرِيرٍ بْنِ عَبْدِ اف قَالَ: 'بَايَعْتُ 
رَسُولَ الله ب على اام الصاو وإيتاء الركاو وَالنْضح لكل مُسْلِم. 
سکع الشتح پس 
» قال: بَابُ قَوْلٍ النَِّي يلهه: «الدَينُ النَصِبِحَةُ: له وَلِرَسُوله وَلأَبِمُةٍ 
المُسْلِمِينَ وَعَاميَهِم؛. هذا لفظ تعديق رواه مسلم في «صحیحه»'» والبخاري 
جاء بغيره ولكنه ترجم بهء وهذه عادته إذا كان الحديث على غير شرطه؛ فإنه 
يجعله"ترجمةء .وقد يذكره بالتعليق فقظ + “قال كذا: 


25 


ه قوله: ١بَابُ‏ قَوْلٍ النَبِيَ يلِِ: «الدّينُ النْصِيحَةٌ: ل وَلِرَسُولِهِ وَلأَئِمَةٍ 
المُسْلِمِينَ وعامتهم'. وَقَوْلِه على : «إدًا نصحو إل وَرَسُولِو» [التوبة: ١۹]ء‏ النصيحة 
أصلها مأخوذة من التخليص والتصفية؛ ولهذا يسمى الذي يغسل الثياب يسمّى 
ناصحًا؛ يعني: لأنه يزيل الأوساخ والأدران التي فيهاء ويصقيها مما خالطها. 

فالنصح هو تصفية الشيء وتخليصه مما يخالطه من غير جنسه» أو مما 
يفسده؛ فالنصيحة لله 8 الإخلاص؛ الإخلاص في دينه. والاجتهاد في ذلك 
والنصح لرسوله. والإيمان به وتصديقه ومتابعته. والقيام بنشر دعوته حسب 
الإمكان» وأما النصح لأئمة المسلمين يعني: حكامهم. وكذلك بذل النصيحة 
لهم أن يرشدوا إذا أمكن. ويطاعوا إذا أمروا بغير معصية» ويجتهد في تحصيل 
المنافع وتقليل المفاسدء أو إزالتها بالكلية إذا أمكن. 


)1( أخرجه مسلم في صحيحه. كتاب الإيمان» باب الدين النصيحة؛ رقم (09). 


كتاب الايمان Ft‏ 


« قال: وَقَوْلِهِ تَعَالَى: «إدا نصح نو وَرَسُولِو [التوبة: ١۹]؛‏ يعني : أنهم 
ليس عليهم سبيل إذا نصحوا لله؛ يعني: صارت نيتهم ومقاصدهم أنهم يقومون 
بما يلزمهم لله. وكذلك للرسول وَيل. 

والنصيحة كما سبق في اللغة مأخوذة من النصح» وهو التصفية والتخليص. 
والنصيحة كذلك تكون تنقية وتخليصًا للحق من أن يشوبه شيءٌ من الياطل . 

ه وقال: وقوله تعالى: «إذًا نصحو إو وَرَسُولِد» [التوبة: ١4]؛‏ يعني 
أهل الأعذار أن الله يعفو عنهم إذا نصحواء هذا يدل على أن المقصود النية؛ 
نيتهم ومقاصدهم التي يثابون عليها. 

ه قوله: «عن جرير بن عبد الله قال: بَاتَعْتْ رَسُولَ الله يتل عَلَى إِقَام 
الصَّلاةٍء وَإِينَاءِ الزَكَاقِ وَالنْصْح لكل مُسْلِم» جرير بن عبد الله وها من سادات 
افا ركان إمتلات ا زعا الرجول كه نميه ويفرلة ا 
رسول الله إلا وضحك في وجهي› وقد دعا له لما أمره أن يذهب لإزالة ذي 
الخَلَّصدَء ففعل. 

وول نا شت رول لل کا عَلَى ام الصَّلَاق وَإِينَاءٍ الرَكاةء وَالنْصْح 
لكل نيما هذا الشاهد. والمبايعة ا من ا 

وهذا ليس خاصًا بجرير نه؛ بل لكل مسلم» يجب عليه أن يكون ناصححا 
لكل مسلم» والنصيحة الإخلاص في إيصال الخيرء ودفع الأذى والشر عنه. 

قال: ١بَايَعْتُ؛.‏ كأنها مفاعلة؛ لأن فيها مد الباع الذي هو اليد يمُدهاء 
كل واحد يمد يده ويتعاقدون على شيء. وهذا العقد على شهادة أن لا إله 
إلا اللهء وإقام الصلاة. وإيتاء الزكاةء والنصح لكل مسلم. 

فإذّن يقدم على هذا النصيحة في شهادة أن لا إله إلا الله. وإقام الصلاةء 
وإيتاء الزكاةء ثم تصديق الرسول يَف ومحبته ومتابعته» والنصح لكل مسلمء 
سواء قريبًا أو بعيدًا؛ ولهذا مثّل َي المؤمنين بتراحمهم وتوادهم كمثل الجسد 
الواحدء أو كالبناء المتماسك. يألم المؤمن لإخوانه أينما كانواء ويفرح 
لفرحهم؛ ما يتحصل لهم من الخير. 


شرج كتاب الإيمان من صحيح البخارق 


۸ _ حَدَتَنَا أو النْعْمَانِء قَالَ: حَدَّنَنَا أبُو عَوَانَةَ عَنْ زِيَادٍ بْنِ 
عِلَاقَةَ: قَالَ: سَمِعْتٌُ جَرِيرَ بْنَّ عَبْدٍ الله يَقُولُ يَوْمَ مَاتَ المُغِيرَهُ بْنُ شُعْبَة 
قَامَ مَحَمِدَ الله وَأَنْنَى عَلَيْه. وَقَالَ : عَلَيكُم , اا2 شَرِيكَ ل 
والوقار» والسّكيتَة د تی ایم اف انما يكم الال 2 ال 
ا لأميركم؛ فَإِنَّهُ ا ل نم قَالَ: ل قاي أَنَيْثُ 
التق اكه كلت ايت عَلَى الإشلام قُشَرّط عَلَيّ : 'وَالئْضْحِ لِكُلَ 
مُسْلِمظ فْبَايَعْتُهُ عَلَى هَذَاء ورت هذا المَسْحِدٍ إِني لاصخ لَكُمْ 0 
وَل . 

ڪج الح پس — 

. و يوم مات المججزة “كان المتكرة الكوفةء لما مات «قَامَ 
فَحَمِدَ الله وََنْنَى عَلَيْها ؛ يعني : هكذا لو أراد الإنسان أنه يتكلم عن شيء ويبيّنه 
الواحيه آن يدا بالحمد. والثناء معناه تثنية الحمد» يعني : خمد وأثنى الحمد. 

المغيرة كان أميرًا في العراق. فلما مات قام جرير ونه نفس الحدث. 
فخطبهم؛ يعني : له سني دقل ادي ارسي ف 

6 وقوله: «عَلَيكُمْ باتقَاءِ الله » هذه كلمة عامة. باتقاء الله ؛ يعني : يدخل 
نهنا الطاعات وعدم الخلاف. وعدم الخروج؛ لأن في ذلك الوقت العراق 
شُهر بالمخالفات. وصار فيهم الرافضةء وفيهم الكذب وفيهم ترك الحق؛ 
تالاشاء: حت اک و :كن ملل كد ا ا ا 
ويتقي الله في نفسه. 

« وَقوله: َلَيْكُمْ ِاَقَاءِ الله وحده لا شَرِيك لَه تقوى الله تمنع من 
اقتراف المعصية. ومنه عدم الطاعة للأمير. 

« قوله: «وَالوَقَار الوقار: الوقار يعني: التأنّي وعدم العجلة. وكون 
لاف رة ع خرن ج ميمه د أ لتسرع في الأمور. 


كتاب الايمان جار 3564 
جالعل سا :س :| 805184 
| سس | 


« قوله: «والسكينة» الطمأنينة في الأشياءء وكل هذا من الأمور 
المحمودة. والسكينة عند العبد كونه يكون عنده طمأنينة» وهذا أمر مطلوب فى 
كل ف 

« قوله: ١حَتَى‏ نيكم ميد ؛ يعني : يرسل إليهم الأمير من قِبّل الخليفة؛ 
لأنه كمد الأفين فلا يكون هذا قرضة اليف الصعقاء يحيدون الام فخالفونة 
فيه؛ فلهذا أمرهم باتقاء الله والوقار والسكينةء افَإِنّمَا يَأتِيكُمُ الآنَّ. ُمّ قال : 
اسْتَعْهُوا لِأَمِيرِكُمْ؛ فَإِنّهُ كان يُحِبِّ العَفْوَ؛ لأن الجزاء من جنس العملء إذا 
كان يحب العفو فيُرجَى أن الله يعفو عنه. 

« قوله: «اسْتَعْفُوا میرگ أي: المغيرة بن شعبة وله وقوله: 
استعفوا له؛ ب يعنى : اطلبوا من الله أن يعفو عنه؛ ١فإِنه‏ کار نحت افوا يحب 
aT‏ أو ما أشبه ذلك» كان يعفو. 

ه قوله: دم بعد اني أَنَيْتُ النَبىَ يل قُلْتٌ: ايع عَلَى الِإسْلَام 
قرط علي : الفح لکل مُسْيم». هذا الشاهد. 

« قوله: «النضج لكل مُسْلِم) وهذا من النصيحة» كونه قام وهدأهم 
ونصحهم وأمرهم بالتقوى. وألا ينزعوا يدا من طاعة حتى يأتيهم الأمير» هذا 
العمل بالنصيحة التي بايع عليها رسول الله موه فكانوا يعملون بذلك. 

والمقصود: أن هذا عام؛ يجب على كل مسلم أن يكون ناصحًا لله 
ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم. والنصح «لله» : أن يقوم بأداء الواجيات» 
ويجتلتب المحرمات» ويكون متقمًا لله » هذا هو النصح. 

وقد جاء أيضًا النصيحة لكتاب الله؛ والنصيحة «لكتابه»: أن يؤمن به 
ويتبع أوامره ويجتنب نواهيه و وكذلك النصيحة «الِرَسُولِهِ؛ ينصح له بأن 
ار من دعوة إلى ستيه بعد العمل بهاء وبثها في الناس. وكذلك 
كونه يعظمه ويَقدره حى قَذْرِه. 

وأيضًا النصحية «لأئمة المسلمين» يعني : الإمام يجب أن ينصح له 
ويهدى إلى ما فيه الخير» ويجتهد فى هذاء وكذلك النصيحة العامتهم؟؛ عامة 


EEE‏ شرح كتاب الإيماز من صحيح البخارة 


المسلمين؛ يعني: هذا عام» فخص أولاء ثم عمّم. وهذا كله من الدين الذي 
يجب أن يتَّبَع. «وعامة المسلمين»: أن يرشِدّهم ويدعو لهم. ويحب ما 
ينفعهم» ويشق عليه ما يُعينهم . 

وأصلها بذل المعروف. ومن أعظم المعروف العلمٌ الذي ينتفعون بهء 
وكذلك ما يتبعه. 

« قوله: «فَبَايَعْئُهُ عَلّى هَذَاء وَرَسّ هَذَا المَسْجد إِني لَنَاصِحٌ لک 
اسْتَغْفْرَ وَنَرَلَ؛ يعني: بهذا الكلام يقول: «إني ناصح لكم»؛ يعني: كونه 
أمرهم بتقوى الله. وأمرهم بالوقار والسكينةء والتأني حتى يأتي الأمير؛ لأن 
الأمير هو الذي يدبّر الأمور غالبا التي فيها الاختلاف وغيرهاء ويفصل بين 
المتنازعين؛ فالناس لا بد لهم من أمير. فدل على أن هذا لا بد فيه من 
الاجتهاد والنية وطلب الأجرء والأمر في هذا واضح. 

« قوله: «والنصح لكل مسلم»؛ يعني: أن د0 له التصيحة: 

و کډ ف 


بهذا انتهينا من الكتاب. نسأل الله ا أن ينفَعَنا ويُعيتّنا. 
هذا والله أعلم . وصلى الله وسلم ويارك على عبذه ورسوله ؛ نبينا محمد. 


© © © 


فهرس شرح كتاب الآايمان من صحيح البخاري 


فهرس شرح كتاب الإيمان من صحيح البخاري 


الموضوع الصفحة 
باب فول النبي َي «بيِي الإسلام على خمس» ١١‏ 
الإيمان هو أول ما يجب على الإنسان. وهو أمر مهم لا 7 أن يعرف 
ران لی ب ) 2 
الإيمان أمور ثلاثة: قول. وعملء واعتقاد ۱۳ 
عم و ل كن ل E‏ لأنه هو 
الأساس» وهو الأصل ERASERS‏ امج E‏ 
الإمام البخاري ّنه فَهِمَّ الأمر تماما على ضوء ما ان الله وسنة 
رسوله بء وطريقته طريقة السلف .......... 4_۳ 
كلام الناس يجب أن يُعرض على كلام الله. وكلام رسوله فما وافقهما فبلء 
وما خالفهما یرد على صاحبه ES‏ 7 ش 1 
الإيمان جاء به الرسول ية وببّنه غاية البيان أكثر من بيان الصلاة والصوم 
وغيرها من الأحكام 1 
عند أهل السنة يجوز الاستثناء بالإيمان ١‏ 
بعض أقسام الكفر ١١-1‏ 
عند البخاري َه أنه لا فرق بين الإيمان والإسلام 0 ۱۷ 
الصحيح من أقوال السلف: أن الإيمان والإسلام إذا اجتمعا فيفسر كل واحد 
ب ش ش ْ 14 
أدلة زيادة الإيمان ونقصانه ... .. RR E‏ ف AE TO‏ 


الإيمان ما دام يزيد وينقص› وكذلك الشر والكفر؛ يكون بعضه أعظم من 


ةيونت AF‏ شرح كتاب الإيمان من صديح البخاري 


الموضوع 


الإيمان يدخل فيه الواجب والمستحب. وترك المحرم» وترك المكروه .. 

أهل الإيمان الكاملون يخافون أن يُسلب إيمانهم .. 

الصحيح أن الغيب كل ما أخبر الله © به سواء تعلق بالرب من الأوصاف 
وغيرها من أسماء وصفات. أو بأخباره وبجزائه ووعده ووعيده وغير ذلك 

باب: دُعَاؤْكُمْ إِيمَائڪم 

كل عبادة يعملها الإنسان يرجو بها ثواب الله ويخاف من عقابه؛ هي دعاء .. 

الإله هو المألوه الذي تألهه القلوب خوفا ورجاءً وحبّاء ويجب أن يكون تألهه 
لله وحده جل وعلا ..... 

يتوجب في الرسول أمور أربعة ...... ١‏ 000000 

كل ما استعبد القلب فهو معبود؛ لأن العبادة الحقيقية هي عبادة القلب... 

الأمر بالصلاة جاء بالأمر بإقامتهاء والإقامة يجب أن تكون شاملة للعقل 
وللفكر وللقلب وللجوارح كلها 

الإنسان لا يبلغ الإيمان حتى ينفق مما يحب» وتكون نفقته أحب إليه من 
إمساكها ا 5 EY‏ 

الطواف عبادة لا يجوز أن يكون إلا على البيت 

كل ما خالف دين الإسلام فهو جاهلية 5956 

جاب: أَمُورٍ الإِيمَانِ 

أسباب النزول تُعِين على الفهم ... 

الله غيب لا يُشاهد. ولیس له مثيل؛ فيقاس عليه - تعالى وتقدس - 

التقوى يدخل فيها فعل الخير كله» واجتناب الشر كله ... E‏ 

لا يجوز أن نقول ‏ عن الملائكة - ذكورًا أو إنانًا؟ ln uae‏ 

بعض طلبة العلم الذين يكونون أئمة في المساجد وغيرهم» لا يطمئنون في 
صلاتهم! والطمأنينة لا بد منها في الصلاة ............. ... ا E‏ 

لا بد من النطق بالشهادتين إذا كان يستطيع النطق ........ 


الصفحة 


۳٠ 


۳۳ 


۳٤ 


۳ 


فهرس شرح كتاب الايمان من صحيح البخاري 5 3 
...ا ا حب 


الموضوع الصفحة 
الأوامر يجب أن تكون توقيفية» والأشياء على الإباحة حتى يأتي النهي؛ 
يعني : هذه هي قاعدة يجب أن تطبق دائمًا ا ETE‏ 4 
التوحيد هو الأساس . EEE‏ : ۸ 
المتكلمون رجعوا إلى العقول والأفكارء فوقعوا في الضلال» ولا سيما في 
الإيمان بالل OA neee am‏ 
باب: المُسْلِمْ مَنْ سَلِمَ المُسْلِمُونَ مِنْ لِسَانِه وَيَدِهِ 3 
أذية المسلمين حرام» وسلامة المسلم من لسان الإنسان ويده أمر واجب» 
فإذا تركه كان إسلامه ناقصّاء وكان معرضًا لعذاب الله اا 
من حفظ لسانه عن الوقوع في المسلمين دل على أنه معتن بأمر الله ...2 +١‏ 
قد يزين الشيطان للإنسان السوء بصورة الخيرء فيتكلم على الناسء ويقول له 
الشيطان: هذه نصيحة ! 5 5١ € ٤ ARSEN:‏ 
الأصل أن الناس في الإيمان ‏ كما هو معلوم متفاوتون. وقد قسمهم 
الله ج في القرآن إلى ثلاثة أقسام ! مي 
أكثر ما يصدر من العبد الأذى من اللسانء وهذا لا يسلم منه إلا من تحلى 
بالإيمان حقيقة E EE‏ 4 1۲ 
الناس يتفاوتون في الإجرام» كما أنهم يتفاتون في الإيمان E e‏ 


نصوص الوعيد يجب أن تبقى على ما جاءت عليه مع اعتقاد أن الفاعل لا 
يكون كافرّاء ولكن الأمر إلى الله فيها ا معطي E‏ 


باب: إِطَعَامُ الطعام مِنَ الإشلام 14 

ليس هناك أبين وأوضح من كلام الرسول ية بعد كلام الله 5 59 
الإرجاء يتفاوت 1 DR‏ 1 وت HERES‏ قاع pga‏ الا 
باب: من الإيمان أن يُحِبٍّ لأخيه ما يحب لنفسه ۷۲ 


محبة الخير عمومًا للمسلمين؛ لأنهم إخوةء والأخوة أخوة الإيمان هي 
اللازمة. وهي الصلة الثابتة التي لا تتغير VIVE A ES‏ 


للح ري شرح كتاب الإيما: من صحيح البخاري 


الموضوع الصفحة 
باب: حُبٌ الرَّسُولٍ َيه مِنَ الإِيمَانِ ۷٦‏ 
تفاوت الناس فى الإيمان والإحسان. هذا أمر لا يجوز أن يشك الإنسان فيه 
أو أن رن و لوضوحه وظهوره بالأدلة الظاهرة ال WV‏ 
حب الله © هو أصل الإيمان؛ لأنه هو التأله ........ ا WV‏ 
الفرق بين محبة الله ومحبة رسوله كله VA SMe mea‏ 
دليل محبة الرسول يهاة: الطاعة والاتباع ... ا VQ 0006 NR‏ 
الحب يقسَّم إلى قسمين ا ةا 
الله ليس كمثله شيء؛ ا ولا في أفعاله er‏ 
في ملکه. ولا في حقه ۰ AN‏ 
باب: حَلَاوَةٍ الإِيمَانٍ ۸4 
حلاوة الإيمان: الصحيح أن هذه الحلاوة حلاوة حقيقة وجوديةء تكون أحلى 
من العسل عند الذين يتحلون بالإيمان الكامل am‏ 1م 
باب: عَلَامَةٌ الإيمَانِ حب الأَنصَارٍ 0 
النفاق من أضر الأمور على المسلمين e‏ ْ برق 
النفاق ينقسم إلى قسمين TAT...‏ 
الأعمال داخلة في مسمى الإيمان. والناس يتفاوتون فيها ۹۳ 
باب: «بَايغوني عَلَى أَنْ لَا 0 4 شَيْنا ولا تَسْرِهُوا.... 1 
القاتل يتعلق فيه ثلاثة حقوق QA QV...‏ 
هل مجرد إقامة الحد يكون كفارةء أو أنه لا بد أن يضاف إلى ذلك التوبة؟ .... 49 
الإنسان إذا وقع في ذنب من الذنوب لا يجوز له أن يشهر بنفسه E e E‏ 
الرد على بعض أهل البدع كالخوارج والمعتزلة والمرجئة Vee.‏ 
باب: مِنَ الدَّينٍ الفِرَارُ مِنَ الفِتّن 1۰۲ 
المرار من الفتن يدل على ثبوت الإيمان عند الإنسان ۰۲ 


باب هَل النَبِي ية: ١نا‏ أَعْلَمُكُمٌْ بانه. وَأنَّ المَغْرِقَة فِْلُ القَلْبٍ 1۰0٥‏ 
الحقيقة أن بين القلب وبين الدماغ ارتباظا؛ لأن الدماغ أيضًا فيه الفكر وفيه 
الأمور التي كلها تكون مرتبطة بالجسد كله ...0 . 5 ا ل 


فهرس شرح كتاب الايمان من صحيح البخاري 
عق كتحت حكة كس كف كعد - سعد ٠‏ اصرح ...1ت اك كا لات 80 — 


الموضوع الصفحة 
الإيمان مركب من أجزاء 6١4‏ 
باب: مَنْ كرة أَنْ يَعُودَ في الكْمْرٍ كما يَكْرَدُ أن يُلْقَى في النَّارِا مِنَ الإيقان ٠٠١‏ 
البخاري بيه يكرر الأحاديث كثيرًا لمقصود له بالترجمة التي يترجم بها 1۰ 
من أنفع الكتب التي ينبغي للطالب أن يقرأها هذا الكتاب؛ صحيح البخاري  ١١١‏ 
باب: تَفَاضْلٍ أَهْلٍ الإِيمَانِ في الأَعْمَالٍ 1۲ 

الأعمال يدخل فيها أعمال القلوب. وأعمال الجوارح بلا شك؛ فالتفاضل قد 
يكون بالأصل» وقد يكون بالفروع» وكله واقع 11۲ 
تفاوت الإيمان وتفاضله بين أهله ۱1۳ 
الدواوين ثلائة 15 


زؤيا الأبياء وحن :من !الله 86+ ما هرات الام ققد تكرن صتادقة» وقد تکون 
كاذبة» وقد تكون حقّاء وقد تكون غير ذلك 0000 
باب: الحَيَاءُ مِن الإِيمَانِ 
الحياء من أعمال القلوب. خير کله RE‏ 


عر ا 


باب: تين تابا وَأَقَامُواْ الوه وات ايڪو لوا لَه 
الصحيح أن الحج فُرض في السنة التاسعة من الهجرة 
أول ما يجب على العبد أن يشهد «أن لا إله إلا الله...». ليس كما يقول 
أهل الضلال من المتكلمين: أول الواجب النظرء أو قصد النظرء أو 
الشك. . 
باب هَن قَالَ: إنَّ الإيمَانَ هُوَ العَمَلُ 
لا بد للعبد من الصبر على الطاعة. والصبر عن المعاصي. والصبر على 
الأقدان التىتصيية اس بج اا 55 
باب: إِذَا لَغْ يَكُنِ الإسْلَامُ عَلَى الحَقِيقَةِء وَكَانَ عَلَى الاسْتِشلام 
أو الخَؤْفِ مِنَ القَّثّلٍ 
الإسلام لا استثناء فيه؛ بل يقول: أنا مسلم ويجزم .. 
الفرق بين الإسلام والإيمان 


شرح كتاب الإيمان من صحيح البخاري 


ع 77 أ 
م ا 
ا الصفحة 
باب: إفَشَاءُ السَّلَام مِنَ الإشلام ۳۹ 
المرجئة هم من أشر الطوائف التى تدعو إلى ترك العمل 50000 Te‏ 
باب: كُفْرَانٍ القشِير وَڪَفُر دُونَ كُفْر ٤١‏ 
منامات الرسول َا كيمّظته . وهو تنام عيناه ولا ينام قلبه VEN aed‏ 


ت 


يانه القعاصِي مِنْ اشر الاجلية. ولا كراج باژتڪابها إلا بِالشّرْكِ ٠٤٥‏ 


الثتزك يشم إلى قسحين ٠:‏ م EV 00 00 00 0 ٠#‏ 
من كان أتقى لله فهو أفضل عند الله وأقرب إلى الله. مهما كان لونه أو عرقه 
أو عمله ا ا ا 00 


باب: «ووإن طايِمئَانٍ من الْمُؤْمِنيتَ مسوا َأَصَلِحُوأ بنا هَسَمَاهُمْ المُؤْمِيِينَ ۱0۰ 


الذنوب لا تُخرج المؤمن من أنه مؤمن» كذلك المسلم 0 0 
باب: طلم دُونَ ظُلْمِ ل 
و ا دن ك وعلى غير 
ذلك 1 1 7 ١054‏ 
تعريف الظلم بأنه التصرف في ملك الغير بغير إذنه : تعريف باطل ؛ لما يلزم 
عليه من اللوازم الباطلة 5500 ODL seems.‏ 
الفرق بين مطلق الظلمء والظلم المطلق ۱٩ TT‏ 
باب: عَلَامَةٍ المُنَافق 0۷ 
لماذا ذكر البخاري رحمه الله علامات النفاق فى كتاب الإيمان؟ ...... cae‏ ل 
النفاق قد يكون منه شيء مع المؤمنء كما أن الكافر قد يكون معه شيء من 
الإيمان» والإنسانٌ لما علب عليه 1# 
باب: قَيَامٌ لَيْلَةَ القَدْرٍ مِنَ الإيمَانِ ۳ 
باب: الجهاد مِنَ الإيمَانِ 11۸ 


العمل الصالح هو: الذي يكون على وفق سنة المصطفى بل . O ean e‏ 


فهرس شرح كتاب الآيمان من صحيح البخاري . a‏ يريت fT‏ 
vm‏ ۷۷$ 


الموضوع 


الجهاد يكون جهادًا للنفس. والشيطان. والكمرةء والمَسقة. وغير ذلك 
الوساطة التي تكون بين الخلق وبين الرب توعان 

باب: تَطوُعٌ قِيَام رَمَضَانَ مِنَ الإِيمَانِ 
الكراهة المتأخرون قسموها إلى قسمين 
نزوله جل وعلا نزول حقيقي يليق بجلاله وعظمته. وهو العلي الأعلى فوق 

كل شيء 
باب: صَوْمٌ رَمَضَانَ احيِسَابًا مِنَ الإِيمَانِ 
باب: الدَّينُ يُسْرٌ 

الحنيفية يعني: المائل عن الأديان كلها قصدًا وإرادة إلى إخلاصه وجعله لله 


وحده 
د ال ميسر؛ لهذا فيد كله 


ال ین اكير ت و حور بل هي علامة شر 
باب: الصَّلَاةٌ مِنَ الإيمَانِ 
لا يخرج عن الإيمان شيء من الأعمال التي تُفعل لأجل الثواب. أو تُترك 
خوفا من العقاب؛ كلها داخلة في الإيمان 
الخلاف يبعث على الحزازات. ويؤول إلى المعاداة وإلى المقاطعات. 
والواقع يدل على هذا 
النسخ أنكره اليهود. مع أنه موجود في التوراة. ولكنهم أصحاب عناد وكبر 
باب: حُشْنِ إِسْلَام المَرُءِ 
الإحسان على قسمين 
باب: أَحَبٌ الدّين إل الله ع أَدوَمُهُ 
ينبغي على العبد أن يزداد خيرًا كلما تمادى به العمر» كل يوم يكون أحسن 
من الذي قبله» ولا يجوز العكس ... 
منهم: من يثبت الهرولة لله والمشي! وهذا خلاف نص الحديث نفسه 


1⁄۹ 


1۷۹ 


۱۷۹ 
18: 


185 


١مد‎ 


دما 


۱۹۰ 


14۲ 
14۹۲ 


١045 


1۹۷ 


4۸ 


34 شرج كتاب الإيمان من صحيج البخارق 


ون ب 000000031 1 I‏ 
الواجب على طالب العلم أن يتفهم مراد المتكلم» وهذا يتبين بالسياق 
والقرائن | 0 ١94-1١98‏ 
ف د ال امسو غ ف ره ج الا يزيل ي اورا 
باب: زِيَادَة الإيمان وَنُقضَانِهِ ۲۰۱ 
الإمام البخاري يه ينوع الأدلة ويسوقها ويكرر ذلك؛ حتى يكون هذا ذا أبلع 
في الاستدلال» وفي زيادة المعلومات» وغير ذلك ... ................. ١م‏ 


المرجئة ليسوا من أهل العلمء ولا من أهل الإيمانء ولا من أهل متابعة 
الحق .. E‏ اتمم ةك امي ا E‏ 


ا ا لا A SR O al E‏ 
زيادة الإيمان أمر متفق عليه ب بين السلف› أما خااف المرجئة والخوارج فلا 


VOY SAR ASS ...... يعتبر خلاقًا‎ 

باب: الزَّكَاةٌ مِنَ الإشلام 1۰ 

الأعمال هي إيمان. ومن لم يعمل لا يكون مؤمنا ا لض 
رواية: «أفلح - وأبيه - إن صدق» الصواب: أن هذا قبل تحريم الحلف بغير 

الله؛ لأنه كان أولَا جائرًا؛ كانوا يحلفون بآبائهم حتى جاء تحريمه En‏ 

باب: اتّبَاعٌ الجَنَائْز مِنَ الإيمَانٍ 1 


الأمور التطوعية والتي ليست فرضًا داخلة في مسمى الدين والإسلام والإيمان. ٠٠١‏ 


باب: خَوْفٍ المؤٌمِنِ مِنْ ن يَحْبِطَ عَمَلَهُ وَهُوَ لا يَشْعْرْ ۷ 
الخوف ينقسم إلى قسمين . ... eta e‏ الا م 
الكرامة تكون لشيئين E NEN‏ 1۸ 
لا يجوز رفع الصوت عند قبر النبي ييه ولا في مسجده ؤز زةزة10 101 1 1 21011101 


محبة الله © أمرها عظيم N u‏ 1 


إذا قرنت الذنوب مع السيئات؛ فالسيئات تفسر بالصغائرء والذنوب بالكبائر ... ۲۲۳ 


فهرس شرح كتاب الايمان من صحيح البخاري 
الموضوع الصفحة 


ليلة القدر هي خير من آلف شهرء وطلبها أمر ينبغي ألا يُستهان به ............... ۲۲۸ 
باب: سُؤَالٍِ جيل النَّبِيَّ به عَن الإيمَان, والإشلام وَالإِحْسَانِ. وَعِلُم السَاعَة 
1 تناد التي لله لَه ۲۲۹ 
الأديان الأخرى؛ التي هي اليهودية والنصرانية وغيرها وإن كانت سابقًا 
صحيحة؛ فهي الآن لا تجدي ولا تنفع» ومن تديّن بها فهو ضال هالك 


ومصيره إلى النار 02000 0000 كرف 
الإيمان بالملائكة على نوعين TO ane‏ 
كل لقاء في الكتاب والسنة يتضمن الرؤية والمعاينة ... ۳٦‏ 
E‏ ۸ _ ۳۹ 
لبان دز جال ج EE SA RA‏ 
علامات الساعة قسمها العلماء إلى ثلاثة YEY. E‏ 
باب: قصل مَنِ اسْتَيرّاً لِدِينِهِ 2 
نصوص الشرع جاءت جوامع وكليات؛ E‏ حت كثيرة E‏ 
صلاح القلب يكون في مراعاة أمر الله واللجوء إليه» والتفكر في مخلوقات 
الله وفي المال» فالحياة سوف تنتهي ...2.2 دض 
باب: أَدَاءُ الخْمُس مِنَ الإيمانٍ o۲‏ 


امتثال الأمر واجتناب النهي: من الإيمانء وأنه داخل في الدينء وكذلك 
الشهادتين» والصلاة» والصوم. والزكاة» وأداء 2 000 ؟ كلها 


TON EA e O E .. إيمان‎ 

باب: ما حباء أَنَّ الأَعْمَالَ بالنيّةَ وَالحِشْبَةِ زا اْرِئ مَا نوی ۲١٩‏ 

الأمور المباحة تكون بالنية عبادات» وإذا فقدت النية فهي عادات 1۰ 
ال عاق كل كانت ار عاك او کرو اي فيصلح نيته أولا قبل 

UN 2 ar e ele, E .. أن يكتب‎ 


إذا E e AE O E‏ 
تلد رلا تمق فو عجن ميف مسون ةنم خسو ١‏ ا PANS‏ 


شرح كتاب الإيمان من صحيح البخارقٌ 


lT 0 

١‏ اللقنلة ا" 
الموذ 2 الصفحة 
قد يدرك الإنسان بالنية ما لا يدركه بالعمل ... ردس 

النية تكون في كل عمل» والنية تكون العادة بها عبادة» فلا بد منها» وهي 
داخلة فى الأعمال كلها .................... OTE‏ 10 
باب فَوْلٍ النَّبِيّ يد : 

«الدَيينٌ النَّصِيِحَةُ: لله وَلِرَسَولِهِ وَلأَئْعَةِ المُسْلِمِينَ وعامتهم» 555 


النصح هو تصفية الشيء وتخليصه مما يخالطه من غير جنسه» أو ما نشك 17 
الفهرس .......... ا ERS ona‏ ......... 00 


